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نقله الى العربية واضاف اليه 


رسب 
1 
عل‌للط ال 
استاذ التاريخ القدم 
تجامعة بيروت المربية وجامعة القاهرة 


۱۷۳ 


لطب | حش |( هاي 


وميه 


ای یات نت 


فى هذه الطبعة ( الثانية ) من ترجمة همذا الکتاب [۱] التی انفرد 
بالا ضطلاع بها » رت م. بعد مرور حوالی خسن عشرة سنهة على صدور 
الطيعة الأولى فى عام ١555‏ [5] . أن أعيد صيافة الرجمة فى مواضسم 
شتى » وأصحح أخطاء عديدة مطبعية وغير مطبعية » وأضمنها كل جديد 
ظهر بمخنلف اللغات عن الموضوع خلال هذه المدة الطويلة وذلك نی شسکل 
حواش وضسعتها بین حاصرتین مربعتین [ ] » تمييزا لها عن حواشی 
اأؤلف الأصاية النى نقلتها من آخر الكتاب الى ذدول الصفحات ووضعنها 
بين قوسسين ( ) » وان کنت قد اسنکملنها احیانا عند الضرورة اتماما 
للفائدة أو أستحلاء لا قد ببدو غامضا . کذلك شفعت السکتاب شت 
لسنوات حكم الملوك البطالمة واباطرة العصر الرومانى والبيزنطى » مع 
شروح لها وتعليقات وافية مستفاة من الوثائق الاصلية آو القالات والکتب 
ال سرت فى السئوات الآخيرة ( حتى عام 15574 ) . وبذلك أصبح هذا 
الكناب ضعف حجمه فى الأصل ٠‏ كما زاد عن الترجمة فى طبعتها الأولى 
نفد النصف . 


ولا کان الکتاب نی الاصل مجحموعة من الحاضر ات © فد اقتفی 
التعر سب اد خال تعض تعد بلاتث على شئله لفانده القّر اء 6 ومن دینها وضع 





: عنوان الكناب الاصلى‎ ]١[ 
H. Idris Bell, Egypt From Alexander The Great To The Arab 
Conquest : A Study in the Diffusion and Decay of Hellenism. 
(Being the Gregynog Lectures for 1946). Oxford 1948. 


]۱۲ صدرت الطبعة الاولى بالاشتراك مع زميلى الاسناذ الدکنور محمد عواد حسين 
عام ۱۵ م وکان قد عاونئنی فى ترجمه جزء من هذا الکتاب . وفد حالت ظروف اعارته 
للکویت دون معاونه ق هذه الطيعة البی احتاجت اضافانها الجمة الی الاطلاع علی الوئللق 
البردية التى نشرب فى السئوات الاخبرة وعلی مصادر ومراجع وبحوث كثرة لا يتيس وجودها 
ق کل مکان , 


( د) 


عناوين فرعية جالبية لتيسير الانتقال من نقطة الی اخری ۰ وقد ابقیب 
فى هذه الطبعة على هذه العناوين وان کنت قد ادمجتها آو بلاحری 
اختصرنها تحت عناوین اقل تشعا وا کثر ملاءمة . ونقلت الحواشى الملحقة 
باخر الکتاب الاصلی الی ذیول الصفحات لتفربها من التن » وتسسهیل 
الرجوع الیها فی نظرة سریعذ . کذللد اقتضت اللاءمة آن انقل بعض‌فقرات 
فى الأصل من موضع الى آخر حرصا علی ترابط نقطة أو موضوع معين . 
و قد اضفت الى قائمة الر احع العامة والخاصة فى خر الکتاب کل ماصدر 
حديثا من كتب فى تاريخ مصر من الاس‌کندر حتی عمرو پن العاص ٠‏ 
وآما عن محموعاث الاوراف البردية المدمحة أصلا ضمن مراجع الفصسل 
الاول » فقد اصسحت قاصرة غیر وافية ولا ثمنی مع الواقع » إذ زاد الآن 
عدد هذه الحموعات زيادة کیره ۰ ولذلك لم احد حدوی من الحاقهیا 
بالکتاب العرب . وأشير علی القاریء بالرجوع الی کتاب آخر یجد فیه 
اوق قائمة صدرت حنی الان المحموعات البردیه » والشقف [۱] + 


وم لف الکتاب سیر « هار ولد ۲یدر س بل » غنی عن التعریف > فهو 
عالم ثقة بدا حیانه العلمية امینا للمتحف البر بطانی » ثم عکف علی دراسة 
اوراق البردی اليونانية واللاتينية الخاصة بتاریخ مصر من الفتح القدذنی 
الی الفتح العربی » بل الی ما بعد الفتح العربی »*ونشر کثبرا .من الوثائق 
البردنة وما الیها» و کثیرامن البحوث القيمة ی مختلف الدوریات العلمپة» 
والقی طاثفة من الحاضرات الشائقة » التی نشر آغلبها لدقته وعمقه فی 
المجلات . لا عجب أن كوفىء بلقب « سير » وبمنصب علمی شرف فى جامعة 
اكسفورد . و کتابه الذی نحن بصدده شضمن » علأایاسحازه » عرضا دقیفا 
لثبرز مظاهر حضارة مصر فى عصورها البطلمية والبيزئطية » مع فصل 
ممتع عن آوراق البردی » التی استقی منها الإو لف معظم الحقائق » و قصه 
اکتشافانها الثیرة » وعن علم البردی » ونشاته » وهو علم وثيق الصلة 
بمصر » ولا نکاد بتصل الا بها ء لان مصر ‏ كما هو معروف ‏ هی الوطن 
لاصلی » والصدر الرئیسی لاغلب الاوراق البردية . 


E. G. Turner, Greek Papyri : An Introduction. (Oxford, 11[ 
1968). ch. IX (pp. 154-171), 


( ه ) 


وكات الا ستاد » بل ) قك بلع الخامسة والسسعين ف عام ۵ ۱٩‏ ۰ 
وبهذه الناسبة صدر عدد خاص من محلة « علم الآثار المصربة » (84[) 
فى ذلك العام تکریما له » وتنوبها بفضله » واشادة بصلمه . 


ولا بزال الاستاذ « بل » ب وقد جاوز التسعين ‏ ع على قيف الحياة ٠‏ 
وسرنی آن اهدی له هذه الترجمة العربية التى حرصت فيها على 
الدقة [1] » وبذلت عند مراجمتها وتصوبها في هذه امرة ب برغم أعبائى 
الكثرة ‏ حهدا فائقا » وشفعتهات مسايرة لركبه البحث العلمى ب بحشد 
من الاضافات الخليقة بان تهدی لعالم مثله ٠.‏ 


القاهرة فى دسمبر ۱۹۳۹۱۸ عى اللطيف احمد على 


سس حون سا 


[1] توجب ترجمة عربية اخری لهذا الكتاب بقلم الاستاذ زكى على بمنوان « الهليئية 
فى مهر » القاهرة » ۱۹۵۹ , وقب رجمت اليها وآفدت من بماس تصويبات آشار باجرائها 
المؤلف نفسه . 


الطصة الثالش: 


في هذه الطبعه صوبت أخطاء مطبعية وغير مطبعية » وازلت أغلاط 
لغوبة » وعدلت بعض العئاون الفرعية. وحالت ظروف قاهرة دون تضمين 
الحو اشي عناوین البحوث والدراسات التي صدرت فى السئوات القليلة 
الماضية . 

وقد توفي الاستاذ « 1 بدربس بل » مؤلف الكتاب في عام (/ا9١‏ . 
ولدلك فاني اهدې هده الترجمة في طبعتها الثالثة لدکراه العاطره , 


دروت ۱۹۷۲۳ 


۰ 1 € 


مول مه أا ف 


1 هذا الكتاب كما شين من صفحة العنوان ( محاضرات 
جر بجينوج » التى ألقيت نحت رعابة مؤسسسة الآنسات ديفيز جر يجينوج 


بجامهة ولالن » ابريستويث »؛ فى لوقمين 11955 ۰ وييص أحد شروط 
الؤسسة على ضرورة نشر المحاضرات بعد القاثها . وعند أعداد هده 
الساسسلة للنشر » حولت المحاضرات الى فصول » واغتنمت الفر صسه 
لر ضو عانها المتشعسية »© دراسة اکر استيفاء هما كان ميسورا فى محاضرات 
كان المقصود أن ستفرق القاء کل منها حوالی ساعه من الزمن ۰ و فیماعدا 
ذلك ' فقد طعت الحاضرات كما ألفيت . 


وقد اعدت ااحاضرات لثلقی علی لفیف من اعضاء هیثه السدرسن 
بالكلية والطلبة والجمهور العام . ولم بكن من المتوقع أن بوجد بين 
الستمعن حت ۱۵۱ و حد اکر من وأحد أو أننين ممن نشو آفر لد بهم درآية 
التخصصین فى علم السردی ٠‏ ومن تم فقد رات من الاو فق » طالا آن معتظم 
ادي مسكمك من اوراف السردی » أن اتگهل حل نمی بنسذة عن هذه 
الزنائق ون علم البردی . ومن الواضح اه لم بخطر علی بالی آن اسرد 
فى الفصول الثلانة الباقية تاريخ مصر آلسیاسی سردا متصلا خلال فترة 
الالفعام تقریبا التی‌نقع بین‌غزو الاسکندر و فتح‌العرب » حتی ولو توافرت 
التطور الاقتصادی والاجنماعی والاداری استعراضا موجزا واضحا سهل 
القر ۱ء۵ 4 دعدر ما و سعنی ذلك 4 خالا من الملصطلحات ألفنية ما أمكن 4 
و ام انعر ض للأ -حداث الاه الا تالعدر الذدی نقتضیه ار تساطها 
باو ضوع الأصلى ه أن الفكرة الاساسية التی تک الكتاب ف محمو عه 
وعا من الوحدة » کما بفهم ,من عنوانه التفسیری » هی دراسة الحضارة 
الهليئية وسط البيثة الصربة »وتفاعل الخصائص الهلينية مع الخصائص 


ألكتاب شعف التخصصین ارضا باعتبار ه 6 على الأفل 0 مو حزا ميسورأ 
من الوضوع » ولذلك الحقت باخر الکتاب الکتاب حواشى عن كل فصل 
سار‌دا الادلة التى 7 بد مختلف الآراعم »6 و معد لا نعضص هذه الآراء التی 
كل اون ولناندة شي خی هن ال ادن قل بر فتوی 6 


( ح) 


دراس4 امو ضوع دراسه اعمق 4 اشرت الى الکتسه و الفالات النی تنععهم 4 
ومن أجلهم أيضا ألحقفت بالحواشى قالمك بمراجع كل فصل 6 مسسسو قه 
بقائمة الخرى بالمراجع العامة التى نتناول الفترة كلها كلها . وقد أننقيت هذه 
الکتب انتقاء دقيقا . ولا كان الكتاب موضوها فى الاصل للقرام الانجليز » 
نقد ۲ثرت ذکر آسماء الکتب الميسورة باللغة الانجلیزیه » ولو آنئی لم 
آغفل الکتب او لفه داللفس بات لاخری عنسدما لا بوحد قى لفثنا بدیل 
بضارعها ف الفائدة , ۰ و آما قالمة الجموعات الو النشوده التی آدمحتها 
استعمالها عند الاشارة اليها » فتكاد تكون كاملة > ولم أحدذف منها سوی 
عض محموعات ثانو به » و نحل العار یء قانیه وی من هد ده 4 تتصسمن 
البردبات الدبموطيقية والقطية ؛ فى الكتاب التالى ٠‏ 
Peremans and J. Vergote, Papyrologisch Hamdboek (Louvain,‏ ۱۷۷۰ 
pp. 5-16.‏ ,)1942 


وأود أن أعبر عن امتنانی للمد بر انقور أنقانس ولأولى الآمر بحامعة 
وبلز على ما هيأوه لى من فرصة القيسام بمهمة ادخلت على لى ا رور 
الشد رد ¢ وللدوبى مطعة کلارندون علو اضطلاعهم بالنشر © ولا سما 


السيد ك. ها. روبرتس الذى قرأ جميع اأصول' الكتاب وابدی بعض 
الملاحظات القيمة »2 والسيد تك. ك. سكيت © أمين امتحف البر نطانی 
الذى فحص بعض المراجع فى مؤلفات غير ميسورة لى فى أبريستويث , 


۱ حباه امد 71 
ن لتعشف التى تحياها الیوم ل تسمح بصفحات أهداء من 
الطراز القديم ولهد! فقد أدردت هنا اهداء لصدش قدیم ۰ 


فیلهلم شوبارت 


رمز صدافتنا الو جیدهة 


فبرایر ۱۹6۸ ١ب‏ 


الفصبل الأول 


الاوراق اآبرد به وعم ا(بردی 


آثر البینة الحفر افية ف ناريخ مصر و حضارنها : 


وات مصر فی جمیم ععیور تاریخها مرکرا فریدا آلی حد ما بين 
اقطار العالم » ویذکر قراء هیرودوث (وتا162000) تلك الفقره ق الکتاب 
الشانی من تار بخه التی سرد فیها عادات المصربين الفرببة لیدلل على 
صدق دعواه < بانهم بخالفون تماما فى معظم طبائعهم وعاداتهم العر ف 
السائد لدی سائر السثر » )١(‏ . على ان بعض أقواله لا شبفى ان تحمل 
محمل الجد » لأن هيرودوت » برغم آنه لم یکن کذابا کما آتهمه بعض النقاد 
القدامى والمحدبين » فانه لم بتكن دائما مدققا کما شفی » وببدو أن 
معلوماته » كانوا بتسلون أحيانا « باستفقاله » والتضليل به . بيد أن 


سب ری مدي م و مسيم م کر ی اوی وی ی ا یک میج 


(۱) آنظر ; 35 y Herod. IJ,‏ ترجمة روللسون (Rawlinson‏ [ وهيرودوت مۇر 
أغريقى ولف حوالى عام 6م) فق . م بمديئة هليكارناسوس (1121163711855115) فى آسيا 
الصفری . سافر كثرا ثم اسنفر فى أثيئا . ومات بعد عام ,1۲ فى.م . ويتالف ناريخه 
من سسعة كىب تحمل أسسماء ربات الغنون (1111586) وتتضمن وصفا للحروب اليدية 
ولادوال البلاد النى زارها . وفد زار مصر بن عامى 518 و 14۵ ق.م. وکانت و فتنذ 
ولابه فارسیه . وششرون الخطیب الرومانی هو الذی اطلق عليه لغب ( أبو التاريخ . 
١‏ انظر 5 ,1 (Cicero, De Leg.‏ 

وعن هصرودوب فى مصر › آنظر ˆ 

W. G. Waddell, Herodotus, Book II (London, 1939), pp. 1-15. 


محمد صقر خفاجة .ب أحمد بدوی : هردوت بتحدث تن مصر . دار القلم انقاهرة 1۹٦١۷‏ 


۳۲ الاوراق البردية وعام البردی 


اش کی شرا النها مس رازم ی ات ابا و الى اسمس 
شر ودوت وره من الر حالهة ی مصر ۰ 


ويعزى هذا الطايع الفر ند آخر للامر الی عوامل حفرافية ومناخية : 
ان مصر الحدیثة تمند علی وجه التقربب من خط ۲۵ الى ۲۵ درجة 
طولا ومن خط ۲۱ الی ۲۲ درجاه عررضا » وتبلغ مساحتها ۱۱۰ر٦۲۸۹‏ من 
الآميال المربعة ؛ غير أن الجانب الأكبر من هذه المساحة صحراء فير مأهولة. 
ويزرعوا الأرضن » سوی ۱۳۵۷۸ میلا مربعا » وهى مسساحة لا دزید كثيرا 
عن مسساحة بلجيكا ( .١۷ر١١‏ ميلا مربعا ) . ویمکن تقسيم مصر الآهلة 
دالسکان الي ثلانة افسام او لها الدلتا وهى رقعة من الأرض الغرسة 
اطلق عليها هر ودوت ومن قله هکانه (Hecataecus)‏ اسما موفقا کل 
النوفيق وهو « هب النهر » ۱) . وقد تکونت الثربه ق فحر العصر 
الححری القد دم من الطمی الذى كان النهر الدافق تجلیه معك ودر سسسك 
عندما سنصل دالنسجر 6 و تانیها عدد من الو احات تروی باستثناء واحدة 
بالآدار أو العيون التى تنبثق ممنها المياه الجو فية ؛ وثالثا وادی النیل » وهو 
فى الواقع خائق بين التلال التی تکون حافة الصحراء العربية على حانب 
وحافة الصحراء الليبية على الحانب الآخر . وهذا الوادى ضيق حسدا 
ويبلغ اقصى اتساع له حوالى نسعة أميال » وينكمش فى مصر العليا الى 
ميل أو ميلين » ويضيق فى بعض الأماكن فلا يزبد عن شریط ضيق من 
الارضش النزرعة علی احدى ضفتى النهر فقط . ومصر فى شكلها تشبه 
سمكة ذات راس ضخم وذیل متناه ی الطول » وبلع لول هذا الذيل 
من القاهرة. حتى الحدود الحدبثة شمالى وادى حلفا حوالی ۰ میلا 
اذ۱ سرنا فى خط مستقيم » ولکن اذا سرنا مم منحنیات الرادی فهو يبلغ 
حو ا لی V1‏ ميلا 4 وآما الممسافة الى اسوان حي كانت لود مصر 
القديمة تنتهى ف الواقع خلال فتر ات طويلة من تاريخها ؛ فلا تكاد یلع 
00 مبلا . 





() انظر : 5 Herod. II,‏ 
[ وهكانه هو احف اؤرخبن الإغريق الاوائل . ولد ف ميليتوس[( 28111611015 بآسيا الصغرى 
واشترك فى الثورة الايونية ( .,.ه - 44 ف ممء ) وزار أقطارا كثيرة ملها مصر » وكلب 
فى الانساب وسير الابطال والتاريخ ورحلة قام بها حول العالم العروف علی ابامه . وقد 

نفل عنه هرودوت [. 


الاوراق البردیه وعلم الپردی ۳ 


وتعتمد کل هذه اللطقة علی الری ی وجسودها کمرکز من مراکز 
الاه النشر به ٠‏ صحیح أن المطر سقط أحيانا فى فصل النستاء فى الدلتا 
والقاهرة » ولکنه شل کلما انجهنا حنوبا ولا تراه الاقصر الا حوالى 
كل نلاث سئوات » غير أنه لا يسقط فى أى بقعة بغزارة أو انتظام بحيث 
يكفى لنمو النبات . واعلنا لا نجانين الدسواب. كثيرا اذا قلنا انه ليس ثمة 
مسلة قم ار فک اضر یر فى أى مكان بمصر الا بعد ريه © أما بماء 
آلفنستتان الطييين اه قاصد 0 اازی الالی ۰ فلیست لارافی 
الهجورة ی البلاد الصرية مکسوة ‏ کما هو الحال عندنا - بالحشائش 
وانما هى بقاع حرداء فاحله ٠‏ وشبين ذلك بوضوح للمسافر رس 
الخط الفرعی "من الواسطی علی النیل آلی مدينة الفیوم » فعند نقطة 
صی الطریق برنفع مستوی الارض فجاة حوالی قدم » وبری السافر 
می الجانب النخفض من هذه الارض حقولا خضراء مثمرة ولا يرى على 
الجانب الرتفعم سوی صخورا ورمالا قفراء . 

وکما ذکرئا فان الواحات - وهی عبارة عن منخفضات فى الهذسسة 
الصحرأوية ب تروی بالابار آو العیون » ولا سستشنی من ذلك سوی آکبر 
هذه الواحات وأقربها الی وادی النیل » الا وهی اقليم الفيوم الذى بقع 
على مسيرة بضعة أميال من الحافة الفربية للوادى > وبروى بواسطة بحر 
بوسف الذى اشتق اسمه من الأسطورة القائلة بأنه حفر على بك بوسف 
عندما کان والیا على مصر فى عهد فرعون ٠.‏ وبحر بوسف فى حقيقة الأمر 
هو أحد فروع الئيل الطبيعية ؛ ويتفرع من المجرى الرئيسى بالقرب من 
أسيوط . وبعد أن يروى الفيوم بفرغ مياهه المتبقية فى بحيرة تعرف 
الآن باسم بركة قارون ؛ ولكنها كانت تعرف فى العصور القديمة باسم 
بحيرة موير سس (215ع310) )١(‏ . 


(1) وهى تسمى عادة (( بحرة موپریس » وقد است سم آلان ه , جاردنر آن عبارة 
می‌ودوت 1۱۳۳6 مصمهمعله۱ عمن‌نم]۷ 2۵ اليحية السسماة باسیم مویرپس ) 
صحيحة لا یکاد بنطرق البها الشك > انظر : 

Alan H. Gardiner, J.A. XXIX 1943), pp. 37-46. 

[ ومويريس هو الاسم اليونانى للملك امنمحعت الثالث من الاسرة الثانية عشرة 
( حوالی ۱۸۲۰ ف.م ) . ومباه هذه البحيرة فر عذبة . وسلغ طولها حوالى »”؟ ميلا 
وعرضها حوالی خمسة امیال . ویقل سنوی سطحها عن مسلوی سطح البحر بحسوالی 
م مثرا . وعن هدا الوضوع » راجع هرودوت » لد ۲ - ۱٩‏ ۶ وکتاب (۱ هردوت بتحدث 
من مصر » » ص 46 » حاشية ۲ ] . 
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وبستخلص مما ذكرته » أو بعد القاء نظسرة عاجلة على خريطة 
للتضارس »> أن مصر قطر منعزل کل الانمزال » منفدسل عن سائر المالم 
بصحراوات شاسعة على جائبيه » ولهذا فان مصر بلد من الصعب غزوه. 
وائى لاذكر كيف سخرت من صحفی حاول تهدلة الخواطر » بوم آعلنت 
ترکیا الحرب علینا فی الحرب العالية الاولی » بقوله آن مصر لم بوفق أحد 
فى غروها قط من ناحية فلسطین » وکان الا قرب الی الصواب آن بقول » 
وان کان الکلام لا بزال بعیدا عن الدقة ؛ انه لم بوفق آحد فى غزوها من 
اب اسية اخری . فالعدو الزاحف من تاحية البحر بجد نفسه عرضة 
للو قوع فى شراك شبكة من القدوات التی تقطم الدلتا » مثلما حدث لاجیسی 
اتلصليبى تحت قيادة الد سں لوس ملك فرلسما فى عام 55 5 نين ١.‏ مم 
ومكليا حدث « لشموب البحر » من قبله بزمن طویل فی عهد رمسیس 
الثالث . والراحف على مصر من ناحية الفرب تعترضه » کما آدرد رومل 
مد انکساره عند العلمین » صعوبة القتال على بعد مثات من الأميال 
عن قاعدة نموينه بلا عون سوى الصحراء فى مؤخرته ضد خصم فى وسعه 
ان ستند الی موارد وادى ااثيل كافة . صحیبح ان الفز ا و فقوا مرة أو 
مرتهن ی فشیح البلاد من حه الفرب » مشلما فعل الفاطميون عام 159 م 6 
ومثلما فعل نیکیناس (2166188) فى حملنه التى سأتمرض لها ف الفحل 
الاخیر . غير أن القفاعدة صحبحة بو حه عام وهى أن الغزاة الذين وفقوا ف 
فنح مصر اتو! من ناحية الشرق عبر شبه جزيرة سینا زاحفین بمحاذاه 
الفرع الشرقى للنيل الى حیث توجد القاهره الاآن ۰ واما من تاحية 
الحنوب فوادى النيل نفسه بهيىء مدخلا للفزاة ؛ غير 4:1 لم بحدث 
الا نادرأ أن كانت بالسسودان دولة قوية تسنطيع أن نهدد مصر بأكثر من 
اغارات 'نخرسية » هذا الى أن ضيق الخائق شمالی أسوان »© وصعوبة 
اللاحة الناجمة من السلال الاول » تحمل من السهل الدفاع عن هدا 
الدخل آلحنویی للبلاد ٠.‏ 


لقد كان للخصائس الحفرافية التی تمیزت بها مصر أكبر الآثر فى 
أرنقاء الحضارة المصرية وفى طابعها : ق ارتقاء الحضارة لآن وادى النيل 
نتو افر فيه عاملان جو هر بان ساعد أن على ازدهارها © فهئاك من ناحية 
اتر دة شد دده الخصوبة صك ما تروی ریا سلما و دز نل من حدرونتها 
سئويا الفرين والطمى اللذان برسيان زمن الفيضسان » وهناك من ناحية 
اخرى ١‏ الحاحة الدائمة لذل الجهد » وهو جهد تعاونى ف طابعه ؛ 
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لتنظیم الیاه وحفظها فى فترءة انخاض النیل » ومسح الارافی التی 
بطمس الفیضان حدودها فق کل عام . فلیست مضل بلدا سمتطیع‌الانسان 
دون أن سذل حهدا من ناحیته » ولا هی بالبلد الذی سبسستظیم الانسان 
فیه آن شیم مسکنه وبحرث ارضه ویرعی ماشيته دون أن يتصل 
بسواه » ولا هی آخر الامر بالبلد الذی بتطلب منه كل قطرة من عرقه 
کی دقیم أوده على أرض حجدباء وسط مناج قاس . فالحاحة الى بدل 
الحهود وتو قمع حنی محصول طیب اذا ما بذلت » فضلا عن بعض فائضص 
تسج قیام نظام احتماعی راسخ وطید » کل آولك آسس الحضارة - فلا 
عحب اذن أن كانت مصر وبلاد ما بين النهرين ووادی السند هی الواطن 
الأولى التى 'نوافرت فيها مقومات التطور من الهمجية الى المدنية . 


وقد آثرت التضارسی أبضا ف طابع الحضارة الصر له » اذ عاش 
ااصر دون ی واد هم الطو بل الضیق تفصلهم عع العالم الخار حی صحر و ات 
شاسعة على الحائبين > ولذلك کانوا دائما شعبا منعزلا بعض العزلة علی 
الاقل قبل ارتفاء وسائل النقل الحديثة . وكان يقطن فى الجنوب » حيث 
هبيع خائق النهر مدخلا الى البلاد ؛ شعوب كانت على الدوام أقل منهم 
تحضرا » ولم تکن لهم صلات بحضارات تضارع حضارتهم أو تفوقها ألا عن 
طریق البحر وعن طریق الدلتا » فكان من الطبيعى أن تكون نظمهم 
الساشیة مستفلة تناها انح مت هور ةن ا جرال کی ۶ غایهم. ) 
وان ستمسکوا کل التمسك بعاداتهم الوغلة ی القدم » وان تولد فیهم 
أ ضا قدر من العز له الر وحیه والاعنداد القومی » وهی صفات فی وسعنا 
أن نلمسها فى كثير من الأساطير والتقاليد المصرية . 


وهناك نتيجة سياسية أخرى شبفى أن نذكرها » فالئيل فى الواقع 
یی ۶ بو ادبه الطو بل الضيق طريقا رائعا للمواصلات © غير أله سر بع 
التیار ولذلك كان من المستبعد أن نتم الاتصال بين مصر العليا ومصر 
السفلى على وحه السرعة قبل اكتشاف قوة البخار . وکانت العاصمة 
فى العصور التار بخیة موجودة عادة اما فى الدلتا أو على مقربة منها ؛ أو 
موحوده ی آقصی الحنوب بأقليم طيبة » وبصارة آخسری کان الطر ف 
الشمالی آو الطر فب الحنوبی لللاد بعیدا عن مقر الحکومة » وهذ! بفسر 
ظاهر ه متكررة الحدوث ف التار یج الصری » وهی صعوبة الاحتفاظ 


الاوراق البردیة وعلم البردی 


بالوحدة ؛ وميل الاطراف الى الانفصال كلما كانت الحكومة المركزية 
ضسفة ۰ 


وهناك آخر الآمر لشيحة قد ظلهرت أهميتها لا بالنسسة للشار بح ET‏ 
بل للمؤرخ . ذلك أن تربة مصر الجافة لا تفو قها تربة اخری فى قدرتها 
قل حففل الاشیاء الطمورة بها + فالواد القابلة للتلف کالورق والرقف 
واللسمسيج والخشب لابد من أن نتلف عاحلا أو آحلا فى الأرض الرطبة 
بأقطار أورويا وآسيا » ولکنها تکاد لا شلى أبدا فى الرمال التى نحف فى 
كل مكان بمئناطق مصر الزراعية » اذا توافرت الظروف الواتية ء بيد أن 
الظر و ف لت مواتئية دانما » فالر باح الشد نده أالتئ تهب من الصددراء 
نحمل الرمال الطليقة تتدحرج وتتطایر فیودی الاحتکاد نی معظم الاحیان 
الى تسو به الاوراق البردیة الدفونة بها » كما قد تلنهم الثمل الابیض 
السردی أو الكثئان أو الخشب ۰ على أن هد ه العو امل 0 نحل HE‏ ذلك 
التائ 4 فقد حصلنا من ارس مصر على تروهة من الونالق الکتوبه علی 
المردى أو قبره من المواد » وهذه الثروة أوفر ككثير مما نيسرم لنا الحصول 
عليه من أى قطر آخر من أقطاز المالم الفكيم . 


كييف تعصشع أوراق البردى : 


ان هده الحاضرات تستند ق.ل كل شىء الى الحقائق المستمدة من 
باك الوثائق . لكن بجدر بی قبل آن آذکر آی شیء عن الونائق نفسها » 
آن انناول البردی کمادة للکتابة وتار تشم الاکتسافات البردبة ٠.‏ 

كانت المادة الستعملة قدمما للکتابة » وهی التی تقایل ااورگ فی‌العصر 
الحدیث ( والتی اخد الاخیر اسمه عنها ) |١[‏ تصنع من ساق البردى 6 
وهو بات مالی كان عنمو قديما بكثرة فى مستنقعات مصر السفلی > غير 
انه انقرض منها الآن . وسدو أن كثبرا من الناس يظنون أن ورق البردى 
كان بصئع من قشسر النبات » ولکن هذا ظن خاطىء ؛ فساف البردى 
الثلنة السكل نحتوى علىلداب ليفى ذى عصارة لزرجة حدا ؛ وكان الورق 


۳ سي نجسي مس 


[۱] بقصه ابولف ان کلم 621007 الانجليزية مشتقة من كلمة ۳2۳15 (بردی), 
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فى بصنع بتقطيع هل | اللاب الى تم انعر قیقه[۱] ؛ وصكف” عددمن هفه‌الشر انح 
جنبا الى جنب . تم توضم طبقة انية منها فوق الطبقة الأولى بحيث 
تعون متقاطمة معها ۰ ویعدئذ تلصق الطبقتان بضفطهما لآن لزوجة 
العصارة كانت نكفى بعك أضافة قلیل من ماع النیل 6 لناأد یه الفر ضص ۰ 
ولیس مناله دلیل ملموس > فیما اعلم » وید الرای القائل بان الهعسمغ 
حانبها راسپه‌وعلی الجائب الخر افقیه » سم نطرق الورقة بمطر فقَهخسبية 
لستو باه الالیاف الخسنة » وبذلك تصبح صالحاه للکتابه علبها (۲) . ولم 
نکن افرح الوزف (١‏ المى تتنهئ کل منها 1۵۱1682 ) [۲] نباع منفرده 6 
لفافة طو بله . وعلی هذه الصورة كان البردى بخرج من الصنع » و شتطع 
المدرى من أللفافه ألفدر الدی تجصاحه لنادنةه غر ضصاه ۰ وكان برأعى عد 
عمل اللفافة آن باصق أطراف الأفرخ بعضها بالمعضص الآآخر حیث تکون 
جميع الألياف الافقبة على جانب » والالباف الراسية على الجانب الآخر . 
وكان وحك الور 4 ۲6۵۲۵ الذی کون فبك الا لساقف أ شه © و الخصص 
أصلا الكتابة ؛ غير أنهكانمن السهلأيضا أن يكتب علىظهر الور قة (۲۵۲5۹0). 
سح انه قلما کان الثتص الدون علی « الوحه » يستكول على «الظهر) » 
غر أنه كثيرا حدا ما كان السردی 3 المستعمل ( ستحدم مك الاستغناء عن 
النص ادون علي » ألو حه » اما لدو بن الخطادات الخاصة والحسابات 
منها أن تكون كتسا مدر سبة. وان كنا لا نستطيع أن نجزم بذلك . 


rs NE ادو‎ raisin: 


[1] هده الشرائح أو « السحاءات » كانت عربضة وقسمی کل منها .۰ 011190۳۵ . 
(۲) بحد القاریء شرجا لطریقة صذاعة ورق البردی فى [ موسوعة ( التاریخ الطبیمی » 
للکانب الرومانی بلینیوس الاکبر ]: ,11-13 Plin, Hist, Nat, XIII,‏ 
[ وانظر الان : 

N. Lewis, LIndustrie du Papyrus dans Egypte Gréco-Romaine 
(Paris 1934), pp. 46 ff. 

. » حیث بذکر ااولف التصوص النصلة بالوضوع وبترجمها وینافش مضمونها‎ ( 
A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri, (Cairo, 1952), 
pp. 1-44.] 


[؟] وف اللانيئية ۵122۱12 
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وکا هناك استثئاء واحد من القاعدة التى تقضى بأن تجرى ألياف 
جمیم لافرخ (هاهسقااهع) فی نی الاتجاه » فقد كان الفرخ الخارجی » 
العر و ف باسم gÎ (prötokollon)‏ الفر خ الاول » بلصق دما نليه من 
الأفرشم مقلوبا ؛ فتكون الالياف الراسية على « الوجه » والافقية على 
« الظهر » , ویرجع السبب فى ذلك الى أن الطرف الخارجى ف أى لفافة 
طويلة بتعر ض دائما للشد ٠‏ فلو كانت الالياف على ظهر هذا الفرخ أفقية » 
#انفصم مها عن البعض ال خر وتفکك البردی . وتلافیا لدلك کان الفرخ 
الاول بوضع بحينث تكون الالياف الافقية على « الظطهر » . وکان من الا لوف 
فى العصر البيزنطى »© وربما أيضا فى العصر الرومائى »6 أن يكتبه على «وجه» 
الفر حم الاول من اللفافة (صمااماما۵تص)_ عنو آن پاسم ولقب الموظف ( وهو 
صاحب الهساث القدسة فى العصر الميزنطى ) ]١[‏ الذى كان احتكار صناعه 
الردی بدخل فى دائرة اختصاصه ۲) ۰ ویمضی الزمن اصیبح الاسم 
(prêtokollon)‏ بطلق على هذا العدوان ٤‏ نم ضار للق فیما بعبد علی 
اللص الذی بلی المتوان[۳) ۰ ومن‌هنا جاء استعمالنا لكلمة «بروتوكول|؟]. 
وان كان معئاها فى الاصل هو « الفرخ الاول ۲ .۰ 


مواد الکنابةة الاخری : 


ولم یکن البردی هو الادة الوحيدة الستعملة للکتابة فی مصر او فی العالم 





[۱] وهو ف الواقع آحف وزيرى الماليه فى العصر البيزنطى ©» وقد سمى كذلك 
(لانتصه أ ذأتج 12 )comes sacrarum‏ نظرا لأنه عند ما انشىء هذا الملصب كانك 
مهمته الرئیسیة هی توزیع هبات الامبراطور بين الجند ۲ انظر : 

J. B. Bury, History of the Latter Romanı Empire I (1931), p. 51, 
n. 2; N. Bayncs, The Byzamtirne Empire (1946), p. 117; A. Groh- 
mann, From the World of Arabic Papyri, p, 33 f. 


(١؟)‏ هذه العبارة شق مع الراى القديم القائل بان الحكومة كانت تحتكر صناعة البردى 
مقلعة كل الاقناع , 

[۲] وقد سماها العرب (« بالطرال » , 

[ع] ومعئاها فى االلفا الدباوماسیا اللس الاول لشروع انثاقية موفع عليه بالاحرف 
الاولی من اسسماء المنفاوضيين + 
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القديم عمو ما . لفق استعملت الحلو د المددوغة فى أقطار عد بدة من بيتهسا 
مصر . وكان الرق (76111223) الذى غدا فيما بعد المادة الرئيسمية للكتابة 
خلال الععمور الوسطی » بصنع من الجلد بعد أن ارتقى فن الدباغة . 
ولا بظهر الرق بين ها عثرنا عليه من 5ثار مصر اليوئانية ‏ الرومانية التى 
بر جع ناريخها الى ما قبل القرن أالثانى اليلادى » ولكن استمماله أخذ يشيع 
تدر بحيا منل ذلك التاريخ . ولدينا قطع عديدة منه ترجع ألى العصر 
البيزرنطى » ومعظمها مو لفات أدبية أو لاهوتية » وأن كانت تتضمن 
بعض الوثنائق . 


وکان الفخار اعم استعمالا من الرق 4 فالفخار الخشن » ذو السام » 
الذبارب الی الحمرة » الستعمل فى مصر وغيرها من البلاد » بتطبع الداد 
من اكوام القمامة » فلم تکن هناك مادة آر خص من الفخار أو أسس مثالا . 
وقد استخدمت كسير الفخار أو الشقف ‏ (08828623) فى شتى الاغراض 
ابعایر ۵ 4 وخاصة لتدوبن ابصالات الضر ببه 6 و کل لت الخطاباث الحاصب4 
من الحجر الجیری‌الذی سهل سویته . وتدرح مثل‌هده‌الالواح الحجر بة 
فى مجموعات المداحف مع الشقف تحت أسم عام هو 09565287 . 


وهشاله طر بقدان لذلك : فاما آن تکتب الحروف,علی الخشب بالقلم والمداد؛ 
دق‌هدذه الحالة بطلی الخثسب قالغالب بمبادة بيضاء لتظهر الكتابةواضحة ُ 
(وباناو) , وکان الطر ف الاخر للقلم مستویا بحیث بمکن استمماله 
لطمسن المع بعد دهاع الغرض الطلوب من الثص الحفور عليه ۰ وقد 
فانهم غالبا م کانوا بر بطون عددأ منها معا دالدو بار الذى لمربن هن تلوب 
بالحواف البارزة للالواح ۰ وکانوا لایکسون من اللو حين الخار جيين بالشمع 


۱۰ الاوراق البردية وعلم البردی 


النحو ‏ والثی بطلق‌علیها اسم *006 ,ب شدیدة السبه بالکتاب‌الحدت, 
والواقع أن ال <ع600| دفتر آو کناب مخطوط ]| ) کنیء مسميز عن اللفافة > 
فد اشتق شعله واسمه من مثل هده الالواح الو صولة . ولم نکن استعمال 
الالواس امه موی عن ١‏ الفازسن بای حال ۵ انوا مها 
تکتابة الدکرات وااحسابات ومسودات الو لفات الادبية وااره..ائل! لخاصة: 
ونحرير أنواع شتى من الونائق القانونية وخاصة ااستندات » كالوصانا 
وشهادات الیلاد وأوامر نعيين الاوصياء القضائبين » وماالى ذلك . وقد 
استخدموا فى الشكون القضائية والرسمبة ما بعرف باسم (0طء2اامزل) > 
وهو عبارة عن لوحين موصول أحدهما بالآخر . وكانت الونيقة تکتب من 
.ورتين احداهما على الشمع الذی یکسو الجانب الداخلی » والاخری علی 
الخشب بالقلم والداد علی الحانب الخارحی 6 سم بطوی الشهود اللو حین 
و بضمون علیهما الاختام وبوقم کل منهم باسمه آمام خشمه على الخشب » 
فاذ! حدث آن طمن شخص فى صحة النص الخارحی (scriplura exterior)‏ 
عندئذ تذض الاخنام ضا هان بالنص الداخلی (scriplura inlerior)‏ را 


واخیرا عثرنا فى مصر » کما هو الحال فی ساثر اقطار العالم الیونانی - 
الرومانی » علی کثیر من النمو ش ااحفورهة على الححر أو السر ونز ۰ 


آنن توجد آوراق السردی . 


لشد ذکرت آن ارض مصر تحفثل نی حو فها اکثر الواد قابلية لاتلف »© 
بيد أن هذا الكلام لا ينطبق الا على مناطق معینة من مصر ۰ فالبردی تلف. 
سرعة من الرطوبة برغم أنه مادة متينة حافظلة لكيانها عند ما سستعمل بشىم 
من العنابة . فمن العيث اذن أن نبحث عنه ىأى بقعة بصلها ماء الفیضان, 


(1) يجد الغارىء وصفا ممتعا مفيدا مزودا بالصور والرسوم لترکیپ 60067 مؤلف 

: من عدة الواح فى حالة |جيدة جدا » وبحتوى عاي وصية باللغة اللانيئية فى اافسال التالی‎ 
00, Guéraud & P. Jouguet, «Un testament latin per aes et libramı 
de 142 après J.C.», Etudes de Papyrologie, VI (1940), pp. 1 ff, 
plates 1 بت‎ ۰, 


الاورای المرد بة وعلم البردی ۱۱ 


و لذ لك سشفی أن بصر ف النظار عن الدلدا كمد در للاوراف البردیة . لفك 
دانت اعظم مده ق العالم العدم مو حو ده تالا سکندر به النی کانت مرکزا 
لجامعة مشهورة ومسم‌حا لشباط آدیی مو فور » فأی تفاس کان بمکن لذن" 
اكنسسافها هناك لو آن الظروف کانت مواتية ! غر ان الاسكندرية التدبية. 
انلخفضت الآن عن مستوى سح ليحر © و ام تعثر فى ار ها حتی الان على 
در دنه واحدة ٠‏ صحیح أنه بو حك لديا بعض بردات کشت ق المد نة 1 
وانما وحدت حمبعها خارج الاسكندرية »؛ فى مناطق كانت هذه الاوراق قد 
نقلت الیها قدیما لاسیاب متباننة . 


و هنالد ف الوأ قع ستثداءان من القاعدة التى تقول بأن أوراق السردی 
٩‏ ذو جيك فى الدلنا . شفى شماء عام ۳ — ۸۸ ۱ عر سم فلندرزسترى. 
Petrie)‏ فعع‌ها۳1) ف قبو منزل قوضته السرران بالترب من الطرف 
الشر قى من بلدة تانبس القديمة 1213 ۱ صان الحجر ) علی مجموعة من 
اللغائف البردية التى نبدو من تأتير الاحنراق كما او كانت كتلا من الفحم 
النيانى . وقد حدث اكتشافا آخر ششبيه بالاكتشاف المذكور عنك موقع 
بادة انمو سن القديمة ونامص ط1 ١‏ نمى الأمدبد ) التى تفع على بعد حوالى 
خمسة وثلانين كبلو مترا جنوبی شربی تائیس ۰ وبرغم آن النیران الثی 
دمرت النازل قد احالت الاوراق البردية الى فحم » فقد صانتها بذ لك 
من تا نش الاه 6 وقك تبسر سط نمض همه الإوراق 6 ومع سا ر قبفه 
کالحر بر أو النساشس 6 فمسن الممكسن قر اءنها اد[ فحصت ۴ الوم اللا ثم , 
و قد آمدتنا اللفاثف البردبة الیونانئیة التی و جدناها ق اثموسس بمعاومات 
فيمة عن الاحوال الاقتصادية فى أقليم مندسن (1۷168069) أثناء القرن, 
الثانى وأواثل القرن الثالث المبلادى (۱) . 


مد سل مس تلم وت جر سا 


: عن بردیات انوس [ بمرکز السئبلاوین ب دفهلبة ] © انظر‎ )۱( 
P. Ryl. II, 213-22, 426-33 (a) ; 
V, Marlin, «UÛÜn document administratif du nome de Mendès», 
Studien zur Polaeographie und Papyruskunde, XVII, pp. 9-48. 


وضیی هنا أن الاكتشافات البردية القلمله النى حدثت فى أماكن خارج مص تعزى الى, 


أسباب فارضة شسهة بالتی ذكرناها » وهذه الاماكن هى : 
۱ هركولانيوم ( 10111211611111 ©11) حيت صانت مقذوفات برکان فیژوف التی طمرت: 


۱ الأوراق. البردية وعلم البردی 


وبفض النظر عن هذه الکسو ف الاستثنائية 4 فلیس من المتو فع أن 
توچد الاوراق البردية ف ای طبقة من طبقات الارض التی تروى بانتظام ؛ 
على ان هناك بالطبع مستوى فی الارض لا تحس الرطوبة عنده الا بدرچة 
طفيفة . وق مثل هدا الستوی توجد احیانا اوراق بردية لم تبل تماما 
بل الرطوبة » وان كانت فد تشوهت ففعلا » وهده الرددات قانمه ذات 
لون بنى داکن کلون الحد ور النسانية »6 ولايمكن قراءة ما عليها من کتابه 
في معظلم الأحيان الا بتعربضها للضوء ق وضع مشحر ف نظر a‏ 





الديئة » مجمدوعة ضخمة من اللفائف البردية فى منزل كان عركزا فرعيا لمدرسة ابيقور 
الللسفية , 

(پ) دورا پوروبوس (10112-11150005) وهى الصالحية » شرق سوريا على 
نهر الغرات » 'حيك كانته الحامية الرومائية تتاهب فى منتصف القرن ,الثالث الميلادى لصد 
احدى الفاارتك الفارسية فحصلت. الجسسود بتكديس أكوام من الطين اللي غطك الابلية 
الوجودة تحتها 'فصانت بذلك مافيها من وثائق مكتوبة علی الرق‌اد البردی من الوثرات‌الناخیه 

رج) نسطان ‏ (16558۳82) وهی عوجه حف فى صحراء اللقب جنوب فت 6 
حيثك وجدت رزمة من اللفائف اليردية مخزونة نحت آرض كئيسة مهدمة مما صادذها من 
الثلف بئفس الطريفة . وترجع هذه الوثاتق المكنوبة بالیونانیة والعربية الى أوائل 2 
المربى لفلسطین . 

[ دآ درفينى (106797631)  .‏ لاجادا ب بالثرب من سالونيك حیث حدث مثذ 
ست سئوات ( فبراير ۱۹۱۲ ) آول اکتشاف لاوراگ بردية فى بلاد اليوئان نفسها , د 
فبارة عن خمس لفائف بردية متفاوتة الححم فاحمة اللون مهشمة وتنناول موضوع الديانة 
الافريقية القديمة ولعلها تدور حول بجمعية دینیلا متصلة بعبادة بعض الالهة الاغربقية كربة 
لارض ( جی ) دهسنیا ودیونیسوس , واهم من ذلك آنها ترجسع الی القرث الرابع ف.م 
وریما تکون اقدم من ای دردیات پونانیة اکشنت ق مصر ۷ ای اقدم من برديك ارتهيسيا ( ف 
فينا ) وبردية تبموثيوس ( فى برلين ) ., وعن هذا الاکتشاف الجدید الثر » راجع 

Chron. FE. 37 (1962), p. 415 f.; Bull Corr. Hell, 86 (1962) 
pp. 792-794, 

وفى هستين المقالين اشارة الى اکتشاف لفافة بردب اخری من نفس الفترة فی بلدة 
كاللاتيس (2118*12-)) ببلاد الپونان 

1 ه ] وئية کشوف بردیة صفية حدئت فى انحاء منغرفة کالجزاثر وفلسطین ( قرب 
البحر ايت ) وسوريا والمراق دايران . 

وعن هذا الوضوع > راجع : 

عبد اللطيف اجيد على (( مصاتر التاريخ الرومانی » ( بیروت مت ۱۹۷۰ ) ص ۱66 سا 
٩‏ ( مع الهوامش ) ؛ صى ۱۱ - ۱۱۲ ( مع اتهوامش ) . 


الاوراق البردبة وملم البردی ۱ 


و هناگ لاله مصادر ر بيسسية اور اف الردی . أو لها ا کو ام آلقمامة اتید 
كانت نتراكم فى الأزمنة القديمة ؛ كما هو الحال الان » علی مقربة من أى 
مکان آهل بالسسكان © وغالبا ما ترتفع كثيرا عن مستوی سطح الارض > 
وفوق هذه الاكوام كان الئاس بقذفون بكل ما يستفئون منه من أدوات 
بالية وأوعية واي فخار ده وأوراق 6 و قيك درحوآأ على تمز بق لفائ ف البردبدات 
الأدبية قبل رمپها » و لکنهم کانوا لا بمز قونها تمز شا تاما » فاتاح للا ذلك 
العثور على أحزاء منها كسيرة الحجم “الى حاب ۳ من القطع الصفرة 
(fragmenta)‏ التى استطاع العلماء بالاناة والبراعة آن بصلوا بعضها 
كمسرحية اخنيوتاى الساتور نة ( ٤1۲2ع )1c11‏ لسو فو کلیس( p10 c1 e5‏ 80) ]1[ 
وروابه هوسپپولی (1132812116) ليور تبيدسن (وع۳۷۲:11) (۲) وائاشد 


[1] شاعر سرحی تراچیدی کہ ( 1٩1‏ - ۱ ) ولد ق گولونوس ( احدی ضواحی 
اثینا » . ویعتبر هو وآپسخولوس وابوریبیدیس ائمة الشعر اسرحی التراجیدی عند 
الافريق . وفد احدث سوفوکلیس ثلاثة نجدیدات هام فى فن الدراما اذ رفع عدد آفراد 
الجوقة ر( 115هطع©) | من ؟! الى ۱۵ ۰ وان كان فد حد من دور الجوقاة فى التمثيل 
وجمله اذل اهمية مما کانت علبه ق ایام آیسخولوس . م زاد عدد المثلین الی ۳ + وکنب 
لائیات تراچيدية لا ارساط پینها من حیث الوضوع » ولعله کف عن كثابتها . ویفال آنه 
كنب حوالى ۱۲۳ «سرحية . ولم یصلنا منها کاملا توق ۷ فقط وهی آیاس ( آچاگسی ) » 
وانتیجونی » والیکترا » واودیپ ملکا » وراخینیای » وقباوکنینبس » واودیب فی کولونوس, 
واشهرها جمیما هی سرحية « اودیپ ملکا » النی یقول عنها ارسطو فی کتابه « فن الشعر » 
ابها نموذج مثالی للثراجيدية الاغريفية . ولم نصلنا حننی الان سوی مسرحیتین من الئوم 
الساتوری (527:16) _ وکلناهما اکتشفت مدونة علي البردی ق مصی , واحداهما 
هي السرحيةه السانوربه الذکورة ق النن » دالاخری هی مسرحية ( کوکاوس » للشساعر 
ايوريبيديس , ونعالج السرحية الساتورية موضوعا جادا ف قالب هزلی , وكانت تصرض 
بعد الثلاثية التراجيدية الحزيئة للترفیه عن النظارة وادخال البهجة علیهم . 

11] آخر شعراء التراجيديا الكبار فى أببكا ( ٤۸٥‏ ب 4.5 فى م ) ولد بالترب من 
أثيئا » وربما فى جزيرة سلاميس , وبالرغم من الافتراءات علببه والتشهير بأسرته الا أنه تلقى 
علیما حسنا » وناثر بتعاليم السفسطائیین (والفلاسفة من أمثالبرواناجحوراس و اناکساجوراس 
وسقراط , بدا حباته الفنية فی عام ]٥٠١‏ ( آی بعد آیسخولوس بحوالی 16 قاما ویمد 
سوفوکلپس بحوالی ۱۲ عاما ) ویتمیز عن زميليه بنزمة واضحة الى التجديت والابتکار > 
وبالثورة على التقاليد » والنشكك فى العتقدات الدبئیة السائدة » وعطضه جلى المراة > 
وبراعة تصوبره لشخصیتها » والفدرة علی استثارة الشاعر . وکان شاترا واقمیا یمیل 


١‏ الأوراق البردية وعلم البردى 


لشکر للآلهة(دعطة1ه2)أو أغانى المذارى20:ع مع ط1”31) ليندار ' 11202115 ) [1] 
و همحائیات (اMeliamb)‏ الشاعر الساخر کرکیداس (وهل6۳۵۱) (۲] 4 
عندما شراها وهی مطبوعة » فقد لا بدرلد دائلما آن هده ااو لفات البتورة 
کانتاسوا بحالا نوم اکتشفت » وآأن کثما من الثصسوص الطوبلة النصلة 
الممكن فى معظم الاحیان حتی عندما تکون القصاصات تنافهة لا تحتوى على 
اکثر من حر فين أو ثلانة أحرف أن توضع فى مکانها الصحیح من النص » 
ون تستعمل لنناء قطعةه كبيرة ٠‏ وتشبه هذه العملية » عندما کون الثص 
غیر معروف » محاولة حل لفز ترکیب الصور الذی لا مفتاح له بعمسد 
ضياع نصف قطعة او أكثر . 


ولم تكن الوثائق تمرق غالبا عند رمپها بعد الاستفناه عنها » و لکننا 
نجدها عادة متا کلة مشوهةه بتأثير الرمال التی تسفیها الریح وبفعل النمل 


شبن 


الى تصوير الافراد العادین والحياة البومیة اكثر مله الى تصوبر الشخصیات الاسطورية 
دالخرافمة + وقد اشتهر دکراهمنه للحروت و استنکاره لها + وق رای النفاد انه اقرب 
شعراء السرح الپونانی الی روح العصر الحدیت > ويعب رائدا من رواد ابذهب الدقلی . 
ولم بصلنئا من سرحیانه البالغ عددها حوالی ,۱,۰ سوى ۱۸ من نها میدیا » وا لکیستس » 
وباکخای ( عابدان باكخوس وهو دیوئیسوس ) » وهیبولیتوس ؛ وهکوبا » واندروماخی » 
وافیجینیا فی اولیس » وابون » والتضرعات » والطرواديات . 

[۱]شاعر غنائی مجید ( ۰۱۸ - 1۳۸ قف ) . ولد فى كيلوس کفلای بافليم بویوتیا . 
وشتمل دیوانه الذی بقع فى ۱۷ کتابا علی ترایل » واناشید شکر لاله »> وأغان موكبية » 
وافانی عذاری » ومدائع » ومراث » واهازیج نصر . والاخرة (110121018)وصلئنا كاملة فى 
اربعة كتنب وفیها یمجد ااشاعر نمجیدا حماسیا ممتزجا بعاطفة دینبة عميقة الفائزين فى 
الباریات التی کانت ععد نی الاحتفالات الهللينية الدورية وهی السیشیه » والاسئمی۹ » 
والنمية » والاوليمبيلة . ونمتاز لفته بالسمو وأسلوبه بالزهو والافراط في المحسئاتالبد بعية 
والرمزية الاسطوربة حتی لیتعذر احیانا فهمه وتنعذر ترجمته الحرفيذ . واجلالا لهذا 
الشاعر امر الأسكلدر الأكبر بعد اسنيلائه على مدیته عطليبة فى عام ۲۳٩‏ بالا یمس منزله . 

[۲] شاعر هللینستی ( ,۲۹ ب ۲۲۰ ق.م. )2 ولب فى مجالوبولبس فى البلوبونيز 
واشتهر كفبلسوف من هدرسة الكلبيين . ومع انه كان من الملاك الا أنه ناصر الذقراء وحذر 
الاغنیاء من خطر ثورة الدههام عايهم . وکان لاذع الفند للاو ضاع الاحنماعیه فى عصره . 
واما ( هجائبانه ) فهی فصائد فنائية الشکل 116105 هجائية ائوضوع (12:0۳05)» ومنظومة 
فى البحر الايامبى الذی ينالف البیث فيه من ست وصدات کل منها تنکون من مقطعن 
آحدهیا قصر بلیه "خر طویل . 


الاوراق البردیة وعلم المردی ١‏ 


لاپیض » او من جراء تلك العادة الزعجة التی یمارسها الاهالی احی‌انا 
عندما بعثرون علیها الا وهی تقطیع اللفافة البردبة الکاملة الی حزئن آو 
تلاله اجزاء » نم اقتستامها فیما بپنهم » وییع کل جرء على حدة . ولذ لك 
تحد آن معظلم السردبات الک ۳ اکوام القمامة غير كاملة > ومع 
هذا فقد وصل الينا منها عدد کی نی حالة تکاد تکون سليمة . 


ومصدر آخر لاوراق البردی هو خرائب النازل القديمة أو غيرها من 
المسالى . وى هذه الأماكن تتهيأ فرض.ة أفضل للعثور على برديات شسسه 
سليمة ٠‏ على أنه ينبفى ألا نسرف فى الأمل . فمن المسلم به أن سكان أى 
منزل کانوا عنید اخلاثه بنقاون معهم كل ما له قيمة فى نظرهم © ومع هذا 
فلم بكن كل واحد منهم بجرد مسکنه من‌محتوبانه تجریدا تاما ) هذا الی أنه 
بنیفی آن بدخل فى حسابدا عوامل اخری کانهیار النزل او اخلائه فحاة . 
والواقع ائنا عثرنا نی الخرائب علی بردیاث کثيرة بعضها قصاصات شیر 
كاملة وبعضها الآخر فى حالة حيدة جدا . 


والمصدر الثالث هو المقابر . وينبفى هنا أن تصحح خطا شائعا . 
فعندما پرد ذکر القابر مقرونا بالاکتشافات البردية بحسب معظم الناس 
آن اوراق السردى المكتشغفة كانت مدفونة مع ابیت کحزء من آناث القبر ه. 
وهذا فى الواقع صحيح بالنسبة لعظم اوراق البردى الهيروغليفية 
والهراطیقیه . ون آهم هذ دالبردبات « کناب الوتی » الذى كان بمثابة 
دليل لتسسترشد به الروح فى رحلتها الى أرض أمنتيت (ااحعصه) 
أو هاديس )]١[1)118065(‏ .وهى يتضمن,الطفوس والتعاوبك اللازمة 
والاحابات الصحيحة عن الأسثلة التى توحه الى الميت »© فكان من الطبيعى 
اذن أن بوضع هذا الكناب معه فى المقبرة » وأن تصحبه فيها أيضا بعض 


[1] امنتيت هو عالم الونى علد قدماء المصرنين . ويفابله عند الاغريق هاديس بمعنى 
آله العالم السفلى أو العالم السفلى نفسه » وهو عالم الوتی » او العالم الاخر . وفد. اطلق 
على هاديس ایضا اسم بلونون 13۱0۱۵۲ ( اي واهب الثروة ) بوصضه زوجا تکودي 

( برسيفوني ) ابن دهیثیر ربة القمح . 


۱۹ الاوراق البردية وعلم البر-ى 


العالم الآخر كالحياة فى الدنيا » فزودوا الوتی بکل ما بحتاجونه من غذاء 
وشراب وآنلية ومحوهرات واتاث وتماثیل مصفره اهداهن للخندم 
والعمال لقو موا بخدمتهم ف مسستقر هدم | لح رل ۰ وباوح أن عض الدر د دات 
اليوئانية قد دفنت مع اصحابها تحقيقا مثل هذا الغرضس . فعد وجدت 
اللفافة الدردية الحوبة على مسرحية الفرس (۱:۵۸۵) للششاعر نيمونيو س 
(وناعطامصا ).۰ ۱۱۱ » وهی سما در حح أقدم مخطوط بوذانی وصل الینا 
ف احدى )عار مد فو نه ممع حل حل اغر قی 6 ودالذل ققد هس ۳ 
فلندر بیتری بااهواره | بالفیوم ] على بردية لهوميروس (1102262105) |؟] 
مو ضوع لدم رس أمرأة ٠‏ و تقال ان نلا با من البر‌دبات السهوره المودعة 
الآن بالمتحف البر بطانى » وهى بحث أرسطو فى الدستدور الآثنينى وأناشيد 
باكخيليديس (خ1128اناطءهة11)|؟] وهز لیات هر وداس Lt} (Iklerodas)‏ 
وحدت هی الاخری فى مقاير . لكننا لا نستطيع أن نذق فى صحة هذه 
[۱] شاعر غدائی ( حوالی .ه) ب حوالی ,۳۹ قمم+ ) ولد فی مپلیئوس ورحل الى 
اثيئا واصل ببورسيديس , وندون موقدوع مسرحیته الغنائیه الوسپعیه (nomos)‏ 
حول معرکه سلامیس ( 1۸۰ ق.م, ). 

Ir]‏ آاشهر الشعراه الاغریق واقدموم ولکندا لا تعرف شميئا مؤكدا عن مولده او موطنه 
أو سمرته . وبرجحح اله عاش فى الفرن الناسع قبل انیلاد وانه ولد ق أيونيا . وقد كتنب 
اللحمئتين الكبرتين الالباذة ‏ (1118]) والاودسیا (6(07+56۸) . ویدور موضوع الاولی 
حول العرب الطروادية النی دارت رحاها فق اواخر الثرن الثالب عشي أو فى أوائل الغرن 
الثانى عي ق.م, » وآما 'الثانية فهى عن رحاذت المطل آو دوسپوس فى البحر أثناء مودته 
الي دلاده دعك انتهاء الحرب ., وفب القت الحفائر النى فام بها ها . شليمان ومن بعده 
دربفك وبليجن وويس فى طروادة باسیا الصفری وموکینای بالیلوبونبز ضوء! باهرا على 
االاحم الهومرية ,. 

[۳] شاءر غنائى ولد فى كيوس (605)) » وهی جزبرة بالفرپ من أنيكا » فى أواخر 
العرن السادس ق.م » وفد نظم كثيرا من اناشيف الحوقة واهازبج النصر وفقصسائد من 
أبطال الاساطر . ولديئا الان بفضل الاكتشافاب البردية حوالى ۱٩‏ فصبدة من فصائده » 
ولو أنها غم كاملة »+ 

۱ [أأد هرونداس وهو شاعر هللينستى بحتمل انه ولد فى جزبرة قوس (005) 
بالقرب من جلوب الساحل الغربی لاسیا الصفری وعاش ف الثرن الثالت قگ,ع. واآهم 
مؤلفاته هى « الهزليات (1111110101) النتىنجرى فى شكل حوارالغرض مله وصفالحياة 
البومبة ونقدها مثل « ناجبر الاعراض ) و ( القل-وادة ) و ( السسسيدة الغيور ») 
و« الاسكافى » و ( المعلم )) . 





حو 


الاورای البردية وعلم البردی ۱۷ 


الروابية لآن هذه البردبات اشتربت من تجار عادبات وهم دائما بذلون 

هذه الأمثلة استثئاشة ٠‏ فعلدما تكلم عن القاتر کمصسدر للا ور اف 
البردية فانلى أشيير الى تلك العادة التى كانت سائدة .خلال بعض الفتر ات 
وق مناطق معينة من مصر »© وهى أنهم كانوا يصنعون اغلفة الموميات من 
الكرتون » أى يلصقون طبقات من البردى أو الكنان بعضها بالبعض الآخر 
على هيئة الورق المقوى ويشكلونها بشكل المومياء ثم يكسونها بالملاط المطلى 
بالالوان . فاذا کسرنا الافلفة و فصلنا بمضها عن بعض » وازلنا الطلاء 
واللاط » فمن المکن آن نستخلص البردی الذى نجد فى معظم الاحیان آنه 
وعن هد | الطريق وصلتنا کشر من النصوص القیمه 4 بعضها مم لفات أدسة 
و تعض ها الآخر ونائق ۰ 

تاريخ الاكنشافات المردية : 

ونعزى أقدم الاكتشافات البردية اليونانية الى جيود السساخين ای 
الأثربة فى مصر ٠‏ ويعثيره الاهالى سمادا حیدا وینقلون منه کمیات ضخمة 
اوراف البردی النی توحد أثناء الحفر ۰ وغئى عن الذكر أن هذا لإ بكاد 
بحدث اطلا قا ) لاآن البردیات الکتسفة تسرب ق الواقع الی تحار العادیات 
للبيع على أحد الرحالة فاشتری واحدهة منها مٍ وآما اللفاثف الاخری فقد 
آحرقها من وجدوها لیأسهم فیما ببدو من بيع المجموعة كلها ٠‏ وتعرفه 
اللفافه الوحيسدهة الثی قدر لها البقاء باسم « قرطاس بورچیا » 
]۱[)Charta Borgia)‏ نظرا لانها کانت فى وقت مای حوزة الکردسال 


۱۱1 فررطاس مشتقة من اليونانية 227۵5 ( ى فى اللابينية 2۲4 ا›) 
وندل ق اللائينية وى العربیة علی معنی فرخ من ورف البردی » ولکن الکلمة البوئانیه تعنی 
فی الحقبقة لفافة بردبه من ,۲ فرخا کما اثبت الاستاذ لوبس بصورة تکاد نگون قاطمة , 
وما نسمبه نحن ( لقافة ) قد يسميه البعض الاخر ( فرطاس ) او ( درج ) أو ( طومار ) 
و الکلمة الاخمرة مشتفة من البونانية ۱010811018 وهی مصفر تکلم 101208 بمعة 
لنافه ۲ انظر : 

A. Grohmann, Fromx the World of Arabic Papyri, pp. 22, ff. 


۱۸ الاوراق البردية وعلم البردى 


ستیفائو بورچیا ؛ وهی توجد الآن ( او کالب موجود؟ حتی الحسرب 
الاخره ) فی التحف الاهلی بنابلی [۱] » وتحتوی‌علی قائمة‌باسماء الاشخاص 
الذین کلفو ! بأعمال السخر ه على الحسور ف عام ۷۲ (۲] + وقد حدنت 
اکتسافات آخضری فى اوائل الفرن التاسع عشر » فحسوالی عام ۱۸۲۰ 
اكتسفت فى منطقة سقارة عند مكان السرابيوم القديم (Derapeum)‏ 
مجموعة نميئة من اللفائف البردية درجع تاريخها الى العصر البطلمى ٠‏ 
نم تتابمت اکتشافات غیر هذه بين الفيئة والفيئلة فى منتصف العسرن 
الناسم عشر » وکان من بینها بعض النصوص السحرية » ولفافه آولفافتان 
من شعر هومروس > وعدة خطب کانت‌مفقودة للخطیب‌لاتینی هير يديس 
(Hyperides)‏ [؟] وأغنية شائقة من آغانی العذاری للشاعر الاسرطی 
ألكمان ‏ (صقهصعالث) [؟] . 


ومع آن هذه الاکتشافات استرعت حانبا کم[ من اهشمام الاو ساحعگ 
العلمية » فهى لم نكن وفيرة بالقدر الذى بحعلها نترك أنرا قويا فى أذهان 
علماء الدرأسات القددمة دو حه عام ٠‏ لكن بعك سنه ۱۸۱۷۵ بذات الحفاتر 
تکسف عن آکداس من آوراق الردى فق ال کام الشاسعة الثى تغطى أطلال 
أرسينوى أو فى أكوام القمامة ها . وأرسيدنوى (4751506) هي عاصمة 
اقلیم آرسینو شیسی (068]ههنوتش۸) وهو الاسم الذى كان بطلق على الفيوم 
فى العصر الیونانی -. الرومانی ۰ وقد توصل الأورويبون الى شراء کمبات 
ضخمه من هذه الردبات »> وخاصة الأرشيدوق اللمسوى راش (Rainer)‏ 
الذی اشتری عددا کسرا منها اصیح ثواة لحموعة راشر السهرة ی فینا . 
وقد انتقلت کثر من النرددات الاخری الی برلين ٤‏ كما وصلت کمیات 


[۱] تحب رقم ۲۲۱۸ ب ۲۳۲۰ 

SB I (1915), No. 5124 [r] 

[۳] احد الخطباء الافسنببن العشرة ( ۳۸۹ د ۲۳۲ ق.م . ) > تتلمذ على ايسوقراط 

„i (logographos) وبدا حياته كمحام او كاتب خطب قضائية‎ (Isocrates) 

اشتفل بالسياسة فانضم الى ال<زب المنطرف المناوىء تقدونیا . ولفته الدارجة فریبة الشبه 
من لفة الخطيب لیسیاس (1-75185) وقد وضعه الثقاد القدامى فى المرتيك الثانية بعد 
دیموسگنسی (0506765صصعبآ) آشهر الخطباء الاغریق , ومن خطبه « ضه اژینوجیئیس 
والتابی ( 5ملطمقغلصظ « 

1:] شاعر غداتی ( ۱۵6 ب ٩۱۱‏ ,۰2 ) ولد ق لاکونیا بالبلوبوئیژ او ردیس باسیا 
الصفری ۰ ومعظم فصائده سور حول الحفلات والاعیاد الاسسبرطي » وهی ف الفالب اغان 
كانت تنث,دها حوقات مولفة من الفشة والفسات . 


الأوراف البردية وعلم البردی ۹ 


قلبلة مدها الى اللو قر ف پاریس » والی التحف البریطانی بلندن ۰ ولم يعد 
الحز ازات القلیلة التی وحدت ضمن اللفالف الحتر قة نی تانیسی ۱۸۸۲ .- 
اارحوم سبر فلندرز بیتری. (Flinders Petrie)‏ نی شتاء عام ۱۸۸۹ - 
۱۸٩ +‏ » ولو أنه فى الواقع لم نکن سحث عن البردی ٠‏ فبيئما كان بباشر 
أعمال الحفر فى حبانة قدیمة عند « غراب » 11205 [۷] با قلیم الفیو معش 
على مومیات کثیرة مکسوة بأفلفة مصنوعة من البردی ۰ وعندما فد 
الاغلفة وحدالمجموعة الرائعة المعروفة باسم (برددات پینری» (64۲16ظ .2) 
التى برجع تاريخها الى القرن الثالث ق.م ٠‏ وآلى حانبه الوثائق الكثيرة 
و حك بيار ى أ ضا لعضص المردبات الد سة ۲ لقیماه و سنها قصاصات من لغافة 
تحتوى على محاورتى لاخيس (265265آ) وفيدون (هه1<2600) لافلاطون » 
آخری علبها اکذر من ماثة ديت من مسر حية اة بعئو ان )0 أنتيوبى (( 
(Antiope)‏ ليور بيدسنى . وعندما احدث التحف البر بطانی يعد 
عام .۱۸۹ رجة فى أنحاء العالم بلرائه لفائف بردية تتضمن بحثا ضائعا 
لأرسطو فى الدستور الالينى » وخطبة أخرى لهيبر يديس » وهزليات 
هير وداس » ومندما اشتری التحف بعد ذلك بسبضع سئوات برد بات تحتوى 
عاى قصائك با کخیلید نس 6 عدد لك حاز نا أن تقو ل ان علم البمردى أ صح 
لم يرتق الا ندريجيا . 


(Egypt Exploration Society) 

مسب والتی کانت ھی وفشذ ١‏ صندوق تمو دل الکشف عن الاذار المصربة (( 
(Egypt Exploration Fund)‏ 

آن الو قت قد حان لإدخال أوراق البردی اليونانية في دائرة نشاططها ؛ 
فتررت ایفاد رل ن4 من علماع اكسدفورد ف الدر اسات القد نمة وهم ب ٠‏ ب 
حر نفل (1|عCırenf ٠ 1 ¢((P.B.‏ سس ٠‏ صنط (5111268 .4.5) د اج . هو جارث 


٠ وهى جبانة اللاهون‎ ]١[ 


,۲ الأوراق البردية وعلم البردى 


).G. Hogarth)‏ الى مصرللقیام بحفربات تمهیدبة » فبدأوا العمل أثناء 
شتام عام ٥‏ ۱۸۹۲ فى مكانين بالفيوم » وحصلوا على نتائج لم تكن 
داهرة » لکنها کانت مشحمه حتی أنهم منحوا فى الشتاء التالى تصر بحا 
بالحفر فى البهئسنا وهى أوكسيير بشخو س القديمة .]١[ (Oxyrhynchus)‏ 
وقد اضطلع بأعمال الحفر فى هذه المرة ایضا العالان جرنفل وهنط > ولم 
نكن نتالج الاکتشافات فى ذلك الو سم الاول طيبة فحسب » بل مثیره انضا: 
فقد استخر‌جا اکداسا هائلة من اوراق البردی » وکانت من‌بین الکتشفات 
الاو لى قصيدة حجديدة للساعرة سافو (مطمم55) [۱۲ وورقة من کراس4 
بردية («»000©) بحتوى على ما بعر ف باسم (0g2ا)‏ أو «أقوال 
دسو ع ) . وق صيف عام ۷ الشات الحممية فرعا خاصا هو الفرع 
اليوناني س الرومانی . ولم نفد جرنفل وفئطك افق آ شاه ال ایو 
آ وکسم بنخوس بل عادا الى الفيوم ليبدا اعمال الحفر قل آن تنفذ 
الحکومة مشروعات الری الجديدة التی قد تفلل من فرص نجاح الحفائر 
بذلك الا قلیم » وهناك باشرا العمل بنحاح خلال السنوات الاریع الثالية. 
وف شستام عام ۹ مه هه ۱۹۰ أشر فا على حةبائر جامعة کاانفورنیا ق ام 
البر حاث » وهى تستىنس القدیمه (وiص:اا‏ اء" ) الواقعة على الطر ف الحنوبى 
للفيوم . وكان العالمان متلهفين على اكتشاف برديات بطلمية > لأن 
الاکتشساف العظيم الذى تم على يبدى يسترى فى غراب [ حانة اللاهون )ا 
کان ماثلا ی اذهانهما فاخدا سحثان عن جبانة من العصر البطلمی ۰ وکم کان 
سرور رحيالالبعثةشد بيدا عندما وجدوا احدی‌هدها لجبانات » و کم کانت‌آیضا 
خیبة آملهم شك ند ۵ عندما فتحت احدى المقابر فتسين أنها لا نحتوی الا على 
موميات للتماسيح المقدسة ! لقد كانت الفيوم هی اقلیم الشمسباح او له 
سبك (عاطه50) [؟] . وكان « البقشيسش. » بمنح دائما لعمال الحفر الذين 


متسس ييه م 





[5] مركز بنى مزار بمحافظة المليا , 

[۷] ولدت حوالی ۱۱۲ ف,.م. بمديئة موتيليئى (عه347116) بحزيرة لسبوس 
(51<05ع1) بلابولية , وفد نفیث من وطنها لاسباب سپاسية ثم عادت الیه حیث انشات 
رابطة او متتدی ادبیا مولفا من بعض الفتبات اللامعات ق الجنمع . وفد نوطت الصله 
بين سافو وبين صویحاتها حلى نظمت فيهن فصائد عصديدة بعضها بمئاسسبة زفافهن 
(8أمتفا مط ضأم1) ومحظم شعرها في الحب والطبيعة » ويمتان بالرقة والجمال وحرارة 
والشعون والصراحة » وقدحيكت حولها الشائمات ولکن النقد الدیبث استطاع آن بنصفها 
وبطهر سمعتها من الشوائپ ,+ 

[؟] سبك هو الاسم المصرى القدبم ويقابله سوخوسن (501161805) علب الافريق 
وامله تصحيف لنفس الاسم ۰ 


الاوراق البردية وعلم البردی ۲۱ 


نعثر ون علی آبه قطعة انرنة ذات قیمة » وقد حدث أن استشاط أحد 
على احد التماسیح فانشطر وظهر آنه مکسو بلفالف من أوراق البردى 
الکتوبة ۰ وعدى حد قول « هنط » ی احدی محاضراته اصحت‌التماسیح 
على الفور بضاعة رابحة بعد أن كانت كاسدة لا تحلب الا الخسارة ! 
وقد استخلصنا من هذا الصدر محموعة من آهم الونائثق برجم تار بخها 
الى العرن الثانی ومستهل الفرن الأول ق ,م۰ و تضمنها الآن المحلد الا ول 
من بردیات تبتونس (.+طع'1 )P.‏ » و شضمن الاحلدان الآخران وثائق من 
الفنر ة آلر ومانیةو حدت فى خرائب تلك البلدة » وبردبات من الفترهالبطلمية 
استخلصب من اغلفة الومیات العادية . 

وبعد الانتهاء من اعمال الحفر ف « الحيبة » [1] بوادی النسل » عاد 
حرنفل وهنط الى أو كسير شخوس ف عام ۳ وواصلا العمل هناك 
نجاح باهر نی شتاء عام Tea Te‏ والواقع أن أو کسر دسحو س 
كانت أخصب بقعة فى مصر آمدتنا بمحصول من أوراق البردى »> وخاصة 
الأدبية 6 « فاناشید الشکر » لیندار » وبمض قصائده الاخری الفقودد » 
ومقطوعات جديدة من نظم سافو والکانوس ‏ (وناع۵۱62) [۲] وغیر‌هما من 
السعر اءالغنالیین 1 ومسرحية «(أخنيوتاىي) لسو فو کلیس و ((هو سسييو لى ) 
لابور پیدس واجزاء کبيرة من مسرحیات عصدیدة ضائعه لابسخبلوس 
]۲[)Aeschy1us(‏ وھحائات کررکیداس ؛ و قطع طو بلة من قصساند 


[1] على ضفة النهر ق مواجهة بلدة آلعشن بمحافظة النیا واسمها القدبم 
Ankyrön polis‏ . 
[؟1 شاعر غنائى ولد حوالى ٠۲.‏ ف.م. فى مديلة موتيليئى بجزيرة لسبوس الايولية 
واشتفل بالسیاسة وناهش الطفاة ففادر بلاده وژار بعض افطار من بینها مصی ثم عاد الي 
وطله , وبعض قصائده غنائية والبءض الاخر فى السنباسة والخمر والفزل ٠.‏ 
[؟] شاعر مسرحى كبير ( ۵۲۵ 605 ق.م ) . وهو رائب افطاب المسرح التراجيدى 
علد 'اليونان . ولد فى اليوسيس + احدى المدنالصفيرة فى اقليم أثيكا ءا وتفع على بعد حوالی 
1 ميلا الى الشمال الغربى من اثينا > وهنر ضاحبةه لها . اشترد فى معركة مراثون » 
أولى معارك الحروب اليدية ( الغفارسية ) فى سئة ,59 ق.م. وكذلك فى معركئى ارتميسيوم 
وسلاميس ق سنئه 1۸۰ ق.م.وبدأ حياته الفلية فى عام 2919 ق,م. ويقال انه كنب مالا يقل 
عن ٩١‏ «سرحية ولکن لم یصل البنا منها سوى سبع وهی : « الستتجيات ۰*۷ « الفرس 4 
« سیعا ضد طببا » » برومیثبوس مغولا ) > ثم ثلائبه « أورستيا 4 وتشمل ( آجاممنون 
. حاملات 'القرابين ب الصافحات ») , وقد اسهم ایسخولوس فى تطویر التراجیدیا باضافة 
ممثل ان »> وبتحديب دون الحوفة »> وتصوير الشخصبيات . كما رفع التراجيديا بعمق 
تفکره الدینی وسمو لغنه » الى مرشبة عالية , 
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كالليماخو س (11015!ع28ط02111) ]1١[‏ » ولفافة طوبلة ب وأن كانت قير كاملة س 
تتضمن وصفا لاحداث تار بخية هامة و قعت ق بلاد الافريق فى صدر 
العر ن الرايمع 0 [5] » وقصاصتان من « أقوال لسو ع » واأحزاء کثیره 
من الأناحيل غير العتمدة » وشایا مخطوط کان بعتبر حتی اکتشاف‌بردبات 
شستر بیتی (1362109 تعاوع) » اقدم مخطوط موجود لانحیل القدس 
دو حا . هذه ليست سوى درن قليلة من الكنونز التى بدين بها العلمساء 
لاو کسیر بشخوس ٠‏ وبعكد أن غادرت البعثة تلك المنطقة » واصل دكتور جون 
جونسون Johnson)‏ تتطه ل) أعمال العحشر باسم الجمعية ف مداطق 7 
من ١5.5‏ حتى ۱*۱۲ ۰ 


وسرعان ما آدار العمل الذى قام باه السر بطانیون اهتمام علماء الا مم 
الاخری » فقامت بعثة المانية بالحفر فى اطلال هیراکلیوبولیس القدیمستة 
59 رت زر( ( اهناسپا .۱ لدینة ) ق عام ۱۸۹۹ » وتعللت حهودها بالنیجاح 
غير أن السسفيئة التى كانت تنقل انار الکتشفة الي الانیا احتر قت لسوء 
الحفل فى ميناء همبورج فالتهمت الثيران المجموعة كلها . ولكن البعثات 
الالمانية التالية وفقت لا فى العثور على برديات نمپنة فحسسبه بل فى نقلها 
سليمة الى الانيا » كما ان الفرنسيين والابطاليين والأمربكيين » والبعشة 
الفرنسسية البولندية » ومصلحة الآثار المصرية » اولك حميعا ساهموا ف 
العمل » ببنما لم یکف السباخون قط عن الحفر ؛ المشروع منه وغير 
السروع . لقد نضب الآن تقريبا معين كافة الأماكن المعروفة 4 واذا لم 
كتسف أماكن أخرى غنبة مثلها بالأوراق البردية » وهذا أمر سبدو بعيد 
الاحنمال » فمن الرحح آن نقطع الدد وشیکا» فیما عسدا الاکتشافات 
الفردية التى نحدث بين الآونة والأخرى . وقد حدث فى السنوات الاخرة 
اكسافان من هذا الدوع كان لهما دوى فى أرحاء العالم ؛ ولا بعزىالفضل 


سس يسما م 








۱1 شاعر هللینسنی ( حوالی ۲۰۵ ب ۲۰ ق,ع۰ ) > ولد ق فوریئی ( بولاية برقلا ) 
ووفد الى الإسكتدربة فصار شاعر بلاط بطلمپوس الثانی واشتفل بمكسم الاسكتدربة فوضع 
فورسا (۲۱۱۱۸۱>۵۹) وافیا بااژلفات الادبية . ومن اطول فصائده « الاسیاب ‏ ولكن معظمها 
قصبرة من الذوع المسهى اببحراماتا (1'21812121121212) او ملاحم صفرة (y111۹م؟)‏ 
مثل قصيدة هکالی (26016 (1) . من‌قطوعانه ایضا «خصلاة بربنیکی» و«رثاء ار سینوی»). 
[۷] و عرف پاسم ۸ ۲۱6116۳9162 ونتذهمن وصفا تاربخیا لاحدات عام 

85 ۳۹ ق,م. ق بلاد البونان مع‌استظراد ق وصف دستور الحلف البوبوتی , وشسب 

اما الى رڅ أفوروس ( 1'011017115) او ثبونومیوس (1116011017112115) أو کراتیبوس 
)زو دابماخوس (12:12148611115) . 
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ی‌کلیهما الی بعثات الحفاثر العلمية بل الی جهود الاهالى . واسفر 
الاکتشاف الاول الذی حدث فى عام ١57١‏ أو حوالى هذا التاريخ عن 
طائفة من الدفاتر البردية (9ع60016) القدیمه الخاصة بالتوراة والاتحیل » 
ومعظمها الآن ىق حوزة السيك شسسدر يٿ (Chester Bei tty)‏ (1) ای 
هات اله ما يفو قها فى الاهمیةه.سوی الدفتر آو الخطوط السپنالی 
(Codex 5122161©105(‏ الذى اكتنشسفه تيشئدورقف (Tischendorf)‏ . واما 
الاكتشساف الثانى فقد حدث ف ۱۹۳۹ آو ۱۹6۰ » ولا کانت السردیات‌النی 
أسفر عنها هذا الإكتشاف لم تشر بعك 4 فليس ف و سعی أن ضیف 
شيئا سوى أنها نشم اهمیة قصوی للمعنسن بدراسة لاصسوت آباء 
الك ۱۱:۹ 





1 علمالءر دی . 

و ات الس ددات التي عمر ا عل .)| ف أر ص مسر مکنو 4 داللفتین 
اليونانية واللاتيئية فحسب » دل أن كثيرأ منها مكتوبه باللفة المصرية فى 
صورها الملخنافة 1 الهر وغليفية والهيراطيقية والدبموطيقية والشطیة ۰ 
ا و حدنا ا ضا اعد ادا و فر ۵ من أوراق السردى العربة 4 فضلا عن كمية 
مصر ٠‏ وكلمة عس الم المردى ‏ (72010897م1”<2) شسفى أن تعئى © حسب 
الاشتقاف اللفوى » دراسة کافة الاوراف السردیة زأعنامدم) اللمكدوية 
بأنة لغة وأى خط © ولكن اذا لم لمح د معناها بصفة مويزه فيقال مشلا 





)١(‏ واما بافى المجموعة فموزع بين مكنية جامعة ميشيجان (1/11011821) وجامعة 
برئستون (0nاPrince)‏ » وهذه پمتلکها السید جون ه , شاید .۴ طه[) 
Schelde)‏ » وا الاعليه فى قينا + والسید ولفرد مرنون ‏ (1۷6۲۱۵8 ۱۱۶۲6۵ ۷۷) 

[ ود نشی السیر فردرنك ینبون برددات شسنربسی نحت عنوان ؛ 
The Chester Beatty Biblical Papyri (London & Dublin 1933-‏ 
P. Chest. Beatty.]‏ = )1958 


۷۱ پشم ااقلف الى البردنات الثی ۱شفت ی محاجر طرة عام .1941/1954 وبعرف 
!لان باسم ۱۱۳۸۲ .ا , وفف تبين انها لاهوتية تتصل بالانجيل والتوراه . وقد نشر 
بمضها الاستاذ ےر (566۳۵۲) کمحاورات اوربچیئیس ( اوریجانس ) مم هيراكليدبس 
عن الاب والادن وروح القدس »© وسروح ءاى اجزاء من الوهد الجديد ؛ ونثس بعضها الآخر 
آسایذه الان ( جادعة كولونيا ) وبخاصة کیان (1506268) وماجیدورن (11386002) 
ورهما الذدن نشروا جزءا من شروح ديدوموس الاعمى ( القرن الرايع ف,مء ) علی بعش 
أسفار من الوهى القدبم , ومعظم بردیات طره «ودع ی النحف الصری + 
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علم البردی القبطی » فانها لا تشمل عادة سوی آوراق البردی الکتو ید 
باللقة اليونانية أو اللانينية . على أن الكلمة اذا كانت من حهة أضيق فى 
مفهومها مما بمتضیه الا شتفاف اللفو ی 6 فهى من جهة أخرى أوسع ف 
مدلولها لانها تشمل كل ما هو مكتوب باللغة اليونائية أو اللانيئبة على 
الرق والسقفب و ااخشست 6 وما الی للك © وا عثرنا عله ف محر © 
ولا ستثنی من ذلك سوى النقوش (inscıiptions)‏ المحفورة 
على الححر أو البرونز التى 'ندخل فى نطاق علم النقوش (7طمةع1م11) 
من آوراق أالبردى اليونانية » الأن اليوئانية كانت هى اللفة الرسمية . 


ولدينا من أوراق البردى البونانية المدشورة عدد ضخم يصل الآن 
الى آلاف كثيرة ؛ وأما البردبات التى اكتشفناها بوحه عام فيبلغ عددها ) 
باضافة القصاصات الصغيرة » عشرات الآلاف . وعندما بدا حرئفل و هنط 
العمل © كان من ايسسور أن سبتوعب الما حث دون عناء کسیر كل مأ هو 
ضرورى لدراسة البردی » غير أن هذا أأصبيح الآن أمرا مستعصيا حتى 
على أقوى الاس ذاکرة » كما قضخم عدد الکتب الخاصة بااو ضو ع‌نضخما 
شبيرا ٠.‏ وستعین الباحث الآن كتب متنوعة ااوضوعات كانت فى بادىء 
الأمر غير ضروربة * فهئاك .معحم بلمفردات الواردة فى الوثائق البردية 
(Wörterbuch)‏ (۱) ¢ و قاموس باسماء الاعلام (Y,  (Namenbuch)‏ « 


۱ 
F. Preisigke & E. Kiessling, Wloerterbuch der griechischen‏ 
Papyrusurkundenı mit Eirıschluss der griechischen JInschrif ten)‏ 
Aufschiften, Ostraka, Mumienischilder usw, aus Aegyptern, Bd. 1‏ 
Bd. IT (1927). Bd. III, Besonıdere Woerterliste (1931).‏ ,)1925( 
ویشار الي هذا القاموس بالاختصار [۷۷۳۰]وقد ظهر ق عام ۱۹4 الجزء الاول 
(1 غ+111) من المجلف الرابع (117 8220) الذى هو فى الواقع طبعة منقحة ومزيدة من 
نفس الناموس »© ولكنها لا تزالل فى مراحلها الاولى دقد يستغرق اتمامها سئواتك عديدة ٠»‏ 
وظهر الجزء الثاني عام ۱۹۵۸ , وقد صسدرت دمب ذلك اجزاء أخرى + وعلی ای حال 
فان المعجم لم يستكمل بعد , وبشرف على اعداده الاستاذ أميلكيسلئج ٤. Kie58111€(‏ ) 
بمعهد علم البردى بجامعة مماربوريج » وساهم فى تمويله عدة هيئات علمية من بيئهسا 
الیونسکو ] , 


(۲) 
1". Preisigke, Nanrenbuch enthaltend alle griechischen, latein- 


الس ميم 
س 
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و کتاب جامع )١( )Sammeb uch)‏ تضمن كل الونائق الاغر بقبة الخاصهة 
بمصر والمدولة على أى مادة من الواد ( بما فى ذلك النقوش ) مما بنشر 
متفر قا ف الدور بات وفيرها من المندشورات أ لعلمية © وهناك انضا السلا 
صو سات النصوص انت ورة (1steاsچnصBerichtigu)‏ () © وفھر ست 
معکو س (×eع )Kontra rind‏ (۲) : نظهر فيه جمیع المر دات الوأردة فى أدراف 





ischen, aegyptischern, hebrzeischen, arabischern umd soristigenı 
semitischen und nichtsemitischen Menschenamen soweilt sie im. 
griechischen Urkumderı (Papyri, O'straka, Inschrifters, Miunoieri- 
schildern usw.) Aegyptens sich vorfinden, 1922 [Namenbuch.] 
ومنتنظم القسم 15 (1) من الفهارس المخاصة فى المجلد الثالت هن قاموس المقردات‎ 
. ر اير الحاشىيك السارقة ) ©» قائمة باسمام الاماكن‎  Voerterbuch 
Sammnelbuich, Griechischer Urkundem aus Aegypten 00) 
» ) "5... بداه شا , براسکی » وهو السئول عن الجلد الاول ( وثاثق رقم ۱ س‎ 
وبمد موته اکمله ف , بیلابن([1311261 .) انذی‎ ۱٩۲۲ 6 ) بوعن الجلد الثای ( فهارس‎ 
نی بعض مجلدات آخری ولکن العمل نوفف بسسبب مله 'ثناء الحرب - وانا لنژچسو‎ 
ب‎ ٠.٠١ ( الا يطول هذا التوفف [ نشر بپلابل الجلد ۲ ویشمل الوائق البردیة من رفم‎ 
د ۷۵۱6 ) هام‎ ٦۲۷۰ ( والجلد 4 ویشمل الوئائق من رفم‎ ١ ۱۹۲۷/۱۹۲۱ ام‎ 6 ۹ 
4 ۸۹۱۲ -- ۷۰۱۵ ( ر بالاشتراك مم کیسلنج ) وپشمل الوئاثق من رقم‎ ٠٠ والمجلد‎ ۱ 
بين عامی ۱۹۵۸ ب‎ ) 4541 ۸۹۹6 ۲ ٩ بين عامی ۱۹۳6 - ۱۹۵۵ , وتشی كيسلئج المجلد‎ 
والجزء الاول-من الجلد ۸ ( 53617 ب 1816 ) فى‎ » ٩٩6 والجلد ۷ ( فهارس ) عام‎ 6 ۳ 
۱ ] ۱۹۸۵ مام‎ 
وبشار عادة الى هذا الكتاب الجامع بالاختصار [58) [ واحیانا بالاختصار‎ 
. [Sammelbuch. 
(۲) 
Berichtigungsliste der Griechischen Papyrusurkunden aus 
Aegypten: Bd. I (F, Preisigke), 1922; Bd. II (F. Bilabel), 1929- 
1933; [Bd. III (M. David — B.A. van Groningen — E. Kiessling) 
1958; Bd. IV (1964) Material geordnet von 1954-1961]. 
)81.( ورشار اليه بالاخئصار‎ 
. والمجلد الثانى يشمل [ تصويبات الفرامات على ] الشقف‎ 


(۳( 
O. Gradenwitz, Heidelberger Kontraerinidex der griechischlen 
Papyrusurkunıder, 1931. 
والكناب النالى الذى ظهر اآخرا آوفى منه لتحقيق الفرضص:‎ 
P. Kretschmer & E. Locker, Ruecklaeufiges Woerterbuch der 


يسمت 
سعد 
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البردی مرتبة وهی معکوسة ترتیبا ابجدیا , وهذا الفهرست یمین قاری. 
الخطوكة الدع لا برق من الكلية اله آخوها كل سووافة الأضانات الح 
النى تخملها ) ۰ وکان اارحوم قيلكن (صععاء 1/11 ,ل) نشر جصی وفاته منذ 
دوب قر لب ۱ مله خاصة بالدراسات الس دنه )١(‏ © و تصدر الجمعية 
المصر بة لعلم المردى مجلة أخرى ی كما جرع الامو كد ون اشر اا ره 
محله ثالثه (۲) » وبالاضافة اليا ذلك فان كثيرا من المقالات اللخاصة بأوراق 


یحو وت سس س ت ر س ل ا اك 


سس سس 
لس سي 


griechischen Sprashe. Goellingen, 1944. عاك‎ Aufl, mil Ergaen- 
zungen von Kisser, 1963. ] 


وشوم الان باحثه هولندية ف علم البردى » وهى الدكتورة فيجثر (E.P. a)‏ 
باعداد فاموس معكوس بأسماء الاعلام [ تکن لم بقدر لها آن تنجزه , وقد نم اعداد معجم 


الأعلام المعكوس علی ید عالین الانین ونشراه فعلا بعنوان + ` 
تم ۷۷۵ F. Dornsciff & B. Hansen, Ruecklaefiges‏ 


griechischen Eigenmanmiem (Berichte über die Verhandlungen der 
Saechsischen Akad, der Wiss. Leipzig. Philol.-lhisl. Kl. Bd. 102, 
Heft 4). Berlin Akad, Verlag, 1957.] 


)۱( 
Archiv fuer Papyrusforschunig und verwanudte Gebiete, [ Archiv, |‏ 
ومذالات هذه ااجلة بالامانية او الانجلبزية أو الفرنسية أو الابطالة . 
| وبتابع اصدارها الان الاستان ف , سوكر 2۰2666۴ ۰ وفد ظهر العدد ۱۷ من 
هذه الجلل فی عام ۱۹٩۲‏ ] , 
Etudes de Papyrologie. (0‏ 
222 
Mizraim, journal of Papyrology, Egyptology, History of Ancient‏ 
Laws, and their Relations to the Civilizations of Bible Lands.‏ 
1 وفد انعطع ظهور هذه المجلة منذ بضع سنوات . ونضيف الى هذه القائمة » اسم المجاة 
الثالبة لأهمويتها : 
The Journal of Juristic Papyrology‏ 
وصدر ی وارسو ویتولي نشرها الاستتاذان د . تاوبتشلاج (018°111£ 1215 )R.‏ 
o‏ مانتو بفل ( 1۷۸0۱601۲61 ۰) ویتابع نلامبندی۱ نش‌ها وفد ظهر العدد رقم ۱۲ ق عام 
۱ + 
كما اصدر الكرحوم 192121116 .4 استاذ علم البردی بالسموریون محله ف بارس 
عام ۱۹۲۱ بعئوان : Recherches de Papyrologie‏ وقد ظهر مذها تی الان 
( 5955| ) الال احز اء .و تب واسشفاء للمیجلات پشفقی ان بر جع اایاخت أي دور بات علمية 


ج ا 
«e‏ 
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البردی‌نظهر فیلات مثل ۸68۳۷0۶ (میلان) و 56۳۷166 ده عادصصمفرالقاهر ۵) 
gsil } Journal of Egyptian Archaeology‏ ( و Chronique FEgypte‏ 
( بروکسل ). وقد عقدت خمس مؤتمرات دولية لعلم البردى » وکان 
السادس فيد البحث عندما نشبت الحرب فى أوروبا ]١[‏ . 

أوراق البردی کمصدر للمعاومات التاريخبة ٠:‏ 

ان المرددات التى تعثر علیها نختلفب بداهة فیما بینها کل الاختلا ف 
من حبث النوع والاهمية » لانها تصلنا عن طریق الصاد فة ولا ارادة لنا فی 
انتقائها » فهی‌تتراوح ببن لماثف طوبلة فى حاله سلیمة وین شفرات‌تافهه 
حدا » ونجد بینها آحزاء من مو لفات أدبية متبائنة القيمة : فاحیائا هی 
مسر حیات‌من‌عیون الادب الیونانی - الرومانی » وأحیانا آخری قصائد من 
نطم متشاعرین من سکان القری الصرية » ویمتد تاریخها من هومیروس 
| حوالی القرن التاسع ق,م ] حثی ادباء الفرن السادس الیلادی ۰ ولدینا 





أخرى تحدوى ااحيانا على موضوعات خاصة بعلم البردى مثل : 
Bulletin d'Institut Framiçais dF Archéologie Oriertale (BIFAQ)‏ سب 
الثى تصدر فى القاهرة 

— Bulletin de la Société Archéologique ¥$ Alexarıdrie (BSAA) 


ای اسان ۴ الاد.بکنیر یه و وفغت مر سدق ات 


of the American Philological Association‏ 1۳8108801101۲5 سب 
(TAPA)‏ 

— Revue des Etudes Grecques (REG) 
ودنثر هده الجلة التى تصدر فى باربس كل بضع سئوات نشرة بردية بالفة الاهمية‎ 

بكل ما يكنب ف علم الردى من كنب وبحوث ومغالات . وتسمی باللشرة البردية 
Bulletir Papyrologique (BP)‏ 
وفد ظهرب النشرة البردبة رقم ۱۸ ( وتشی الى كل ما نشر فى الفترة ا1مندة من 4مؤا 
ب ۱۹۵۹ ) فى العدد رفم ۷۸ من هذه ااجلة الذی صدر ق التصف الاول من عام ۱۹٦۵‏ ء 
[1] عقد الزبور السادسق بارس سئة ۱۹۲٩‏ > والسایع ق حنيفسئة 196١‏ »2 دالثامن 
فى فينا سسئة ۱۹۵۵ + والتاسع فى اوسلق سنه ۱۹۵۸ ا والعاشر فى وارسو سئة ۱٩۹۱۱‏ > 
والحادى عشر فى هبلان سلئة 1956 »6 ومن اادتظر عفد ااوّنمر الثانی عشر فی هارفارد (نمدیدد 

کدبردج بامر با ) فى آغسطس ۸ »+ 
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و فرة من البردبات السيحية التعلقة اما بالتوراة والانجیل او باللاهوت . 
وبوحد عدد کبیر من التصوص الخاصة بالدبانة الوثنية » وعدد آکبرخاص 
بالسحر . وى حوزتنا الآن وتائق من كل نوع » رسمية وشخصية > 
وتختلف بین صور من اوامرملكية او امبراطورية وبین كتانات عابر ةسطرها 
بعض المفمورين من سکان الثری الصفيرة » او محاولات اولبه من جانب 
التلامید لتعلم الخط . ويمتد تاريخ هذه الوثائق من عام ۲۱۱ ق.م. 
ب وهو "تار دخ أخدم وسيقة برددة اكتشفتث حتى الآن ب الى ما يعد نهابة 
القرن الأول الهجرى » اى الى منتصف القرن الثامن الیلادی على وجه 
التقريب . وتوجد ضمن هذه الوثائق المتنوعة مراسيم أصدرها الملوك 
او الاباطرة وهی کثیرا ما تمدنا بمعلومات قيمة عن النظم الاداريةو القضائية. 
و قد استکملنا الحقائق الستمدة من هده الراسیم القليلة بما استقیناه من 
اللفاثف الر ائمة التی نشرها حرنفل تحت‌عنوان « قوانین الدخل لبطلمیو 

فشلادلفوس » ]١[‏ التى زودتنا هى وقيرها بمعاومات ثميئنة عن احنكار 
صناعة الزت نی العصر البطلمی »© وبما استخلصناه من بردبة رائعة اخرى 
من توس (۲) » شضمن طائفة من التعليمات التى وضعها وزير للمالية 
ف عصر الطالمة لتوحیه احد مرءوسیه ٠‏ ومن الوتيقة المعروفة اسم 
«onصGn0m)‏ أو قواعد العقسسم المالى الذى كان بطلق عليه فى العصر 
الرومانی اسم « الحساب الخساص » (0808-آ 10105) (؟) . وتلقى 
ابر اسلات الرسمية ومذكرات أو محاضر جلسات رجال الادارة شعماعا 
.ضافيا على سير العمل الحكومى من يوم الى بوم . ومن کشوف تقدبر 
الضربية وجبايتها » نتعرف على المسادىءم العامة المتبعة فى فرضها » كما 
نشين من انصالاتها الثى لا حصر لها كيفية تطبيق هده المبادىء ٠‏ وتعيننا 
البیانات الخاصة بمح الأراضى ©» وكذلك البلاغات عن الأراضى التى 
بغرقها أو لا سلغها ماء الفيضان 4 واقرارات الملكية » على استجلاء معالم 
السياسةالزراعية للحكومات المتعاقبة ۰ ومن قوائم التعداد العام وا قراراته 





) .167 .”1 انظر امراجع العامة فى آخر 'الكناب تحت عنوان ( الجموعات البردیة ) 
P. Tebt, III, 703. (0‏ 
B.G.U. V, Der Gnomon des JIdios Logos. ۲)‏ 
الجزه الاول هو اللص ونشره ف . شوبارت (50۳0۳۲2۲6 ۷۷۰)ق ۱۱۹ > والجزه 
الثانی هو التعلیق وکتب ف , ج آوکسکل جیلینباند (W.G. Uxku11-Gy11en¬ba.d)‏ 


: فى ۱۰۳ , [ انظر الان‎ 
S, Riccobono, jr. I Gnomon delPldios Logos. Palermo, 1950]. 
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نضح لدا الأنظمة التى كانت متبعة فى قيد أسسماء السكان بمصر وحفظ 
ااسحلات الخاصة بذلك سهپلا لهمة رحال الادارة » وتزیدها وضوحا 
شهادات الیلاد والوفاة . هذا الى أن الونائق القانونية على شتى صورها + 
العرائض ومحاضر العضایا و عقو د الزواح والطلاق وتعليم الصسية حر فة 
من الحر ف وتکون الشر کات » وصعقات البيسسع والشراء والابحجارات 
والقروض » والرهون » والابصالات » وأوامر الصرف والوصابا والهبات » 
جميع هذه المسستندات آمدتنا بفيض من المعلومات عن النظم القانونيية 
القددمة »> والحياة الاحتماعية »© والاحوال الإقتصادية ۰ وتزدادهدفهالامور 
وضوحا ىق أذهاننا بقر اءه الرسادل الندسخصية 6 والحساباتك الخاصة 
والتللمات » ومحاضر القضایا ( التی تتضمن تفاضیل شائقة ف معظطم 
الاحبان ) » والوصایا والحرراث الاخری مثل القسوائم التفصیلیة أو 
السيانات الوصفية بمشتملات المهور فى عقود الزواح ٠‏ واخیرا لدینا کثیر 
من المعلومات عن التعليم فى مصر اليونانية ‏ الوومانبة : كثب مدر سسية 
و نماذج لتدريب التلاميذ واشارات ضمنية وارده في الرسائل الخاصة . 


الوا قبع انه بو جحد لدينا عن مصر اليونائية E‏ الرومائية ثروة من 
الحقائق التار دخية المستمدة من الوثائق لا بتوافر مثلها لأى بلد آخر من 
بلاد العالم القديم 4 وهذه الحقائق ذات قيمة فريدة نظرا الى طیعه 
مصادرنا » فقد کان اارخون القدماء » باستثناء عدد قليل منهم ©» بهتمون 
دالاحبداث السياسية وقلما كالوا بحفلون بالاحوال الاقتصادبة أو 
الاجتماعية » حتى أن ثو كيد بد بس (11110701065) [۱] نفسه ٤‏ وهو بلا مراء 


[1] مؤرخ اثينى ( حوالى ,41 - حوالی 1.۰ .م۰ ) سعثبر من اعظم آن لم یکن هو 
اعظم الذرخین‌الندماه وصف الجروب البلوبونیزیة" التی, دارت رحاها بين أثيئا واسبرطة 
( 1۲۱ - ,عم ) ولی آن تاربخه بنتهی عند سننة ۲۱۱ ق.م. ( ويكمله اكسئوفون ) + 
وقد اشترد ااورخ فى هذه الحروب ثم نفی من وطنه لعدم مبادرنه الى نجدة احدی الدن 
مما ادی الی مسقوطها نی ید الاعمسداء ( 4۲6 فى,.م. ) وفى ملغاه عكف علی السکتابة > 
مستمد! معلومابه من مشاهدانه الشخصية والشهود العیان والوثائق الرسميذ و خطب القواد 
والسياسة © والصادر الوثيقة » وعالجها بامان ودف معالجة الناقد الحصيف الملصفا . 
فلا عجحب أن اجمع الباحئون علی طول باعه کمژرخ وان آخنوا علبه اسرافه ق الاستشهاد 
بالخطب النی پرویها عن لسان الزعماء , وفد آشاد وکید‌یدیس بائینا کما بنبین من « خطبة 
التابین » وکان من العجبین بالفائد بریکلیس (۳6۳16165) ؛ ذلك السیاسی الکبی الذی بلفت 
اثینا علی بدیه ذروة الجد فى الترن الخاسس ق رم. حنی اصبحت علی حد قوله فى الخطبة 
المشان البها (« مدرسة هللاس ) أى بلاد الاغربق » 
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أعظم اأؤرخين حميعا »؛ لا بمدثا الا بالقليل عن الحياة الاحتماعيسة 
والا قتصادبة فى عصره > وهذا القلیل نی عرضا ضمن کلامه . فاذا شمنا 
آن نتزود بمعلومات عن هذا الوضوع » فعلینا آن نبحث عنها فى المسرحيات 
الهر ایة ومحاورات افلاطون واقوال الخطباء الائینین » فاذا ما انتقلنا الی 
روما وبلفنا العصور التالية » فعلینا آن نسحث عنها فى رسائل شیشر ون 
(Cicero)‏ وخطبه [۱). وهورانتیوس (110:840058) [۲] ویرویرتپوس 


1 آشهر الخطباء الرومان ( ۱,٩‏ س ۳) ق,ع. ) ولد ق أربيئم (4758111112) 
بافلیم لاتبوم (1۳0) وشفف بالاداب اليونانية واللاييئية مند صباه ولم بلبث أن 
صار آمام عصره ی الحاماة والخطابة والادب » كما درس الفلسفة لاسبما الفلسفة الرواقية 
واشتفل بالسياسة فندرج فى سلك الوظائف العامة (101201711113 1178115 0) حتی تولی 
الفنصلية عام ٩۳‏ ق.م, واحبط وقتئدذ مؤامرة كاسليئا (72111128) فائقف روما ممن التخريب 
وبرغم ذلك كله فقد فشل شيشرون كسياسى للردده وتقلبه وعدم انتهاجه سياسة معيئة , 
وفد حاول عبثًا ايجاد بوع من الوئام (1101112أ070 (concordia‏ بين طيقة الفرسان 
(10011165) وهى طبقة طبقة رجال امال والاعمال التی کان ينتمى اليها > وطنفت۸ 
الارستنفراطيين السئاتورية (08118212165) . علی انه کنصي للنظام الجمهوری القدیم لم 
برض عن دکنانورية بولیوس فپصر فانجاز الی چانب بومبی (107006108) الذی منی 
بالهزيمة ق معرتة فرسالوس ببلاد البونان عام م4 ف.م. ولم يكن لشبشرون ید ق ااوامرة 
آلنی فضت على حباة قیصر فی مارس 41 ق,م, الا اه هاجم مارکوس انطوئیوس اند 
انصاره هجوما عنيفا فى مجلس الشبوخ (Senatus)‏ فلقى حنفه بسیب ذلك عاى إد 
الحکومه الثلائية التی کان انطونیوس عضوا فیها + وق وسعنا آن نفسم مولفانه الی اربعة 
أقسام : 

() الخطب ومن بینها <« آندعوی علی فرس » » ( وضف کاتیلینا » » وق ( الدفاع 
عن فانون مانیلیوس » و ۱ ضد ار وس انطونیوس ) وهى العروفة بالفیلسیات(ب) الرساال 
ومن ببلمها (( رسائل الى أتبيكوس )) و(رسائل الى الاصدقاء (ج) المقالات الفلسفية السماسسة 
مذل کتاره ق « الفوانین » وی « الدولة » » وبحوث ق (« الشیخوخة ) و ( الصداقة )) 
و طسیعه الالهه )) و « القدر » > ( د ) البجوت البلاغية مدل ( الخطیب » » (( وبروتوس ») 

۱۳1 امام الشعر الفنائی اللابینی ( 1۵ - ۸ گ.ع. ) ولد فى فیئوسیا (60۱1512 ۷) 
بايطاليا عن اب من العنفاء . وفد عاصر فرچپل (۷(:811115) اعظم‌الشعراءالرومان » الذی 
قدمه الى مبكيئاس (2113666225) نصير الاداب ففربه‌وضمه الی شعراء بلاط الامبراطور 
آوغسىطس )A118£115118(‏ الذی منحه ضیمة بالقرب من تیبور (11007) فى افليم لانيوم . 
ویمتاز شعره بالانحاز والاناقة والاشان وبراعة النظم وجودة الصباغة » وتسوده روح الرقة 
و الدتابة والتهکم وان آعوزه عمق التفكم وحرارة العاطفك ه ومؤلفاته الادبية عديدة من بمئها 
الهحائيات  (FEpodes) (Satirae)‏ والرسائل (12015611126) والاغانى (065()) 
وهن اإلضشnıر_ (Ars Poetic)‏ والنشيد الئوى (Carmen Saeculare)‏ 
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)Propertius(‏ [۱] » ورسائل بلیئیوس الاصفر (اتصنا؟) [۲] » و قضائد 
مار تیالیسں (۲[)1۷121012115] , ولکن سصسنفه العلومات التی سستفیها من 
۱ لفات الأدبية لاسشئاول سوى فترات معدودة ومناطق محدودة . ولدسا 
من كافة انحاء العالم القديم ذخيرة من النقوش تتزايد باستمرار © ولعلم 
النقوش (150181221) فضل كبير فى توسیع افق معار فنا الثاردخية . 
غير أثنا لا نحد حتى فى النقوش ذلك التنوع الدى نجده فى أوراق البردى 
ولا نستشعر تلك الصلة الباشرة التی نجسها عند قراءة الاخیرة . ان 
الوئيقة لا نتقس عادة علی الحجر او تحفر علی البروثر ما لم يكن لها على 
الا قل بعض الاهمية الدائمة التی تتصل بالصالح العام »© وأو أن ده 
الاهمبة قد تبدو ضثيلة فى نظر الأحيال التالية . هذا الی آن النقش تسم 
بطابع رسمی و يحناج الى التحضي »© فى حين أن الخطاب آو ال دکرات 
العابرة المدونة على البردی قد تكسف لنا عن الاحاسیسی التلقائية الخالية 
من التکلف لسخص مفمور » ولکنها مع هذا قد نکون ذات أهميةللمؤرخ 
الحديث ن کاتسها بع عن و حهه نظر الر.حل العادى . فالو تانق البر ده 
او حه عام انما 'تحدننا فى الواقع عن الا شسخاص العادس من الجنسپن 
ومدو سطی ا غير البارزین ممن بنتمون الى جميع الطبقات : ۰ الواطدين 


الوعراء + 





۱۱1 شاءر غزلى ولد حوالی ٥٤‏ ف.م. وبوفى بين عامی ١5‏ ق.م. 5 5 م , اتصل 
بمیثیناس ونقرب من اوخسطس » وکان صدیقا لاوفید ‏ (07101115) الشاعر الغزلى 
اأشوور . ومعظم شعره فى التشبيب ( وخاصة بمحيويته الفادرة كونثيا (Cynthia‏ 
والرثاء » والمديح . دوفد تأثر بمدرسة الاسكنلدرية . 

[۲] کانپ: رومانی ( ۱۱ - ۱۱ ) اشتغل بالحاماة وندرج فى سلك الوظائف العامة 
واكنسب خيرة واسعه فى الشدون الكالية وقد ولاه الام.راطور «راحان (Traianus)‏ 
حاكما على ولايه بيثينيا (131613:012) فى آسیا الصفری . واهم مؤلفابه هى ( الرسائل ) 
(1۳01911126) ونخعی بالذکر مذها رسالثه اللی وصف فيها قصره » ورسالته فى وصف 
بركان فيزوف ( الذی هلك فیه عمه بلیلبوس الاکیر مولف کناب « السساریخ الطییعی » 
)Naturalis Historia)‏ » واخرا رسالته الشائفة الى نراجان النی یصف ابا 
اسنجوابه للمسسحيين فى بشيئيا . 

[؟] شاعر رومانى ( <والى ٤.‏ ب ٠١٤‏ م )6 ولد فى أسبانيا ثم رحل الى روما حیت 
نی قصور للاثرباء واخف بمدحهم وينادمهم ثم انعرف عنهم وهجاهم » وقد برع فى نم 
القصائد القصية العرفة باسم (10185312711212) الى بلفتءلى يديه ذروة الكمال 
وقد ابخذ من الهجاء اداة يسخر بها من نقائص المجتمع الذی اندمع مارتیالیس ق جمیع 
اوساطه والم بجمیع عادا4 وم‌بوله فاستطاع ان ينفل اليئنسا صورة جلية دن کل ما کان 
بجرى فبه . 


۳۲ الأوبراق البردية وعلم البردى 


وهکذا نجد انفسنا علی اتصال وشق بطبقات من الناس فلما بمنی 
ۇر الشات بالتفر كن لها او برد لها ذکر حنی فى تلك ۱۱ لفات الاد یه 
التى نوهت عنها . و هم الساحث التار بخی بالذات أن سرود بمعلومات عن 
الجاة أليومية لعامة | لسعب 4 بيد أن أغاب» ما له الشار بح السرياسى, 
هو الزيد الطاق على سطح الوجود الانسانی » وتحت هذا کله » تسیر 
حياة الانسان العادية من جيل الى جيل معرضة لتصاريف القدر » مؤلفة 
فى جوهرها من شئون وتيبة' تافهة غير خليقة سجل منفرد ب فالاوراف 
السر دنه تسبحیلها هه الشون تسسهم ف تقو م الانحراف الذى يعيب 
التاریخ مندما پتحیز فلا یسجل سوی الاحداث الجسيمة البارزه . 

لکن شفی التو كيد بان مدی الانتفاع بأوراق البردی کمصدن تاریخی 
محدود حدا : أولا » لاآن مصر » کما ذكرت فى مستهل حديثى »© كانت على 
الدوام بلدا ذا طابع فريد وتبدو فى نظر الشعوب الاخرى أمة غرسة 
الأطوار مختلفة عن سائر الامم . وندن لا تستطيع أن تطبق داثما على 
كافة اقطار البحر الابيض المتوسط النتائج التى نعتبرها نظرا لكفاية الادلة 
صحيحة باللسبة الی مصر » وثانیا » لآن البرديات نفسسها موزعة توزيعا 
سیا سواء می الناچية الكائية آو اللاحية الزمنية » فهی تکاد آن تکرن 
منصدمة فی الدلتا بوجه عام . واما الاسکندربة فبردیاتها اوفر ولکنها غیر 
كافية اطلاقا ]١[‏ . وكانت بمصر العلیا مدنة آفر شية سمی « بطلمية » 
(قتقصعاه+2) ٠»‏ ويه.! حدا أن نحصل على معلومات وافية عنها [1] ۰ غير 
اننا لم نعثر على آبة آوراق بردبة بين اطلالها ؛ ولیس لدينا عنها سوى 
معلوماك طفيفة مسحمدة من نفس واحد أو اننین وبرددات قلیله و حدناها 
فى آماکن أخرى . هذا الى ان الاحوال فى مصر كانت تنختلف اختلا فا بينا من 
منطقة الی آخری ۰ وما پیری علی الفیوم قد لا پسری بحال على منطقبة 
اطيبة , کما آن العلومات عن كل منهما قد لا تتملی مع ما کان سالدا فی 
الدلتا . ومعلوماتنا موعة توزسا غیر متكانىء من الناحية الزمنية أيضا» 
فوثائق القرن الخامس الميلادى لا تزال شحيحة » وهکذا الحال بالنسة 





۲1 الثصود هنا البردیات النی اکنشفت خارج الاسکندربة ولکنها تشم الی الدیند 
وتتضمن معلومات عنها , 
[؟] انظر : G. Plaumann, Ptolemais in Oberaegypten‏ 
(Leipziger Historische Abhandlungen, Heft XVIFI, 1910)‏ 
1 وبطلمية هى بلدة « المئشاة ) بمحافظة سوهاج . وانظر أيضا : 
[J. Scherer, BIFAO 41 (1942), pp. 66-73‏ 
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الى وثائق القرن الأول قبل الميلاد . وححتى عندما نتوافر لدينا وثائق عن 
فقط من المناطق التى جاءتنا منها أوراق البردى أو الشقف » بینما 
لا تشر ونائق تلك الفترة الى المناطق الاخرى سوى اشارات عابرة . 
المناطق ومنعدمة فى مناطق اخرى ب ربما تكون وثائقها وفيرة فى غير هذه 
الفئرة . فنحن نطبق بذلك على البلاد كلها ما هو صحيح فقط بالنسبة 
الى جزء منها » وما يعزى هناك الي عوامل محلية بحتة ٠‏ 


وهناك أيضا أمر آخر ينبغى ان نحتاط له . فى دراستنا للوثائق. 
البردية نميل فى اغلب الاحيان الى تصديق محتوياتها بينما نضن بمثلهذه 
الئقة على اقوال الورخین » ولا بتردد الناس فى الامتقاد بان امرخ قد 
يكذب بينما الونائق صادقة . لكن ذلك وهم باطل »4 فالوثائق فى الغالب 
اقوال من حالب واحد » وقد کتب بعضها بقصد التموبه والخداع » ولذلك 
شفی‌علینا آن نزنها » كما نزن اقوال الوّخ » وان نختبرهانی ضوء الحقائق 
الاخری ان کانت مپسورة » او فی ضوء نلر بة الترجیح المام ‏ وعلی‌فر ض 
صحة ما يرد فى الوثائق البردية فليس ثمة ما یمنع من أن يكون مضللا ؛ 
فالناس لا بكتبون العرائض ولا بنفمسون فى القضايا تعبيرا من رضبائهم 
وائما بفعلون ذلك بسببه نزاع او ضرر أو اضطراب اعترض مجر ى حياتهم 
العاد ده . وقد لستخلص من قراءة بعض القضاا والشكاوي الم ر فعت» 
فى حهة معينة أو (ثنام فثرة من الفتر اث ان الاحوالي و قتنذ کانت سسته 
للغائة » وأن الموظفين جميعا كانلوا مرتشين غير أكفاء » وان الآازمة 
الاقتصادية كانت محتدمة » وان الخصومات القضائية كانت متفشية » 
ويفوتنا فى نفس الوقت أنه ربما كان يوجد فى مقابل كل فرد منفمس فى 
مثل هذه القضابا » عشرات او مثات من.الافراد ممن لم یکن لدیهم باعشه 
حدی على التذمر . ویتبقی علینا ی الواقع ان نضاهی العلومات الستمدة 
من اوراق البردی » اذا امکن ( ومن اسف ان ذلك غير ممكن فى اغلب 
الاحیان ) بالعاو مات الاخری الستمدة [ما من علم الآثار (Archaeology)‏ 
الذى كشف لنا عن مسا كن وأدوات منز له تنم عن مظاهر رجاء لا سسيل 
الى استجلائها من بين سطور اوراق البردى أو من علم المسكوكات 


۳ الاوراف البردیة وعلم اليردى 


(2]11231511211638) ۱۱ الذی بختص در اس آکداس النشود » آو غر‌همسا 
من الصادر + وبعد أن تخد عالم البردی کل الاحنباطات » وشدی جميع 
الفبود » فلا سناص من ادراکه بانه عرضه للزلل » فقلما تکون الونیف» 
البردبة كاملة أو غير منسسوهة » وکثیر من البردیات النی توصف بأنهسا 
ونائق وئيسية لم تسلم من العطب البلیخ » وسنند جانپ كبر أو صغير 
من قراءة اللصوص التى بين آبدینا الی الترميم القائم على الحسدس 
والتخمين ؛ كما أن صعوبة القراءة الناحمة أما عن الطماس الكتابة أو عن 
الاهمال فى الخط >U‏ من الأمود اللمألوفة . والوبائق البردية ناقصة دائما 
وتأنینا مرنساه ولا دخل لنا فى اختيارها »© وانما القدر هو الذى حفظها 
لنا وأعائنا على اكتشاقها » ولعل هذا هو السسب ف تشعب مو ضوعانها » 
ولو آن ذلك بنطوی علی عیب >وهو آن هه الونائق التی قدر لها البقاء 
قد لا تکون ھی أهم ما کان آاؤ رح اناه لختاره لو کان الامسر يده ٠‏ 
ویمیش من پدرس اوراث البردی دائبا وسط جو ملیء بالافتراضات 
والاستنتاحات السنية علی ممطبات غالبا ما تكون مبهمة غير كاملة 6 
ریما لا بكون أريمة » بل قد نکون خمستة آو ستة . 


وسوف استعرض فى القفصول الثلاثنة الثالية تطور مصر الاقتصادی 
والاجتماعى خلال فترة مداها الف عام على وجه التقريب » ومن المستحيل 
س ان لم كن فی ذلك ما ببعث علی السام - آن آذکر الدلیل الذی روند كل 
عبارة ترد علی لسانی . وارجو الا شیپ عن ذهن الثراء اننی مضطر آن 
اكتب هذه العجالة بلهجة المستيقن مع ان الدقة التامة لا تبررها م 


و یتضح مما قلته آن علم البردی لیس با مستقلد » وانما هو فی 
جوهره »> كما وصفه العالم الالانی فیلکن » فرع افد (Hilfsdisziplin)‏ 
من فروع الدراسات القد بمة > ومن‌النار بخ‌القدیم بالذات [۲) ۰ ولهذا الفر ج 
فى الواقع میدانه الخاص وفنه الذی بنفرد به » ولکنه وان تان مضطرا من 
ناجیه أن بعتمد على غيره من فروع الدراسة » فهو سهم من تاحيتة 

۱1 ويسمى احيانا (« علم الثميات ») . 

[۲] احدث کناب عن اوراق الیردی وما بتصل بها کادوا: الکناب » ونطور الکتاب > 
والکشوف البردیا » وطريقة نشر الوثائق » والبردیات الاديية والشروح » ونقد النصوص > 
وأنواع الوثائق 6 ۸1حموغات الر تسه النی خشرت » هو کناب 

E.G. Turner, Greek Papyri: An Introduction, Oxford, 19068. 
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اخری فى زبادة المر فة پنصیب» هو وحده القادر علی ادائه ۰ فمالم البردی 
بدين للمؤرخ بتفسير اللروف واللابسات التى كتبت فيها الوتائق التی 
يعالجها » ولا مناص من أن يستعين يما ينشره ويسرحه مالم النقوش © وان 
ستمين »© تبعا للعصور »؛ بأوراف البردى الديموطيقية ١‏ أو القبطية » أو 
العربیه النی بتولی نرجمتها العلماء المتخصصون . وفى وسسع عالم 
الستکو کات آن یقدم خدمات جليلة نعین علی فهم‌مشاکل النقد والعملةالتی 
ترد فى أوراق البردى . ویمیط عالم الاثار اللسام عن المخلفات المسادية 
للمجتمع الذى كنبت فيه أوراق البردى ؛ كتماسسهم علماءاللفة بدراساتهم 
فى الصرف والنحو والفقه فى شرج تصوص هده الا"وراق » وأهم من ذلك 
مساهمة رحل القانون الذی لا غناء عنه لتفسسير الوثائق القانونية الكثيرة 
تسب را صحیحا ۰ ومن جهة آخری یمد عالم البردی جمیع هذه الفروع 
الأشخرى من الدراسة بمادة ذات قيمة بالفة > فمورخ العالم القدم الذی 
سجاهل الحقائق الستمدة من أوراق البردى هو موؤرخ غير مترو يعبرضص 
ذسه للزال ۰ وستطيم عالم الخطوطات الحدت»بفضل آوراق‌البردیه 
ان برجع بدراسة الخط اليونانى الى الوراء عدة فر ون وهو ما لم يكن 
ميسورا لأسلافه من علماء فجر القرن التاسع عشر . ويجد عالم الحو 
و الا صوات ف الو انی الکو بش بدی اتصاف المنعلمين مملو ماث شيمة حدا 
لدراسة تعلوی اللفة الیرانية . وسيجد عالم الدراساث القسديمة بوحه 
عام أن مسو ل اجات الیو ناني الوحرد قل ازداد ژ باده حلمو سة 0 وان 
عددا شیر قلیل من الشاکل الادية قد اتضح بفضل الاوراق البردبة التی 
اكتشفتاها ق متسر مه کما آفادت درا سه التانو ن قل الإقادة من الوثائق 
القانونية المدونة على اوراق البردى . ویسد » فاذا کان عالم البردی 
مضطرا الى الاستعانة فى كثير من الاحيان بالدراسات الدبموطيقية أو 
العربية » فان علماء هذه الدراسات مدئنون له باستمرار بما بزودهم به 
من معلومات . 

فى الحق اننا نستشعر فىدراسة علم البردى » كما هو الحال فى كثر 
من الدراسات الآخرى »؛ لذة العمل المشترك النى تحفزنا على تحقيق غابة 
ال . وهذا العمل كان دائما ولا يزال دوليا فى طابعه . وعلى العموم 
فان علم البردی کان علی غير اللألوف خاليا من شوائب تلك الخصومات 
المريرة » والاحقاد النسخصية او القومية التی شابت بعض فروع الدراسة 
القديمة أو الحديثة . 


3 مآد لد 


الاسكندر فى الشرق ونقسیم امبراطورینه : 


ی اوائل شهر نوفمبر من عام ۲۲۳ ق .م۰ التقی الاسکندر الاکبر 
باللك العظيم نفسنه عند إسوس (15505) فى كيليكيا (00111018) بعند 
انقضاء ستة أشهر على النصر الذى ظفر به الإسكندر على الولاة الفرس 
عند نهر جرانيكوس (23210845+)) .> وبرغم أن التفاوت بين عدد قوات 
الطر فين کان هائلا » ون قو آت الملك دارا (105:ة10) نظمت فى: هذه المعركة 
تنظیما بارعا لم بسن لقادته فى المرکة السابقة » الا آن عبقر بة الاسکندر 
کانت کفوا لسضعه آلاف من الرحال » ولهذ! ما کادت ئنتهی العر که حتی 
كان الملك العظيم قد فر فرعا الى قلب آسیا » بینما هرب رجال حيشه 
جمیعاً باستثناء فرقه الرتزقة الاغریق [۱] ۰ 


وانفتح سبيلان أمام الاسكندر بعد ذلك : فهو يستطيع أن تعى 
اثر دارا وآن نحتق علی الفور دعواه التی نادی بها من حي فیصسح سبك 
“سيأ » وهو ستطبع أيضاً آن بترك الفرس يعيدون تنظيم صو ف حيشهم 

[1] فاد الاسکندر الاکبر القدونیین والاغريق ( ها عدا الاسبرطيين ) فى غزوة کبری 
ضد الفرس »© فالتصر عليهم ودك عرشهم وشيب امبراطورية واسعة على أنقاض ملكهم . 
و کانت هده الفزوة انتفاما لغزوات الفرس فى بلاد "الاغریقی » تلك الغزوات الئى تصرف 
داسم ۱ الحروب المبدية » والنی بدات بانتصار للاغریق ق معرکه مارائون عام 1٩4.‏ قگ.ح» 
وبهزيمة لهم بعد ذلك رغم استبسالهم فى معرکة ثرموبیلای الشهرة عام .1۸ » واخيرا 
بانتصارهم الرائع فى معركة سلاميس البحرية فى نفس العام .لم © وفى بلانيا عام 1۷۹ > 
نم فى ممركة ميكالى على ساحل أيونيا عام 1/4؟ »2 وأخيرا فى بوریمیدون علی ساحل‌بامفینا 
ق جنوب آسیا الصفری عام 111 . وجدپر بالذکر آن اثینا انشات حلف دیلوس البحری 
عام 1۷۷ قم 


A‏ العسر اليطلمى 


الا شضابا ی الثالشثة والعشر ین من عمره > لکنه کان بتمتع بعقلية السياسى 
الشي والشائد الحنك » ولهذا آثر السبیل الامونة علی السعی وراء سر 
براق : كان يعرف أن تعيثة قوات آسيا تتطلب وقتآ طوبلا » ولم بلس س من 
ناحية آخری هب آن الا سفایں ارہ پراش 'وراء قار ملا .ا !أ 
ابالو قوف فى وحه هذا الاسطلول الأدن يستطيع أن يقطع به تماما طرش 
الاتصال بمقدونيا . فالسياسة الحكيمة إذن تقتفى الاستيلاء على شواطلىء 
شرفی البحر الابیض التوسط حیث نوحد قواعد الاسطول الفارسی التى 
بعجز عن مواصلة عملياته بدونها . لهذا اتحه الاسکندر خنوبا » واحتل 
دون عناء مدن الساحل السوری الشمالی » كما استولی على سور دعك 
حصار دموی طویل » ثم مضی فی طریقه منجها نحو مصر . 


و فسل ان تنعل صور دعی الااسکندر الى اناد فر ار سوا ر وا 
ان دارا كتب إليه عارضا عليه بك ابنته » وعقد محالفه بینهما » .نازلا له 
عن الممتلكات الفارسية غربى الفرات . وكان العرض مغر دا . ولو أن 
الاإسكتدر قله 6 أو لو كان قد فثل عند نهر حرا کو سر ا را لم دنله 
موی سیب کلا بتو س (1115أ1) من طمنة صوبها اليه الوألى الفارسى 
سییثر بدانیس (1102168ط1أ5) © إذن لتغير تاريخ العالم كله . ولكن 
آطماع الإسكندر كانت قد زادت لهك أسوس © وعندما صرح فازلده الأمسن 
عاو منیو ن (دمتسصعصت ك<”1) بأله لو کان محل الاسکندر لفل العسرض 6 
أحابه هذا ببساطة « وكذلك کدت افعل لو آنی کلت بارمینیون » ٠.‏ 


ولم نكن مصر فى وقت من الآاوقات عضوآ راضيا أو مر دحا ق حدس 
الامبر اطور بة الفارسية فسين المصر بين الل س تعسددت آلمتهم » ونين 
الفرس الذین کرهوا الاصنام وجنحوا الی التوحید » کان التناقر جوهربا 
واضحا , و کما اعتادت فرسااثئناء اشتساکها ی حرب. ضد انهعلتر | آن تمد 
بد العون للساخطين من الآير لندبين © كذلك فعل الاغردق فشسحهوا الثوار 
الملصر بين وساندو هم [۱] ۰ وظلت مصر ف واقم الامو مستقلة خلال فترة 


ا سدس ريمس سا و سای سر و ول هرا و و و ۲و وس وی رس سبو سجس بج رسج سمو نريب ووو يبيد حدر سمه 


[11 کان المربون فد ثاروا على الحكم الفارسى بقيادة زعيم ليبى يدعى ايثارويس 
(Inaros)‏ فى عام ,”4 ق.م. وطلب هدا الزميم عون الینا فاسنجابت له وارسدت 
الى مصر اسطولها الذى كان عندئفق يرابعك حول جزيرة فبرص متاهیا لنازلا الفرس + 
وتكن هذه الحملة بامث بالفشل ق تام )٥٤‏ .مء وعن هكا الوضوع انظر u‏ 


العصر البطلمی ۳۹ 


طوبلة من القرن الرابع ف.م۰ ولم بستطع الفرس خلع آخر فرعون‌وطنی 
إلا قبل وصول الاسکندر بمشرة اعوام . وعندما آدرلد الوالی الفارسي 
مازاکیس (Mazakês)‏ عبث القاومة » استسلم دون قنال ی خر بف 
۲ ق .م۰ ودخل الاسکندر منف رقلطصة 754 [۱] هم كد سلك ... ناك 
الهلینی المریق [۲] » ونهج نهجا بختلف تماما عن تهج "افردی » فقد‌ولاءه 
لالهة الوطنية » وقبله الصریون فیما یبدو ملكا على الغور . وکهیلینی 
اصیل ایض » احتفل بانتصاره فأقام مباربات رياضية وحفلا تمثیلیا 
موسيقيا اشترك فيه عدد من کار الفنانین الافرش . ومن منف اتخسذ 
الاسكندر طريقة فى الفرع الغربى للنيل فاصدا کانوب (ودومصعت) .۰ [۲] 
حيث شيد فوق شربط من الأرض الرملية » يقع بين بحيرة مريوط والبحر 
مدئة إغريقية تحمل أسمه ؛ هى مديئلة الاسكندربية . ومئها مضى الى 
واحة سيوه ليستلهم وحى الإله المصرى آمون الذى كان الإغريق يشبهونه 
بإلههم زوس (215) [:] . أما لماذا فعل ذلك »6 وما هى الأسئلة التى 
وحهها للاله » وما هى الإجابات التى تلقاها » فتلك مشاكل اختلف فيها 
اللؤرخون » ولن نستطیم حلها حلا شافيا قاطعا » لآن الاسكندر احتفظ 


صما مص سفت کید سس ص ةحب ساسا a TT‏ سرا وی موی mn. ge hg pg an ag ra‏ 


r 
یمه‎ 


Fr. K. Kienitz, Die politische Geschichte Aegyptens vom 7. bis 
zumı 4. Jahrhundert vor der Zeitwende (Berlin, 1953), p. 69 ff, 
P, Salmon, La Politique égyptienne JF Athênes (VIe et Ve sidcles 
avant J.-C.). Paris, 1965, 
. منف هى عاصمة مصر القدیمة ومکانها الآن میت رهيلة قرب البدرشين‎ ]1[ 
[؟] هليئى واغريقى ويونالى كلها بمعنى. واحد . وهليثى سسية الى هيلاس‎ 
. وهو اسم بلاد اليونان‎ )1161125( 
٠ [؟] وهى ابو قير الحالية‎ 
كانت واحة سیوه تعرف وقتئذ بواحة آمون حيث شيد معبد لهذا الاله وما تزال‎ ])[ 
بعض اطلاله موجودة الى اليوم . وقد اشتهر هذا العبد فى كافة انحاء العالم الهليئى وله‎ 
مرکز هام من مراکز الوحی والنبوءة » شانه فى ذلك شان معبد زيوس فى دودونا وممبد‎ 
أبوللون فى دلفى , ولهذ١ اثر الاسكندر زيارته برغم مشفة الوصول البه على زيارة مسبد‎ 
مون فى طيبة ( الاقصر ) لان الآخبر برغم معظمته لم یشنهر عند الاغريق بانه مركز للوحى‎ 
او الثبوهة . ولمل الاسکندی اسننهدف هن الزيارة استشارة الاله » والظفر منه بما يرضى‎ 
نزعته الخيالية » أو بما يمكن أن يدعم ساطاله أى يؤكد نسبثه للاله »> فيستفل ذلك للدعابة‎ 
٠ على الصعميد الهليئى الدوليى‎ 


+ 6 العصر اليطلمى 


بسرها لنفسه ؛ وكتب الى امه يقول إنه لن يبوج بهذا السر إلا لها عقب 
عودنه » ولكنه نوق ولم بعد إلى مقدونيا قدفن معه سره (۱) . 
ومع هل[ فنحن على عن من آمر و احد و هو أن کاهن آمون حباه 
كاين للاله » وتلك کانت عنى المصريين تحية لغليدية تؤّدى لكل ملك على 
مصر » وقد غدا الاسکندر ملکا علی مصر »© فهو خليق بها . لکن الاسکندر 
لم يكن على بينة من ذلك . ومن ثم فقد ترك هذا الحادث فى نفسسه أثرآ 
قوباً ميقا . ولما كان الاسکندر رجلا شديد التدين واسع الخیال » فقد 
تملكه شعور بأنه بحظی دائما ر عدا ية سماو ر خاصه » وتصور منذ ذلك 
الحین آنه مرتبط بآمون برابطة خاصة کما تصور آن حملته لیست سوی 
رسالة إلهية ٠‏ و أخذت أفكاره هذه تز داد لضو حا وانساعا فى خلال الاعوام 
التالية . لغد نزل بآسيا كخليفة لابيه ملك مقدونيا » وقائد اعلى لسلاد 
الاغر دق » واداة میختار ۵ للثأر من الغرس عدوهم القديم + وها هو ذا قد 
أصبح الآن ملكا للغر من » و حاكما لصفا مو له مهمته آن بأسو الجراح 
القددمة وأن لمجو آثاور الكراهية المتأصلة -. وعفس طسو دنه الى سنو سنأ 
Susa‏ [ عاصمة الامیواطور نة الفارسية ] من ححملاته الملفرة التى 
اوصلته إلى قلب البنجاب » أقام حفل زواج كبير اقترن فيه بابئة الملك 
دارآ [ » کما اقترن نمائون من قادنه بزوجات فارسيات أو إبرانيات , 
ولم یکن هذا کله مجرد مظاهرة سياسية » وائما کان عملا رمزيا نكاد کون 
معدسا ويعبر عن فكرة الاسکندر الرائعة بوجوب عقد قران بين أورويا 
وكسيا »؛ ذلك اننا كما أوضح الدكتور تارن (۲) لا نخطىء اذا صدقدا 
(1» بجد القارىم دراءمة لهذا الموضوع فى : 
P, Jouguet, «Alexandre û oasis dAmmon et le témoignage de‏ 
Callisthène», Bull de FInst. "Egypte, XXVI, 1944, pp. 91-107.‏ 
وق الجاشیة الاولی بصفحة ٩۲‏ من ذلك القال ثبت بالدراسات السابفة فى نفس 
الوضوع [ لکن انظر الان : 
W. W. Tarn, Alexander the Great (1948), vol. IL, PP. 347 ff. ]‏ 
۲1 واسمها ستانی! (5*24178) ولم پنجپ‌منها انظرص۳) هامش[۳] فیمایلی, 
(۲) انظر : W.W. Tarn, «Alexander the Great and the Unity‏ 
of Mankind», (Proc. Brit. Acad XIX, 1933, PP. 123-66).‏ 
وانظر ایضا : 27 .۸۵16 ,utarchاP‏ « لقد ذكر عله أنه قال أن الاله أب للئاس 
جمیعا » ولکنه پعتبر أفضلهم ۲ثرهم ندنه » , 
أ وعن زيارة الاسکندر لعبد آمون فى سیوه » راجم ابضا : 
Noshy, «Alexander and the. Oracle of Amon», (Ann, Fac. Lett.‏ .1 
Univ. Ibrahim, II, (1053), pp. 75-98].‏ 


العصر البطلمی 6١‏ 


ما ثاله الکتاب القدامی من أن الاسكندر كان أول من صاغ فکر 5 الو سحد ه 
بين البشر اجمعين فى قالب واضح » فالناس جمیعاً أخوة لانهم حمیعا 
أبناء الاله , 


والواقع آن الاسکندر لم بجد بين قادنه من بشاركه هذا اللفكير أو 
يفهم أهدافه البعيدة . وعندما قضت عليه الملاريا فى الشالت عشر 
من بونية عام 1؟؟ ق.م. وهى بعد فى الثالثة والثلانين من عمره » بنرت 
مشر وعاته بطبيعة الحال » لكنه برغم ذلك كان قد اتجز منها مأ يكفى لتغيير 
مجرى الداريخ » واصیحت قوة الظرو ف وحدها كفيلة بإحداث ال مرج بين 
أورونا وآسيا . لقل انتهت الامتر اطور بة القارسية وأصسحت لضع من 
أقصاها إلى أقصاها لحکام مفدونیین لتمتعون خمیعا تقسط من الثقافة 
الهلینبه » ولا مثر لهم من الاعتماد علی سواعد مرتزقة TT‏ 
الإغريق 6 ورحال الا فنصاد و الادار ه والفنیین الإغربق ان بوطدوة دعالم 
حبثما حل » وترسم خلفاژه فی آسپا خطاه فى هذا الصدد , و کما هاحر 
الغامر ون الاسبان ف القرن السسادس غر إلى الدنيا الحد بدة بحثا هن 
الثروة » وهاجر البربطانیون فی القرن الشامن عشر إلى جزر الهند الشر قية 
او الی مستعمرات آمریکا الشسمالية سعیا وراء الرزق » کذلك قدفقت 
افوا الهاجرین الاغریق شر قا وجئوبا ق خلال القرن الذی اعقب وفاة 
الاسكندن قاصدة البلاد التی فتحها لهم ۰ وحمل هو لاء الهاحر ون مهم 
تقو مواقم واسالیب یی ۷ ها ترا طم الدب ومعاهد دم 
التر بویا (2251111232طتتلاع ) ]١[‏ واألعابهم وأعبادهم . ولم بأخذ التيار 
الجدد إلا ان بش رکوا ا الوطنيين فى ميدان العمل الحكومى > وإلا أن 


[1] الجمينازيوم هو ناد او معهد. ریاضی تقایل کان یرناده الاغریق لمارسا التمرینات 
الرداضية واستيعاب قدر من الثقافة العامة . وکان الحیمازیوم سمة مميزة للمدبش4 
الاغربقية » وعنوانا للثقافة الهليلية , بل أن الثرببة فيه كانت احد الشردط الؤهلة لحق 
المواطئة فى المدبنة الاغريفية . 


۲ العمر البطلعى 


ولست ف حاحة الى التحدث عن أ لي مسر وفب التی آععیست و فاه 
هذ! الستو‌ال : هل بحتفئل بو حدة الامبر اعلوربة ؟ ومن الذى شولى السلطة 
انملیا فيها ؟ م نطورت فیما بعد » مندما قخی على فکرة الوحده قضساء 
مبرما » الى صراع بين خلفائه للظفر بالسيطرة السبياسية والاقتصادية . 
وكان بين القادة و اسحل لم سستهو ه السسعی ور اء السبلطة العلا 6 هسو 
بطلمیو س ردمتخصعاماا) .. ین لاحورس (ومع-1) آحد حرس الاسکندر 
الخاص المسبعة » الذى أدرك أن عصغورا ف اليد خر من عشره على 
الكي آعشت موث املك » و قنع بتوطید مرکزه فى هذه الولایة بعد آن تجح 
فی احساط الساولات التی بدات لخلعه منها . وإذا كان قل غادرها فى بعسضص 
الأحيان ليشتر كه ف الصراع الذى احتدم بين الحلفاء 6 باذلا معو ننه للغر'يق 
0 داعى لها 5 و کان ۲ 5 ل آیدی ر مسلاياء ف آن ا فن بواحة سسبو © 4 
وی ممبد آبیه آمون بالذاث : لکن بطلمیوس کان یعرف آن پردیکاس 
(دمءنن )1‏ ؛ وهی العرش » بفکر فی آهداف اخری » فاذا به سرع 
و بستولی علی جثة الاسکندن وبرحل بها مباشرة الی ولایته ویدفنها > 
لا ی الواحة » وانما ق منف حیث بقیت‌حتی تقلها ابنه بعد ذلك الی‌مقیر به 
الشهی ه (8ة56) بالاسكندرية [؟| ؛ وكان ذلك تصر فا نطوی على 
الفطنة وبعد النظر ۰ وإذا كان بومسئيسن(120126265)[؟] ب وهو الاغر بقی 
الوحید بین قادة الحرب الاهلية - قد احس بسبوء مرکزه پالنسبه لخصرمه 


رت هس وت زو اروت سس طبس سوس ناتس نج سلا ااا امي n reya TTL‏ 


[۱] نسبی هده الحروب عادة باسم حروب الخلفاء (1(12000001) وقد استغرفت 
وقنا طو بلا واستلفدت من الولاة في آرحاه الامراطوربه جهدا عظیما » وقد بدات فى ريع 
عام ۳۲۱ ق,ع. واستمرت حوالی آربمین عابا . 

[۲] كلمة :۰۵ بونانیة معناها علام أو علامة یستدل بها علی الغبرة او القبرة 
ذانها . 

1 شفل « يوميئيس » منصب السكرتي الخاص لفیلیب ملك مقدوئیا » ثم لابله 
الاسکندر الاکیر ( الثالت ) من بعده > وقد ظفر فى آبفافية بابل ب الثى اعفبت وفاة الاسکندر 
لذوزيع الامبراطوربة على الفادة ب پولانل کابادوکبا وبافلاجونیا وبنطوس باسیپا الصفری , 


۱ وتر 


دل 4 0 E‏ 3 ا ا تا ا اا 2 ا 1 م اله 1 ha. i‏ دم الى 
TE‏ 3 ُ4 ۱ اله لأ ۱ 0 + 1 2 ۱ 3 مان ا * اسا ي لام A‏ 
1 ك 0 3 i‏ ۱ ل" 0 ۴ 4 ر 
end i Re ua‏ ۳۷ 5 8 1 
ال J‏ سنا رس“ "ن ددم 1 د ۱ 2 ۲ 1 ٠‏ و 1 
٠ 0‏ ی 
من الهس لب الوالی ۱ 7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
وشد ۵ hs‏ آل د ا : ۰ 
ار هلا نو ی FI, RR,‏ 50 8 1 
الذی f‏ 1 0 4 ۰ ۰" ۸ 1 ۱ اث : 1 i f‏ - 
ا حا ۳۳ 52 ج کې ا ء 0 4 1 ۱ 1 1 
أ ۱ ل » lk‏ ۱ 4 5 ا 1 ١‏ ! 3 
1 ۰ 
چ | 3 و م ۱1 و 1 ا 8 
رو م 8 ی ام لذ ۱ 5 
رسا ا , أ ٠‏ ؟ لآ له 1 1 و نها ابا ی ۱۷0 8 
بن ای رتم مه مار AT. Cheat‏ دلي د ۱ 
No.‏ 1 أذ 4 gE‏ 
۱۳1 دن اپ ي n (Pirs)‏ از e Na 1 E‏ کہ س ا ba 0 A‏ 
ف اوا دي لري ef‏ 3 3 0 ۳ ۱ ۳ ' ی ي 8[ و ؛ 
۸ هاش 1 ۰ EES I‏ 4 . ۰ أ ۳ ۱ 5 ۳ اه 
1 عا كر و : . 1 ١‏ ۱ أ ا 4 ا 
ارات CEE oS og A‏ كو 1 زا اليل ۱ 
باکترا ر (2(۱011۸) ۰ رسی سل ی اففاا.. ۶١‏ آرم دون ) . 
وکال روكسائه آبئة لأركسيارتيس ۸۱ ار ا میاه بای اما" 
قاوه‌ی! غرو الاسكا اس لالم اوه هیا .2 زب "د - ف الشاي وو 
3 و الاستگدابن ۳ 4 کا کب اه تسج 4یا 1 1 5 مسر و تن یاه و قا £ 
ف اسسا و املها و اک مالم اھب فآ 17 هن ب علبي 4f‏ الب ۷ + بل 
ورافشفنة في سمانه الي الب اب وعادد مف اي ناس ٠‏ 
وب فف كاي ۱9 Tk f‏ آفا مه ٩ ۱ 3 as f‏ یله ر i‏ ار 1 0 1 u‏ ود 1 1 1 ۹ 


ودعا مه هه اه ای التزداس من 0 میاه 
اا “A‏ ۳۳ واقار, ذلك کڈ بۇ عاو 7 , 
)۴ يناسل 5 دمن بر شام ۳۳ ۳ + الست 


., 


1 
8 


س اقا اه 11 ۱ 


3 مره + ۳ ۹ Ms‏ شا رن ۹ 


ال اها مخ فى شه ها مدا ور 


بل أن دشمدت نها yt‏ ذه ا بد Ru‏ 1 4 ام ذو شدي ل ر 4 ۰ 


1 المصر اليطلمى 


وهکذا لم بعد هناك ملاث فوق العرشی »© ومع ذلك ظل الحکام بسسمون 
آنفسهم ولاه حتی عام ".؟ ق.م. عندما أعلن انتيجونوس (دنادمونمه) 
نفسه ملكا » وكان لابزال يدعو للاحتفاظ بوحدة الامبراطوربة ۰ فلم بكن 
من منافسيه » كاسئدر فى مقدونيا وسليوكوس فى سوريا وبطلميوس فى 
مصر »؛ الا أن ردوا عليه باعلان انفسهم ملوكا فى ولاباتهم ]١[‏ . وهكذا 
ظهرت المالك الشسلاث الکبری التی قدر لها آن تسیطر علی العسالم 
الهلینستی [۲] حتی آدمجت فی الامپر اطوربة الرومانية واحدة تلو آخری. 

سیباسة التمییز بین الاغریق والصریین : 

ویبدو آن بطلمیوس (دتععجصه‌اما )۳‏ [۲] الذی غدا ملکا على مصر 
و فرعو نا والها ی نظر رعاناه المصر بين ]£[ ¢ كان رجلا دمست الطسع 6 طیب 

1 ظل بطلميوس يحمل لغب وال 52812285 ر باسم الحکومذ المركزية ) منسد 
وفاة الاسکندر عام ۲۲۳ گ.م, ثم اعلن نفسه ملکا (15ا025116) علی مصر ابتداء من 
۷ لوشمبر عام ۲.۵ ق.م, راجع ان : 
Alan E. Samuel, Ptolemaic Chronology (Miünch. Beitr. zur‏ 

Papyrusforsch. 43. Heft) 1962, p. 168. 

وی دای آخر انه اعلن ناسته ملکا ابندامء من تاریځ بانع بين ۷ نوفسر ۰۲۰۵ ۷ 

: نوقمیبر ۲۸۰۲ قمع انظر‎ 
T. C,. Skeal, The Reigns of the Ptolemies (ibid, Heft 39) 1954, 
0, 28 ۰ 

[؟] يقصب بالعالم الهلینستی تلك البفاع النی تالفت منها امبراطورية الاس‌کندر 
الأثير » وهی هجرد نسمية اصطلاحيبة . وقب ازدهرت فى هذا العالم حضارة جديدة 
اصطلح على تسميتها بالحضارة الهلينسيته » وهى عبارة عن الحضارة الهليئية القديمة 
ممتزجه بعناضر الحضارة الشرفية ء 

انظر ؛ 
ری ۵4 مات W.W'. Tarn and G.T. Griffith, Hellenistic‏ 

(1952), pp. 1-2. 

[ هده هى الضورة اللانينية لکنابة اسمه » قارن ص ۲) 

01] کانت فائد الصریین الدينيك تحثم وجود ملك فرعون على عرش اللبلاد » ذلك أن 
فرعون كان ملكا والها وابن اله ق وفت واحد » حملت به اه من آمون > ومن ثم اصبح 
ابنا #مون ودخل ق زمرة الالهة » وبهده المثابة يحكم بين الناس بوصفه الها بمثل الحلف: 
التی تربط بين شعب الوادی وآلهة الکون العديدة » وبدون فرعون ننفصم تلك الحلقة 
وبالتالى ۷ تكون مئاله حياة . ففرعون أذن من وجهة نظر .المصريين هو باعث الحياة وواهبها 
للیشر ويدونه لا یتصور الصری القديي قيام السياة . لذلك كان البطالمكة ب اعجبهم ذلك أم 
لع يعجبهم ب مضطرين الى اتخاذ کافا صفات الفراملك والنشبه بهم کی یکنسسوا الصضفة 


و 


العصر اليطلمى 0{ 


القلب » وحندا لا بعوزه الدهام » وصورة صادقة #افراد الطبقة الثانية 
من النبلاء القدونیین » کما کان رحلا مشتفا شمل الاداب الاغر بقية برعانته 
وقد وضع مولفا عن غزوات الاسکندر » هتبر برغم ضیاعه من مصادرنا 
القيمة لان الذي من الورخین الذین وصلتنا اعمالهم كانوا بعتمدون على 
. ذا الولف وام باتوی و معي لسالس تفع ای 
سلیوکوس (3ا )561616‏ فی سور با حيث حذا هذا اللك حدو الاسکندر 
فى تشييد المدن : ذلك أن بطلميوس بر قسسم اعتماده على الإغربق مثل 
سلیوکوس تماما » قد رای اقامة جنده الرتزقة وسط عامة الشعب‌الصری 
سوام أكان ذلك فى قرى الأقاليم آم نی عواصمها » بدلا من [قامتهم فى مدن 
افريقية الطراز . وكانوا يطلقون على هذه العواصم اسم مترويولييس 
(وذع3۵۲۵۵01) ای آمهات الدن [یمعنی الراکز آو الینادر آو المواصم] » 
وهی غالبا بلدان متوسطة الساحة » ولکنها حسب تصور الافریق لمنکن‌فی 
الحقیقة اکثر من قرى مفخمة ۰ وبرغم آن الاغریش قد اسموها مدنا 
(poleis)‏ مثل هرمویولیس (116510201020115) أى مدننهة هرمیسن 
[ الأشموئين ] وهيراكليوبوليس (116532616080115) أى مديئة هيراكليس.ن 
| أهناسيا  ]‏ إلا انها لم تتمتع پالحکم الذاتی » ولم تکن بها جمعية 
شعبية ولا محلس لشوری » کما آنها کانت‌تخضم لسلطات مدبرالاقليم 
ولم بشید بطلمیوس سوی مدینة اغربقية واحدة سمیت پاسمه » هی 
ميد نن بطلمية »01 [المنشأهة قرب آخمیم علی الشاطیء الفربی 
للثبل بمحافظة سوهاج ۲ ی مصر العلیا , و کات هذه الدنتة ) همع 
الإاسكندربة والمدينة الإغريقية القدييمة نقراطيس (Naucratis)‏ 
[ ومحلها الآن كوم جعيف مركز اسای البارود ] ق غرب الدلتا هى الي 
تمثلت فيها وحدها فكرة الاغريق التقليدية فى دولة المدينة المتمتعة 
بالحكم الذاتی (20115) () . 
الشرعية فى نظر المصردين ويساتبم لهم حكم البلاد . ومن هنا حملوا القاب الغراعلةالرسهية 
ونشطوا مثلهم فى بئاء المعابد للالهة المصرية وصوروا الفسهم على جدرانها فى صور 
العراعلة » ونوجوا على الطريقة الفرعونية تتوبجا رسميا فى معبد الآله بتاج فى 
منف (Memphis)‏ . 

۷. وه‎ Mizraiml, e 1937, PP: 43-45. : انظر‎ )١( 


فیلادلفوس فى مصر كانت ب كسياسة خلفاتله ب هى نفس السياسة الثى وضعها ابوة , ج 


E 1 ıi . ۱ 


1 


ام" ردقام شلوا تماما عن ال سے اة التی 
ب تست المبدأ بيك الإغر بقى ( و الاو نیچ من باب 
بر اه r u,‏ شا ای اد اسر بو سمسادة (Herenyolk)‏ 
تا ل ان ا از کل م کل ي او تر ادنی ب ماك وا راء على ذ لا 


5 كن 000 50 ا مه شا نان ۱ ال دار مه الكبرين 3 ل لد قبل أ ضا اخنبار 
۱ 3 الل ما ا دن هه تالاه 7 من 550 الان استغر بها ا لوج مر أول 
۱ ف وان نقل شمان الاسکتدر الي مقبرنه فى الاسکندر ية » کلا 
٠“‏ نس ی الشخای تماما من اية فکرة کانت فی الاصل ترمی الى 


ين ۹۹ رز رآ شر باه 4 مساو یر سبح الإغر بق ۴ ادارة شون البلاد )0 ۰ 


أ ۱ از 11 و از ۲ ا 1 3 فوا ستل إلى لعفي التمد بل و اذا کی 
ر + مه 8 ۱ 4 !1 ای ۱ 1 1 e a‏ ۷ ام زر ۰۱۸۳ ۴ الوف.م الشانىو ص للعلر فين هم 
١ 1‏ + 


و ٩‏ 9 ۰ ۰ 
3 8 يه ۱ ۰ ۲ را را oust‏ ین رش ها بای هب یه 
ا ۰ ۰ 4 


و له ay‏ با مان الس‌شر 3 ل شق دنو ات 
و مث وا 0 5 كأصل الملاسسين اأسربين جس وان لم يكن 


دم أن ١‏ طالك ام مهما ل أاسمام لان لريائية کر س لن وحود مسل 
شید ان ال نله كان انتمارك مي ب پاس السكى الى المطلق النى انبعوها لي وادى 
ایل شلات اكنقوا یامیس نا وة سې بطلمية لكي نکون مر کزا لنشر الثسافة 
لامر دفي . وتوطيه ددائم الهلينية فى الصعبب » وهي ججهة نائية عن الحكومة المركزية ع 
ينث , ., احتماظها بنفائها العنصرى عن علريق حظر الزواج بين مواطنيها الهلينيين وبين 
الصر دن +٠‏ غات فیها عبادة افريقية لبطلميوس الأول ( سوتي ) بعد مود. بوصفه مسا 
ابلا على نسو ما كان متبما فى العالم الهليلى » ونظماه لها هيئة كهئونية وبذلك انيم لها أن 
ناشم أن اماه نفوذ مديئة طسية * حصن كهلة آمون » ومعفل القومية المصريائقالجتوب] 
ل انفئز من هذا الموضوع » وعن العلاقات بين الوطنيين والاغريق فى مصر > ووضع 
کل من العنصرین + منک عواد حسين ( الوطئيون والاغريق فى مصر اايطلما 4) حوليات 
یه #داب بجامعة عن شمس » الجلت الثالت ( ومد ) ص ۱۴١‏ س ۱۸۰ . راجع أيضا : 
Peremans, tEgyptiens et êtrangers dans UEgypte ptole-‏ رد 
maique», Entretiens sur PAutiquité Classique, i. VIL (neces ef‏ 
Barbares) Genève 196%, PP. 121-155.‏ 
( انظر : ؛ Kornemann, «Die Satrapenpolilik des ersten‏ 
Giacomo Luuxihrosoy, pp. 235-45.‏ إل 6۵ انا Lagidenz, in Raccolta‏ 
وقد اخذت أنا بهذا الراة, ؟, مقالى : 
4Alexandria», JE.A., XIII, 1927, Pp 1‏ 
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ذلك مو كدا) (۱) > وانتظم الاغر بق وغيرهم من المسستو طنين فى حماعات فومية 
او حالیات (داحصته۳011) لها قوانيئها الخاصة ۱۲۱ اذأ كنا لا نشك 
فى ذلك » فنحن مع هذا نفتقر إلى الادلة القاطمة على وحود هذا التمييز 





Ss تست او ور ببسيس سس باعص صاب یمود‎ r 


M. Rostovtzeff, The Social and Economic History ۰ انظر‎ )۱( 
of the Hellenistic World, I, p. 275. 

حبت ترلد باب الوضوع مغلوحا للمناقشة » وليس من شك فى إن الاغسريق کانوا 
مكلفين بأداء بمض الخدمات الالزامية (1©1101118121) , 

[؟] عمد البطامة الى تنظيم, الاغربق والمنافرقين والمصريين وففا لاسس خاصة » وذلك 
لاحکام الرفابه علیهم والاستفادة منهم . وفد حفقوا ذلك بالطرق الآتية : 

١ (‏ ) ادراج اعداد كبيرة من الافريق فى عداد مواطنى المدن اليوئانية فى مصر 
, الاسكتدرية ب بطلمية ب تفراطيس ) ٠‏ 

از ب ) تسم الاغريق اللآخرين الذدن لم يلمتعوا بسق الواطنة فى ای من الدن الذکورد» 
ضمهم هم وبعض الفئات المتاغرقة ب كتعويض عن حرمانهم من حياة الدينة السياسية ب في 
جماعاتك أو جاليات حسب الجنسية الاصلية » تسمى کل منها پولبتبوما (۵0[116010۵) 
فعانت هنال جماعة أو جالية للكريتيين » وآخرى للبويوتيين » وثالثة للكيليكيين > ورابعة 
للادوميين > وجالية للمقدونيين » وجالية لليهود ... الخ ۰ 

وكانت البوليسيوما رابلة ای هبيثة عثمثئمة بنوع من الاسنفلال الذاتي » ولها نظام 
خاص يغلب عليه الطابع العسكرى >6 ولو انها كانته تمارس ایضا انواعا اخری من‌النشاط 
الاجحتماعمى والدینی » وتصدي القرارات التكريمية . و لاريب فى الها کات تنشا باراده 
الك ونخضع له خضوهعا مباشرا , وف أغلب الظن أن الدافع الى انشائها هى أن تضمحئود 
الجيش البطلمى فى وقت السلم حيئنما ينتشرون فى الريف ویسنفرون ی افدلاماتهم الزراعية 
لبسهل حصرهم واستدعاؤهم على ورجه السرعة علد الحاجة . 

وكات كل جماعة أو جالية مقصورة فى اول الام علی آفراد ذوی قومية او جنسية 
بعيئها » لكثها فقدت هذه. الصفة بمرور الزمن 6 واصبحث الجماعة منذ متتصف القرن 
الثانی .+ نضم افرادا من جنسیات او فوميات آخری ۰ 

ا( ج ) تلظیم افلبية الصریین والاجانب والبقية البافبة من ااثریق تنظيما دقيقا 
حسب حرفهم ومهئهم . ولذلك کان بجری حصرهم واحصاوهم باستهرار تسهیلا لحصر 
امکانیات الدولة فى محالات العمل المختلفة . وئانت آسماء الصر پین علی الاخص واماکن 
اقامانهم وامكانياتهم مسجل لدی رجال الادارة . ولم یکن لهم ترلد مواطنهم (idia-origo)‏ 
الا باذن من السلطات التي كانت تثولى نفاهم من مكان الى آخر فى الوقت الذى تراه حسب 
مقنسيات ظروف العمل ؛ راجع : 
M. Launey, Recherches sur les axmêes hellénistiques II (Paris,‏ 
pp. 1064-1094; C. Préaux, «Les Etrangers ù Iépogque hellé-‏ ,)1950 
nistique», Recueil de la Société Jean Bodin IX (Bruxelles, 1958),‏ 

pp. 158-176. 
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العنصري الصارخ الذی ننادی به اصحاب النظربه السابقه . والواقع 
أن البطالمة لول » برغم آنهم آخذوا بط وافر جدا من الحضارة الهلینیة 
لم بظهروا فى سياستهم الرسمية أى أهتمام بالنظريات الخيالية » سواء 
أكان ذلك فى الناحية السياسية أم فى الناحية الاقتصادية ؛ كانوا حکاما 
شدیدی الراس » ورچال اعمال پحرصون اشد الحرص علی تو ف‌سیر 
الا ستقرار والثراء والنفوذ نی العالم لهذه الدولة التى أقاموها . و کانت 
الاعتبارات العملية الخالصة هی الرائد الذی یوجه سپاسنهم ۰ ولم یکن 
الصر بون قد جندوا حیوشاً من الطر از الاول منذ انتهاء عهد امبر اطور بتهم 
المظيمة ف خلال الآلف الثانية قف.م. ولهدا فان البطالة ‏ وقد انقطعت 
الصلة بينهم وبين وطنهم مقدونیا » ذلك الوطن الذی امد الإسكندربعصب 
حيشه ‏ ل اضطروا الى أن يعتمدوا اعتمادا كرا على المرترقة من الإغريق 
والقدو ین والفر س والآسيو بين المتأغر فين ف تالف جیو شهم ه وابتکر 
یطلمیوس الاول سياسة سکان اکبر اکبر عدد ممن من هؤلاء الرتزقة 
مصر » حيث ملحهم ألصبة او حصصا من الأرض الزراعية (امع1۱۵) 
نظير قيامهم بالخدمة العسكربة عندما يطلب اليهم ذلك . ومن ناحية أخرى 
القائم على المقايضة ‏ وذلك أمرء بدأ متذ العهد الفارسى ‏ . قد ادى بطبيعة 
الحال (لی الاستعانة برحال الاغرش . كما تطلب الامر الاعتماد علی علماء 
الاغریق وخبراثهم لننفید منروعات استصلاح لاراضی وللام بتحاوب 
علمية فى الیدان الزراعى . ولجا البطالمة انضا إلى راجال الادارة الإغريق 
لإقامة هذا البناء البيرو قراطى الحکم الذى ادار دفة الأعمال فى المملكة . 
واصبحت الکو شی (1>0188) [1] ٤‏ وهی صورة دولية للفة الاغر قية 
اشتفت من الاتیکة وطفت حتی علی اللهجة التدوئية » اصبحت لفة 
البلاط والجيش وللادارة . واتنجهت انظار ملوك الاسرة » فیما وراء حدود 
مصر ؛ الى شرق البحر الأبيض التوسط حیث کانوا بتطلعون الی القیام 





۱1 وهی صفة بمعنی مشترلد أو عام » بوصف بها هئا كلمة لهجة (1۵1616105) 
المفدرة , 

۱۳1 اختلفالعلماء فی بفسبم سياس ةالبطالةالخار چیه › فذهپ كورنمان (121211 0118e‏ )) 
ابي آن الاوائل کانون يطمحون الى بسط سلطانهم علی جمیع ارجاء العالم شانهم فى ذلك 


سے 
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يمثابة ضيعه نمدهم بالغفلال وتفيض عليهم بالثراء » ولیس لدینا ما بدل 
علی آن اي ملك بطلمى ب باستثناء كليويترة الأخيرة ب قد حاول أن يتعلم 
اة اا اة 


اذا احسوا انهم فی ظل‌الحکم البطلمی کانوا بعاملون ب منناحية الواقع أن 
لم نکن من الناحية النظر ده معاملة الأدنياء المغلو بين على أمرهم > وازداد 
احسساسهم هل | و ضو حاً لتبسحة لانمدام المساوآاة ) نهم وبين الافريق ) ق 
وطلنية فو أمها بعضں کار رحال الد بن و.قله من ألدنيين الذين شغلوا 
بعض المناصب الهامة » لكن أغلبالمصربين كانوا بنتمون الى طبقةاجتماعية 
اكلم من طلبقة المستوطئين الاغر بق : کانو | هم أصحاب الحر ف ومزارعى 
الارض اللكية ٠‏ واذا منحوا انصبة أو اقطاعاث او اقشنوا أراضى خاصة 
فان آنسسینهم وملكياتهم الزراعية كانت عادة أقل مسا حة من تلك التي 
وعمالا » كائوا اداة التنفيد بينما كان الاغريق اداة التوجيه . وليس من 
سك فی آن الصریین کائوا بشعرون بحطة مرکزهم » فقسابل کثیر منهم 
ما اعشبر و ه احتقار 1 من حانب الإغر بق بر ودح العداء الصامت ونرد فعل 
طبيعى نمثل فى الكبرياء القومى وفى ازدراء بدع المستعمرين )١(‏ ولدينا 


ا اص e‏ 


س 
ت م 


شان الاسکندر الاگیر الذی استهدف بناء امبراطورتا: عالية . اما فیلکن ‏ (طععل171/711) 
فيقول أن مصر كانت فى نشل البطالمة هجرد وسيلة للحصول على الثروة اللازمة لنحفیق. 
أهدافهم خارجها » وهى القيام بالدور الاول فى سسياسة البحر الابيض الدولية وتكوين. 
امبراطوربة فى حوضه . وأما روسئفترف (109600712611) فرى أن هصر كانت فى نظر 
البطالة هدفا ی ذانه » اذ کانوا بربدون بثاء دولة قوة غلنية فى وادی الثیل وعلی شواطیء 
البحر بن الآسيض و الاخمر 4 سنطبع آن تزود عن استغلالها » ومن آحل هذا كانوا مضطرین 
الى السسطرة على الطرق البحرية الؤٌديه الى مصر » والى الاستيلاء على ها يسمى ملحقات 
مصر الطببسة » فسباسة البطائمة الخارجبة فى رايه كانت سباسة استعمارية دفاعيةوليست 
استعهمار با هجومنة كما يعتلفب قلكن . 

(۱) انظر : 6 .268 ,۵1) ,1 ٠‏ وهذه البردية عبارة عن خطاب من شخص غر 
افر هی بمبل الناشرون الی الفول بانه عربی » ولکنه قد یکون مصریا , والخطاب بمرف 
اانظر عن جلسبة كاتبه سين مدی الشمور بالنفص الذی عانی منه بعض الصریی‌والاسیویین 


اسم 
موی 
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أد له واضحة هر في بعض عبارات من آدب وطنى ولبوءات قومية 555 
على وجود حرب قومى نشيط كان رجاله يحلمون باليوم الذى يطرد فيه 
الاجنبی البفیض من البلاد + 


ویحتمل آن موقف ممظم الصریین من النظام الجدید کان مو قفا 
سلبیاً » فقد تعلم كثير منهم الاغريقية » وتسمی باسماء [غربفیه » ولم 
بشوانوا عن الافادة من الظرو ف الحدیدة منا استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
وحتى فى القرن الثالث ق .م, نجد عددا من الصریین پشغفلون بمض‌الراکز 
الهامة » وان لم تکن من الناصب الادارية العلیا ء آما الکهنة وهم معقل 
التفالید الوطنية » والعین الذی طالا امد الثورات الشعبية بقادتهاوزعمائها 
فقد وحد وا حکامهم الحدد آخفب وطأة علیهم من حکامهم القدامی . ذلك 
لان البطالة - برغم آن اوائلهم لم بسمحوا پأی انتقاص من سلطانهم[۱] ب 
قد یدوا للكهنة امتيازاتهم » وشیدوا معنابدجدیده » کما وسعوا وز خر فوا 
المعايد القدیمة . ویفضسسل الرعابة اللكية قام مانیئون (عمطاء‌مه1) 





| 
یجید 


بسبپ جنسینهم » فکانب الخطاب ياقول : ( انهم. يحتقرونتى لاننى غير أغريقى »> ولهذا 
فانى اتوسل اليك أن تتغضل فتامرهم باعطاتى الأجر الذى اسشحقه » وبان يقوموا مستقيلا 
بدفع احرى بانتظام حلى لا آموت. جوعا لانی لا اتكلم الأغريقية ا( ؟ ) ) ( ویثرچسم 
الناشرون کلمة (6۱16۳1261۳) بعبارظ اکون اغرشبا ) . لکن علی فرض أن الرجل نفسه 
هو إلذى كنب هذه الرسالة الاغريفيك » وذلك امر تيس هناك ها يؤكده > فان الکلمة قدب 
تكون مجرد صيفة مبالفة لقولهم ( الى لا اجيد الاغرينية » » أنظر : 
Préaux, Grecs en Egypte, p. 69‏ 
[1] فى'الحق ان البطالة الاوائل ادركوا ما للكهنة المصريين من قوة فتخوفوا منهم 
وحاولوا كسس شوكتهم واخضاعهم لسلطة الناج بمختلف الوسائل كتحويلهم الى مجرد 
موظفین يعالمدون على الدولة ويتقاضون ملها رواتب معلومة فى أوفات مميئة من السنه » 
والندخل فى ادارة « الارضص المقدسة »4 والاستبلاه علی دیمها » ونعین مشرفين على العابد 
براقبة الکهنة » وتحدید عدد المابد. التى 'تتمئع بحق حماية اللاجئين (asulia) ١‏ 
وفرض فرائب سئوية على الكهنا . لكن البطاله اضطروا الى تغير هذه السياسةة بعد 
البعاث الروح الغومية نانيجة لانتصار المصريين فى معركة رفح عام ۲۱۷ ,م » فساولوا 
التقرب الی الکهنذ لاسنخدامهم کاداة لارضاء عامك المصريين . وینبین من وئبق العفو 
الكبرى ‏ (۱207۵۳8ه) النى اصدرها بطلميوس الثامن ( يورجئيس الثانی ) 
عام ۱۱۸ ,م ان الكهنة المصريين استردوا معظم أن لم يكن كل ها سلبه منهم البطالمة 
الاوائل + أنظر ص ۸۲ فما يلي ۰ 
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- وهو کاهن مصری - پكتابة تاریخ لصر باللغة الافريقية » چمعه من 
سحلات العاید وآفواه الناس » وقد فقد هذا التارخ ولم تبق منه سوی 
شذرات تافهة » ومع ذلك ظل - حتی فكت رموز الهبروغليفية ب مصدرنا 
الرئیسی لتاریخ مصر البکر » لان الرخین الذین جاءوا بعد مانیثون ثقلوا 
عنه كثيرآ , وقد قامت وسط الحر وب القاسية التى استئر فت قوى الملكية 
ف الفر نین الثانی والأول قا.م. عدة ثورات ذات طسانم وطنی ه واذا 
ای وقت من الأو قات أن بار المصربون حميعا 'نورة عامة ضد حكامهم 
المقدونيين چ ففی هذه الثور ات التی « صلتنا نبا ها كأن ھا ا بين 
المصريين من يقف إلى جائب الحكومة ؛ ومن يقب إلى جانب الشعبه . 
وحتى فى عام ١٠١‏ ق.م. نجد مصريا بدعى ياوس (1۳2۵5) بتولى قيادة 
القوات الملكية فى إقليم طيبة بوصفه مديرا لهذا الآ قليم ٠.‏ 


اما عن الاغریق فى «صر » فقد اعتز الواطنون الذین عاشوا منهم ی 
الاسكندريةو بطلمية بتقاليدهم الهلينية » ونظروا إلى المصربين نظرة احتقار 
باعتبارهم من المتبريرين »© لکن الذين استقروا فى سائر أتحاء اللادسرعان 
ماتخلوا عن عزلتهم التی بحتمل آنهم تمسکوا بها اول الامر > فتصاهر وا 
مع الوطنیین وتسموا باسماء مصریة واندمجوا تدریجیا وبطرق شتى فى 
بيشتهم الجدیده . ولدینا رسالة من الترن الثانی ق۰م۰ (۱) تتحدث 
فيها سيدة عن أبئها الذى أخذ بتعلم اللفة الصر به كو مسيلة لتحسينم ركز ه 
المالى ٠.‏ والواقع أن الاندماج كان أوضم ما بكون فى الناحية الديئية : فقد 
أظهر الاغريق دواما تسامحهم الدينى واستعدادهم لعبادة الآلهة الأجنبية 
وسرعان ما بداوا پشبهون اللهة والالمات المصرية بنظائرها الاغر يقيةحتى 
لمتحتم علينا ونحن نقرا أسماء الآلهة الاغر دقية في الوثائق البردنة آن 
نسائل أنفسسنا عما اذا كان المقصود معبودا أو معبودة مصرية + ومن 
الحتمل أن إفريق مصر قد انصرفوا عن عبادة الآلهة الاولبية [5] ب على 


P. Lond. I, 1 48, No. 43. : انظر‎ )۱( 

[۷] مند منتصف الفرن الثانی ,م لم يعد الاسم اليونانى فى الوثائق يدل على أن 
صاحبه من عنصر يونانى اطلاقا » اذ يمكن أن يكون صاحبه مصريا او سوزيا أو پهودبا اء 
يونانيا أو من ابوين مختثلفى الجنسية , 

[۳] نسبة الى جبلأو ليمبوس (Olympus)‏ الذی بفع بين مقدونيا وتساليا . وكان 
الأغريق يمانفدون إن الآلهة وعلى راسهم كبيرهم زبوس کائت تسکن فوق قمة هنا الجيل . 
بوأشهر الآلهة الاولمبية » بعبد زيوس 6 أبولون وآثينا . 
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الاقل ب الی العبادات النزليه أو عبادة الآلهة المصرية . وفى عام 58 وعام 
و فا للتما لبك الهلبينية بقد‌مون اهد اءات للتممساح اله الفیوم ]1[ ۰ 


عمادة سرابيس ومحاولة التوفيق العتصرى ٠‏ 

وعلی عهد بطلمیوس الاول ظهرت عبادة جديدة » هى عبادة سرابيس 
(عنجدعدی) التى قيل ان الملك ابتدعها لتكون رابطة بين رعاياه الاغريق 
ورعایاه الصر بين ٠.‏ وف نار حدل‌طو بل حول أصل هذه العيادة ومصدرها. 
وقانهنا یه او اد رم أن طلميوين الأول( اعفر نان 
هذا الر له من لسو لس (518006) أو غر‌ها من مدن سیا 6 سسا ف إرجاع 
سرابيسن الى أصيل أسيوى . ولك ذهب بعض العلماء الى أن سير أ بسن 
لیس الا صورة اخری لاله البابلی شار سى (51ه35-:512) . لكن الابحاث 
المسنفيضة التى قام بها فليكن ۲) حول هذا الموضوع لم تدع مجالا الك 
فى أن الاله الجدديك هو المعيود المصرى أوزبيرسسن أبيسن « آوسر حابی » 
فى صورة هلينية . وكان العجل أبيس (4215) الذى عبد فى ملف ٠‏ آشهر 
الحيوانات المقدسة التى عبدها المصريون © يصسح بعد موته صورةمطابقة 
الى درحه غرسة لاوزترسی (05:718) اله العالم الآخر » وق واقع الأمر 


[1] ويعرف ف الافرمیة باسم سوخوس 20۱605 ٍ راجع ما تقدم ص,۲ هامش[۳] 
(۳) یروی کلیمینس السکندری ( 1۷ .1۳۲0۵۳60۲) آن نمثال‌الاله بر کماذکر بعضهم ب 
قد ارسل الی بطامیوس الثانی » لکن لاشبث آن بطلمیوس الاول مهو الذی ابتدع هذه 
المبادة 2 
[ وقد وضع بطلميوس الاول تمثال سرابیس فی معبد کان الاسکندر الاگیر قد شیده 
للربة ايريس . ولمل هذا المعبد فدعرف عتدئف باسسم معبت ايرس وسرابيس . وقد ثبثمن 
الكشوف الآثرية فى الاسكئدربة ان بطلميوس الثالت اللغپ بیورچتیس ( الخمر » هو الذی 
شید ممد سرابیس الک (Berapeum)‏ مكأن معسيد أبرسي الغدبم ©» وفيه وفسع 
تمثال سرابيس الضخم »> راجع : 
Alan Rowe, Discovery of the Famous 'Tenmple and Enclosure of‏ 
Serapis at Alexandria (Ann. Serv. Ant. Eg. Suppl, Cahier No. 2).‏ 
Le Caire, 1946, ]‏ 
(۳) انظر : 18-37 U.P.Z. 1, pp.‏ 
وعن سرابیس انظر ایضا : 
C.E. Visser, Götter und Kulte in Ptolemaischen Alexamdrien,‏ 
pp. 20-3. [P,. Touguet,. Les premiers Ptolemées et Phellénisation‏ 
cle Sarapis, Collection Latomus II, pp. 159-166. ]‏ 
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سول الی « آوزبرس آپیس »© ولم يكن أوسر آبيسن (095028015) 
فى نظر قيلكن هو الصورة المجسدة للعجل أبيس س وحده ب عقب موته ) 
إنما كان الصورة المجسسدة لكل العجول بعد هوتها منأفدمها حتىأحدنها. 
ا ما فل غل ان هاا اله فد عبد ی اه تاره وان 
الاغریق انفسهم اشترکوا فی هذه العبادة قبل ظهور سراپیس ٠ ]١[‏ ويبدو 
أن كل ما قام به بطلميوس كان رفع هذا الإله المحلى إلى اله مرکزی > 
وتصوبره طبقا للعقائد الافريقية ( وربما كان ذلك بالاستعانة بتمثال من 
سینوب او غیرها ) فق صورة دجل مثالى الجمال فى عنفوان قوته على غرار 
الاله زبوس الاغریقی [5] ٠‏ 


وهکذا نجد الها مصریا تکتنفه مالةً من الاسراد الغامضة » التی 
اکتنفت الدبانة الصرية منذ المصور القديمة حتی ذلك الوقت ده 
يصور فى شکل آدمی کرب الارباب عند الاغریق » فاية قبلة خیر من هذه 
یمکن آن شجه الیها الافریق والصربون مما ؟ لکن اذا کان ذلك حقا هو 
هو هدف بطلمیوس » فقد فشل فىتحقيقه ؛ ولا حدال آن استمداد 
الاغريق لقبول العبادات الصرية کان کافیاً لجمل رابطة کهده التی آرادها 
بطلميوس غير ضرورية . 


وانر کرت عاده سرایسس ی منف و الاسکندر بة (۲) 6 و لم سحتذب الاله 
الجديد لا قلیلا من الصربین خارج هذين امركزين ؛ ولم يكن وضعه. 
بافضل من ذلك کثبرا فی نظر الغالبية العظمى من المستوطئين الاغريق . 
وليس ابلغ فى الدلالة على الصبغة المحلية التى اتسمت بها عبادة هذا الإله 
من أن ورود اسمه ق‌خطاب خاص روّخذ دلبلاعلی أن كاتبه كانمن مواطئى 


[1] انظر : 1 U.P.Z. 1, N0.‏ 
والبردبة عبارة عن التماس من سپدة افريقية ندمی ارتمپسیا (۸۳۲6۳۲۱۵12) انی الاله 
اوسرابیس » لينزل نقمته على زوجها الذی هجرها بعد آن انجت منه طفلة » وكان ذلك 

فى آیام الاسکندر الاکتر . 
[1] شبه الاغریق سراپپس‌بعدد من الهتهم مثل اسکلیبیوس اله‌الشفاء ؛ ودیونیسوس 
اله الخمر والیعت * وهادیس ز بلوتو )اله العالم خر » وهیلیوس اله الشمس والوحى » 
وزبوس كبر الآلهة ( سرابيس زيوس آمون ) » ولقبوه بسید العالین (8161جعا0 0و همظ1) 
() على ان كثرة اقامة المآدبه الديئية [111121؟1] نكريما لسرابيس فى او کسیرنخوس 
١‏ وفى غرها دون شك ) ندل على أن عبادته لم نكن وقفا علی الاسکندريه بای حال م 
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الاسکندر به او علی‌آن الخطاب کنب ق‌هذنه‌الدن[۱] , آما خارح‌مصر 4فقد 
كانت لسرابيس قصة مختلفة »© و لپس‌بمستبعد آن تکون قد أسأنامهم هدف 
بطليموس من ابتداع الديانة الجديدة : ذلك أنه بصرف النظر عن عبادنه 
النی ترکرت فى الاسکندرية حيث كان سرابيس إلها مستركا » و قبلة بتجه 
اليها كافة الناس على اختلاف الوانهم وتباین اجناسهم » ورابطة بين هذه 
الدينة الهلينية الجديدة وسائر انحاء مصر » بصرف النظر عن هذ! کله > 
فلعل بطلميوس قد ابتدع هذا الإله وهو بستهدف آغراضا خارجية اکثر 
منها محلم © ولعله قصد آن بصبح سراییس راعیاً للامثر أطوربة الىطامية 
بضفی عليها مزيدا من المهابة بانضمامه كإله مصرى إلى مجموعة الآلهة 
الدولية فى الععالم الهلينى [5؟] . وشن صح ذلك فقد وفق بطلميوس فى 
تحقيق هذا الهدف . والواقع أن أعراض القلق الروحى التى سادت فى 
خلال الفرون الأخيرة من حياة الوننية فد بدات تتضح منذ الثرن الثالث 
ق.م. وإذا کنا نمبل الی اعتبار الفترة الكلاسيكية فترة مرح وعدم مالا 


[1] عبد سرابيس فى مئف وففا للطفوس المصربة > بيلما عبد فى الاسکندربة وففا 
للطقوس الاغريقية ٠‏ 

و آما خارج هذبن المركزين فان المهمر بن لم بروآا 5 سر انیس سوق الههم الفديم 
أوزبرسى اببس الذى ظل باللسبة لهم الها مصریا صمیما ق شکله وصنانه وطغوسه . 
ونجد فى أسدوس Abydos‏ ( العرابة المدفونة ») - وهي مركز ثالت المعسابد الکسرة 
لسرابيس ب. اسم آوزبرسی يرد ق الادعية الموجهكة لهذا الاله باللفة المصربة » بیئما نجد 
اسم سرابيس فى الترجمة اليونانية لوذه الادعية . 

وهذا دلبل آخر على أن سرابيس لم بكن غير أوزبريسي الذى كان العجل المقدس 
أبيسن شحد به بعد موبه وبصبح صورة مطابعة له م 

[۱۲ انظر ایضا للملف الثالات والکتب التالية التى لا يصر فيها على وجهة : 
[drs Bell, «Popular Religion in Graeco-Roman Egypt: I. The‏ 1 


Pagan Periods, Journ. Eg. Arch. 34 (1948), 82-97 ; «Graeco- 
Eayptian Religion», Museum Helveticum X, fasc. 3/4 (1953), 
228 ff. ; Cults and Creeds in Graeco-Roman Egypt (Liverpool, 
1953), 20 ff. اننلر ابضا الراجع الشاد الیها فى ص ؟م هامش (۲) فیما تقدم‎ 
وتن اصل عادة سرابیس م راجع أبضا:‎ 

. Jouguet, Trois Etudes sur YHellénisme (Le Caire, 1944), 
2 ff.; H. C. Youtie, «The Klinê of Sarapis», Harv. Theol. Rev. 
41 (1948), 9-29; E. Kiessling, «La Genèse du culte de Sarapis û 
Alexandric», Chror Eg. 24 (1949), 317-323. 
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فإن الاحساس بالخطيئة لم يكن مع ذلك معدوما تماما باية حال من 
الاحوال » لکن سفوط الدن الحرة » وظهور مدن ضخمة کالاس‌کندر بة 
وانطاكية » وقيام دول استبدادية عسكرية كبيرة قد أدى الى ازدیاد 
واضح ی هذا لاحساس » صحبه تشوق شدید (لی دین جدید یخلس 
الناس من أدران الخطيثة وبعدهم بحياة أخرى راضية يعوضون فيها 
شقاء الحياة الدنيا . ونشية لهذه الحاحة انتشرت بعض العبادات ذات 
الطقوس السربة فى, بلاد اليوثان ]١[‏ » كعبادة دیمیثیر («6غعء2[) 2 
اليوسسن (121611515) وعبادة دبوليسيوس زأجر بوس (1010123281015-2:38:56115) 
فير أن الناس فى هذا العصر الجديد بدأوا يتطلعون الى الشرق بحثا عن 
الخلاص الدننی ©» وسرعان ما التشرت عيادة سرابيس ؛ الذى شبه بالإله 
الضرى أوزير سن © ومعه إبزريس (15153) زوحة هذا الإله الأخير » واینها 
حورس او ھر ہو کراتیسں (062265م+12]8) » انتشرت هذه العبادة فى أرحاء 
حوض البحر الأبيض التوسط حتى وصلت آخر الامر الی بر بطانسا 
النائية فى عهد الرومان [؟] , والواقع آن الوثنية قد خاضت آخر معار کها 
ضد السیحیه نی خلال القرنین الثالث والرابع نحت لواء الاله الصری 
سراییس وامثاله من الالهة [ الشر قبة | کالام الکبری‌الفر بچیه [ کوبیلی 
8 اا ومیثراس الفارسی )Mithra5(‏ . 


[1] العبادات ذات الطفوس السرباة » هی میاداب من نوع خاص ازدهرت عندئذ ق 
بعض نواحی بلاد اليونانمثل اليوسسرف أنبكا » وكان بتحتم‌نوافر شروط خاصهة فیمن‌بریدون 
اساع هذه العسادات » فاذا لوا فيها اأطلعوا على آسرار طقوسها > و لابجوز لهم ان ينو جوا 
بها لغيرهم , 

: عن انتشار عبادة سراببس خارج مصر‎ ]1[ 
Th. A. Brady, The Reception of the Egyptian Cults by the 
Greeks 330-30 B.C. (= Univ. of Missouri Studies, vol. X, No. 1). 
Columbia, Missouri, 1935; S. Dow, «Egyptian Culls at Athens», 
Harv. Theol, Rev. 30 (1937), 183 ff. ; G. La Piana, «Foreign 
Groups in Rome during the First Centuries of the Fmipire», 
Harv. Theol. Rev. (1927), 183-403; P. M. Fraser, «Two Studies 
on the Cult of Sarapis in the Hellenistic World», Opuscula 
Atheniensia III (Tund, 1960), 1-54; A. F. Fl-Samman, The 

Egyptian Cults im Greece (in mod. Greek). Athens, 1005. 


5م العصر البطلمی 


وعلى هذا النحو » ونتيجة للفتوحات العسكرية التى قام بها الاسکندر 
"آشتمرت من تلناء نها تلك الوحدة التی کان بحلم بتحقیقها 
بين آوروبا وآسیا بیا فیها مصر ۰ لکن هذه الوحده لم تقم علی اساس 
الشا رکة او الساواة کما اراد الاسکندر » اذ کائت العلاقة بین الطر فين 
علاقة غالب بمغلوب . واذا کان الشر قیون او کشیر منهم قد تعلموا اللغاة 
الاغريقية ولبسبوا الزی الاغریفی » واخذوا بفسط لا باس به من الثقافه 
الإغربفية 4 فإن الاغريق من احينهم قد اقتبسسوا الکثیر من بیستهم 
الثر قية ولا سیما فى الناحية الدينية ۰ ونطبق هذ! بوجه خاص علی مصر 
حيث عاش معظم الآغر بق المستوطئون لا فى مدن مستقلة منعزله متمنعه 
بالحكم الذاتى بل مبعثرين بين الاهالى المصربين فى بلد يتمسك بطابعه 
الخاص تمسکا شدیدا ۰ وهکذا نبتت حضارة مختلطة امتزجت فیها 
العناصر الشر قية: بالعتاصر الاغر دقية استز اسحا معقدا . وکانت صله 
الحضسارة يمثابة التربة الخصيبة التى لابد منها لظطهیسور المسيحية 
وانتشارها )١(‏ غير ان الامتزاج لم :يكن مستقسرا راسخًنا» فالحضارة 
الهلينية النی کانت لا تفناً تیهکها الونرات الشرقية » لم تکن نسستطيع أن 
تحتفغل بمقومانها الا اذا رعتها الحکوماث رعاية فعالة > والواقع انها لم 
تكن اكثر من قشرة رقيقة تكسو حضارة موغلة فى القدم تختلف عنهسا 
اختلا فا جوهريا . وكانت هذه القفشرة أرق ما تكون فى إقليم طيبة » آبعد 
آقالیم مصر عن الاسکندرية وهالم البحر الأبيض التوسط » حيث كان 
نفوذ رجال الدن "آقوی ما کون » وحیث کان عدد الاغرش الستوطنین » 
قیما بحتمل » اقل ما نکون ( واقول فیما بحتمل لتمذر الکلام عن يقين ). 


النظم الادارية والقضائية : 
ولننتقل الآن الى الحديث عن نظم مصر البطلمية » وذلك بطبيعة 


(۱) يجد الفاريء بحثا ممنازا عن. التاثرات الصریة على الثقافلا الهلینستبة ی هصر 
فى الفال الثالي : 
C. J'réaux, «Les FEgyptiens dans la Civilisation 1111 6815 16‏ 
MFgypte», Chronique FEgypte, XVII, .35 (1943), pp. 148-60.‏ 
وتاکد الكانبة فى مقالها هذا اهمبة المعابد كمراكز رئيسية لاستعمال الكثابة القومية 
تومعاقل لحضارة صافية لم تهس + 


المصر البطلمی 0۷۲ 


الحال فى إبجاز شديد . كاد معلوماتنا عن هذه النظم تحص قيما نمدنا 
به النصوص البردية وما بماللها من الوبائق الأخرى .-وإذا كانت البرديات 
التى ترحع إلى عهد بطلميو س الأول قليلة جدا ؛ تكاد لانمدنا شىيء يذاثر 
عن موضوع النفلم » فإننا نحدها فى عهد خليفته كثبرة وقيمة : وژذد, فان 
أى وصف لمصر فى القرن الثالك ق.م. بنیفی آن بهوم اولا وقبل كل شىء 
على معلوماث ترجع إلى عهد. بطلمیوس الثانی فیلادلفوس ولیس قبل ذلك 
ومع مدا فلیس ثم مابدمو ٍلی الشك ف انه کان یتبع السباسة التی 
رسمها ایو ه 6 و فضلا عن ذلك فان و اھا اتسا لو حه خاصی من الفيوم م 
وهو إقليم لا يعتبر من وجس‌وه کثیرة تموذجا لفیره من آفاليم مصر . 
ومعلوماننا عن | قليم طيبة ف العرن السالت قلبله » وأفل منیا مماو مادنا شن 
الدلتا . أما نار بح متت ر على ایام المطالمة الاوادر فان و تالف لیسست على 
و تسه واحدة » فنیئما نجد‌ها وافیة باللسسة لبعض الأفاليم و-خلال بعضص 
الفرات 4 نحدها قاصرة تماما باللسبة لبعض ؟اقاليم الاخری » علی 
انا نستطبم برغم ذلك آن ترسم صورة مسبقه مترابطة ب وان کافت غیر 
كاملة ب للنقلام الذی كان قائما فى عهد بطامبوس الثانی » وان نستمر نس 


وحنى إذا صرفنا النظر نماما عن الممتلكات الأحنبية ؛ برقة وقبرص 
وسوربا والمدن الإفرقية فى آسيا الصفرى أو فى الحزر © وهى الممتلكات 
التى كان لها أبعد الأبر فى سياسة البطالمة خلال القرن الثالث ق.م.٠:‏ 
فاننا برغم ذلك لا لسسنطيع أن نقول أن مصر كانس دولة قومية موحلة . 
لقد كانت اقرب ما تكون إلى دولة 'نتألف من عدد من المناصر المتباينة 
و تخضع لحكومة بروقراطية مطلقة » فالاسكندربة ونقراطيسنى وبطلمية 
كانت من الناحية النظرية مدنا متمتعة بالأستقلال الذاتى على غرار دول 
الدن الاغر شبة » لکنها نی الواقع کانت تخضم للسیطرة اللکیة تشضسوعا 
فعليا » ومع هذا فقد كانت لها قوانینها الخاصة التی تحرم الزواج من 
المصر بين » كما كانس شمتع بكافة مقومات الحکم الذاتی ۰ وکان الاغریق 
و غیر هم من الاحانب الذين استقروا خارج هذه المدن بعهیشون نس كمسا 
ذکرت ت فی جاليات (دنهصدهاناهع) لها بمض النظم والقوانين الخاصة 
وان لم نتحقق تماما من طبیعتها ۰ وآخیرا كان هناك المصر بون © وقد آاشذت 
الطبقات العلیا منهم تزداد اصطباغا بالحضارة الهلينية ومپلا للاختلامل 
بالإغر بق 4 بینما احتفل الفلاحون بجمیسع تما لیدهم واسالیب حياتهم 


oA‏ العصر اليطلمى 


القديمة متمسكين بلفتهم الوطنية ومحررين عقودهم القانونية باللغسة 
الدبموطيقية » وهى آخر صور الكتابة المصرية ٠ ]١[‏ 


الإغريقية وفرارانها» كما نلسسحخح قوانين وقرارات الجاليات »© والقانون 
الدنی القدیم الذی ظل معمولا به بين المصربين ۱ ٠‏ وکالت محاکم اه 
الإغريق الممنقلة (620115681طاء) تفصسل ی قضایا الإغر بق المقيمين 
خارج المدن الإغربقية الثلاث ؛ کما کانت محاکم القضاة الوطنیین 
(laokrıtai)‏ تفصلل ی فضایا الصر بین [ کلم 1201 تقایل في معناها 
كلمة الوطنبين | . وأما القضايا المدنية ا تا بين الاغر بق والمصر بين 
فقد شكلت لها فى خلال القرن الثالث ق.م. محكمة مختلطة 
(koinodikion )‏ ألفيت فیما لعنسيكت ۰ و لد شا مر سوم ملکی صادر ف عام 
۸ ق٠۴٠ )١(‏ ينص على عرض التضسابا النی تنسسا بن الاغرش 
و الصر بین » حول العقود الکتوبة باللفة الاغر بقیه » آمام الحاکم الاغر شقية . 
آما القضابا التی تنشاً حول عقود محررة بالدیمقر اطپة فتنظر امام محاکم 
القضاه الوطنیین ۰ والی حجانب هذه المحاكم المختلفة » کان مختلف الوظفین 
ال دار بین شومون بالفسل ی القضايا ذات الطابع الخاص » کنلك التی قار 
بها الااحصكارات الملكمة ٠‏ وكانت هذه العناصر التبانه تشترله حميعا ف 
الخضوع لإرادة الملك الدذدى كان مصدر القوانن » وصساحب السلطان 





]١[‏ بنیفی الا یغیپ عن البال أن اللغة المصرية القديمة کائت لغ السواد الاعظم 
من الفلاحین الصربن الذین نهشت بینهم الامية , وکانت هناك ثلاث صور لكثابتها ؛ 
الهروغليعيه » والهراطيفية » والديموطيقية . والاخة هی ۲خر صورة لها و کانت ندون 
بها الرسمائل ومختلب ألواع العقود » وبعض الثصوص الادبية والفانونية والسحجرية › 
فضلا عن عدد من النفوش . 

(؟) فى عام م58١1‏ سا ۱۹۲۹ اکنشف اللقبون ی أطلال هرموبوليس الفديمة وثبعه 
ديموطيقية هامة تضمن جزء! من القالون الصری » ویجد الثاریء موجزا عنها فى المغال 
التالی : 
Maitha, «A Preliminary Report on the Legal Code of 1 ۲۰‏ .( 
polis West», Bull de PInst. FEgypte, XXIII, 1941, pp. 297-312.‏ 

7. Tebt, I, 5, 207-220. : انظر‎ )۳( 

وعن الاو امر والراسیم اللکية فى عهد البطاة 6 » انظر الآن : 
Al. Th. lenger, Corpus des Ordormances des Ptolemêes‏ 

(U, Ord, Dol) ۱۱۳۱۱۹۵۱۵4, ۲۳۰, 


الإدارى الأعلى ؛ فقد كانت مصر ضيعة الملك © وكبار موظفيها الإداربين 
رژلفون بطانته الخاصة »© وذلك معنى للمسه واضحا حتی ق اللقب الذی 
کان بحمله وزس المالية » أهم موظفى الدولة » وهو لعب (dioikêtês)‏ 
الذى بعنى حر فيا «مدير الضيعة ومدبر شثونها» وكانلت مصر تنقسم من 
أقدم الأزمنة الى أقاليم أو مكبر نات (نمعصمد) [۱] » بدیر_ کلا منها توماراد 
)nomarchês(‏ . وعلى أيام البطالة اخذث اختصاصات النومارله 
نتضاءل حتى غندأ خر الامر محر د موخلف ها لى صغير © تينما أصبح 
الاسثر انيجو س (ومعة21م:ة) ‏ أى القائد ‏ الذى كان فى أول الآمر 
افر شیا دائما » والذى عين فى الأصل لقيادة القوات العسكرية فى الاقليم » 
اصبح صاحب الاختصاصات الالية والدنية » ثم صار فى النهاية المدير 


الفعلی للا قلیم ؛ وبلیه « الکانب اللکی » (basilikos grammateus)‏ 
الذی ننوب عنه فى غیبته » ثم بأنی بعد ذلك كتبة المراكز » ثم كشبة 
القرى |[ ۰ 


نظام الأراضى والزراعة : 
وكانت الأراضى الزراعية أقيم ما فى هذه الضيعة الكرة »> وهی آرض 
ذات خصوبة منقطعة النظر عندما تروی ربا سلیما وتجدد تریتها کل عام 
بالغربن الذى بتخلف فو قها من فیضان اللیل , وکان اللك » من الناحیه 
النظر بة » هو الالك الوحید لهذه الارض » والواقع آن حرءا كيرا من أحود 
الاراضى کان ظل تحت سیطرته الفعلبة ©» ولك كانت « الارض اللکیة » 
(gê basilikê)‏ التى 'نؤجر لفلاحین بعر فون باسم « الزارعین اللکیین » 
georgoi)‏ أمعاازقةط) [؟|ا . وكانت عقود الابجار اختياربة » لکن 
فما بعد » عندما أصبح العثور على المستأجرين عسبرآ 6 لحأ البطالة إلى 
الاکراه ی بعض الاحیان . كذلك کان مزارعو النك رحالا احرارا » لا عبیدا 
للأرض 6 غير أن حر لتهم هسده کالت تخضسم لبعضص الفیود » فهم 
لا ستطيعون ترك أراضيهم فى خلال مور سم العمل الزراعی » کما سمع 
]١[‏ دهى نقابل ( المحافظات » فى الوقت الحالى ٠‏ 


: راجع‎ ]۲[ 
J. Van, T. Dack et T, Reekmans, «Recherches sur les institutions 


de village en Egypte ptolémaique», Studia Hellenistica 7 (1951), 
Pp. 5-38. 


[۳] ای « مستاجری الاراضی اللكية » . 


۳ العصر البطلمي 


عن نقل مزارعی الارضص اللكيتة الی اماکن آخری لاستصسلاح آراض 
55 . هد! و کان من حی الدولة أن تلفى عقود الإبحصار فى ی و قفت 
نشاء 6 وآن ننقل الارض الى مستاجر آخر يقوم عرضا أعلى » ونظیر ذلك 
تملع الستأحروت عض الامتسازاته » وبسسط معين من الرعابة 
الحكومية ٠ ]١[‏ 

وبرغم أن الملك كان نظريا المالك الوحيد للآارض © فانه لم يستحوز 
عليها بيفرده » وى وسعنا آن نتبين صورة من صور الامتلاك الخاص حتى 
ی ایام الطالمة لول » ثم تزداد هذه الصورة وضوحا ف آواخر عهد 
البطالة كانت الارض التی لا تخضم لسيطرة اللك‌وادارته الباشر* تسمی 
(تهجه‌ناود مه قع) ای لارض التی ستخلی عن ادارتها لغيره ([۲] ۰ ومن 
هذا النوع الضیاع التی كانت دائما ی حوزة العابد » فهذه برغم آن البطاله 
تولوا ادارتها » کانت تستفل لصالح العباید » وتکون قسنما خاصاً سسمی 
« بالارض القدسة » (۱6۲2ظ ۵ی) + ثم كانت هناك ارض آخری تمنح ب 
كما ذكرنا آنفاً ساق, صوره حصص او اقطاعماثت (اهت11۵) للجنود القیمین 
فى مصر الذان عر فقوا باسسم آریاب. الا قطاعات (أ0لاعننهة1ء!) © وبففضسل 
هذا النظام حقق البطالمة هدفين ٠‏ ذلك انهم وقد اشترطوا للحصول على 
الإقطاع أن ينتظلم صاحيه فى سلك الخدمة العسكرية » ضملوا لالفسسهم 
مد دا[ من الحند الملدر بين الذن ار طت مصالحهم باللاد ؛ ومن ثم تفل 
احتمال انتقالهم للعمل فى خدمة سيف آخر كما شفعل مرتزقة الاسسواقف 





[۱] فلم يكن من الجائز مثلا ‏ أن يساق أفراد هذه الطبقة الى المحاكم أو أن 
بستدعوا ادام الشهادة مما قد يعطل الاعمال الزراعية وبخاصة فى موسم الزراعة فى أوقات 
بدر البتور وجنی الحاصیل »© وذلك خشية أن تضان الخزانة الملكية بسبب تعطيل الاعمال 
الزراعية . 

ّ : [؟] انظر الآن‎ 
J. Herrmann, «Zum Begriff gê em ,«تععمطاصه‎ Chron. @Eg. 30 

(1955), 95-106. 

حيث اثبت ان هذا النوع من الآرض انما هو اصطلاح يطلق على مساحات من أنواع 
مختلفة من الاری ( سواء أرض المابب او الافطاعات او الامتلاند الخاص ) . ويعلى أن 
زراعة الارضى دما نفله من محصول خاضم لارادة املك * ولا يحول لصاحب الارضص آو 
ستغلها ان يتصرف لى الحصول الا بعب آن تاخف الدولة نصییها » ویکون الباقی من 
الحصول بمدم ذئك بمثابة الشیء اللخلی عله سماحا ([2011656 11©) لصاحب الارض 
اد ستظها . ای ان هذا لاصطلاح ینصب على محصول الارض » ولیس علی الأرض 
ذاتها , 
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الحرة ۰ ومن ناحية اخری ضمنوا ازدیاد رقعة الساحات النزرعة ازدیادا 
كبيرا . صحیح آنهم خصصوا أراضى صالحة للزراعة لهذا الغرض 6 
ولعلهم انبعوا فعلا هذه القاعدة فى اول الامر )١(‏ . لكنهم كثيراما منحوا 
الإقطامات ف أراض غير جيدة أو مهجوره نم زايد هذا الاتجاه يمضى 
الزمن » و کانوا شترطون علی آرپابها استصلاحها وزراعتها » ومع ذلك فان 
هذا الاستصلاح لم كن يتم دائما ‏ أو قالبا ‏ على يد أرباب 
الا قطباعاتآنفسهم . و کانت الانصبة آو الا فظطاعات تمنح مدی الحیاه* فقط» 
لكن ازاء احتياج الملك لمدد لاينقطع من الحند القیمین تحب امرته ف‌البلاد» 
حرت العادة علی آن ول الاقطاع الى أكير الابناء عقب وفاة الاب » بل‌اننا 
نحد اقطاعات ممنوحة بصفة ابدية 60 ۰ ومکذا آصبحت الافطاعاث مع 
الو قت ورانبة واکتسست مظهر الامتلال الخاص » لکن لا بحتمل -- من 
الناحية النظربة ‏ آنها اصبحت فی ای وقت من الاو قات خلال الحكم 
البطلمی ملکا خالصاً لاریابها » وان لم یمنمهم ذلك من التحابل للتصر فب 
فيها (۲] . 


وربما كانت « الضياع الكبيرة ») (1ع16۵:6) النی منحت لکبار الموظفين 
منها » ومثل هذه الضياع كانت تهمنح لصاحيها مدى حياته فقط تم 
سبنردها التاج عقب وفاته . وغالباً ما کان بفرض علی اصحاب المتازل 





بویت یمن درد یوب 


HE. Kiessling, «Streiflichter zur Katoekenfrages, هكذا يرى‎ )١( 
Actes du Vême Cornıgrês International de Papyrologie, 1938, 
213-29 (see pp. 215 ff.). 
: انظر‎ )۷( 
K. Sethe — J. Partsch, Demotische Urkunden zum aegyptischenı 
Buergschaftsrecht (Abh, der Phil.-Hist. Klasse der Ssaechs. Akad. 
der Wiss, XXXII, 1920) No. 7, 0. 9, 
وهذه الوثیقة مورخة ی عام ۲۰۲ ق.م.‎ 
[؟] انظر : محمد عواد حسبن ( الاقطاعات المسكرية فى مصر البطلمية » الجله‎ 
. ص ۲ وما بمدها‎ > ۱۹٩ التاريخية الصرية » المدد الثانی من الجلد الثانی » اکتوبر‎ 
: راجع أيضا‎ 
111+ ,اعطعتآ‎ Die Kleruchen im هدهع تخصهاه ص‎ Aegypten bis 
um die Mitte des 2. Jahrh. v. Chr. (Diss, Jena 1959( 


1۲ العصر البطلمی 


القالمة حول ألا فطامات ابو اء ۱ لحند ی مناز لهم ؛ وكالت امساكن ف هذه 
الحالة تسمى (1مصطاهای) ]١[‏ . 


واخیرا نسمع عما سیمی « بأرض الامتلاك الخاص “ (gê idioktêtos)‏ 
وهی تالف عادة من السساتین ومزانع الخض و اتث والنخیل والکر وم 
زراعة القمح والفلال » واغلب الظن انها کانت تمنح لاصحابها بموجب 
عقود ایحا طو بله الاحل » آو عقود وراه ۰ وبرغم أن القانون كان سسمح 
پانتقال ملكية مذه الارض من شخص الی ۲خر » الا اننا لا ترجح مع هذا 
آن اصحابها قد امتلکوها امتلاکا فعلیا نی ابة فترة خلال عهد البطالة , 
والحق کما قا ل‌الدکتور تارن ۷) ان الارض الخاصة ی عهد البطالة لم 
نكن ملكية حرة > إنما كانت أرضا بنمتم حالزها بحق الانتفاع بها 


وعلى هذا اللحو اضاف البطالة مساحات شاسعة للأرض المنزرعة 
ی مصر . وتتصل معلوتمائتا فى هذا الصدد بالفييوم أو اقليم 
ار‌سینوی )01108" (Arsinoîtês‏ علی آیام بطلمیوس الثانی وبطلمیوس 
الثالث » ونسبتمد أغلبها من برديات بیتری (266216 .۳) التی نتضمن 
ونانق کلیون (21668)) مدير المشروعات الكبر ى التى قام بهابطلميوس [الثائى] 
قیلادلفوس (Philadelphus)‏ لاستصلاح الاراضی الزراعية » و کذلك من 
سجلات زبنون (262ع26) بن أجر بو فون (612أومعمج 8) الذى كان يشغل 
حوالى نفس الوقت مركز وكيل اعمال وزير اللاالية أيولونيوس 


1 فرض فيلادلفوس على كل من يمائلك منزلا فى المناطق المحيطة بالاقطامات‌السکریه 
ان يننازل عن نصفه لسكنئى أرباب الاقطاعات الاغريق > وقد كان ذلك مثار شکوی ومنازعان 
عديدة بين اصحاب النازل وارباب الاقطاعات . واراد بورجئیس الثانی ان بخفف هذه 
العبم قليلا فضمن قرار عفوه الصادر فى ١١8‏ ى.م. هادة نقضى باعفاء من يعملون فى خدمة 
الوارد الملكية » وكذلك الاغريق الذين يعملون فى الجيش والكهئة » من اسكان ارباب 
الاقطاعاث ما دام الشخص لا يتملك أكثر من منزل واحه ‏ اما مازاد علی ذلك فيئئازل عن 
تصفه » انظر : 168-77 Tebt, 5, lines‏ .”1 

(۲) انظظر : 

Civilisation, 2nd ed., 1930, p. 164,‏ علأعتاصعلاك11 ,دمو برد نا 
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(Apollonius)‏ فى ضيعته التى كانت تضسم عشرة آلافب أرورا 
]1١[ (aroura)‏ ف فبلاد لفیا (Philadelphia)‏ (5) [ ومحلها الآن خرابة 
حرزه فى شمال شرق محافظة الفيوم ] و قد استخدمت امكائيات الهندسة 
الاغر یه جميعها للقيام باعمال الری والاصلاح فى أراضى هذا الإقليم . 
وبفضل اناع الاسالیپه العلمبة نی الزرامة آمکن زراعة بعض الأراضى 
بثلانة محاصيل فى العام الواحد ( وقد آمدتنا الصدفة بمذکر* لبعضص 
الفلاحین تقو لون فيها : « ان هناك كثيرا من الاخطاء التىتر تكبف استفلال 
عشم ۵ اف آرورا » لان الفائمین بالعمل فیها تنقصهم الخبرة » فلیستدع 
ولو الامر عددا منا» ولیستمعوا الی ما ثثول ۰ » (۲) وان هذه الذکره 
لتوحی بان التراع بین الفلاحین الذین یعتمدون علی. خبرتهم » وزملاثهم 
الذين بتیعون الأساليسه العلمیة لیس بالامر الجدید ) . 





۰ الآرورا هى وحدة الفياس ف الاراضى الزراعية ونساوی ۲۷۵۹ منرا مربعا‎ ]1[ 
٠ هن زبنون وبمرديانه انظر الابحاث الآنية بوجه خاص‎ 4۲( 
1, Rostovtzeff, A Large Estate in Egypt inı the Third Century 
B.C. (University of Wiscossin Studies, No. 6), Madison, 1922; 
H. I. Bell, «A Greek Adventurer in Egypt», Edinburgh Review, 
CCXLIIT, 1926, pp. 123-38 ( ) و والقال نند للکتاب السابق‎ 
Edgar’s Introduction to P. Mich. I; V. Tscherikower, «Palestine 
under the Ptolemies» (A Contribution to the Study of the Zenon 
Papyri) ; Mizraim, IV-V, 1937, pp. 9-90 ; Claire Préaux, Les 
Grecs en Egypte faprëês les archives de Zênion, Brussels, 1947, 
: وانظر أابضا‎ [ 
Anna Swiderek, «La société indigêène en Egypte au IIe sidcle 
avant notre êre d'après les archives de Zenon», Jowmal of 
Juristic Papyrology ۲ (1954), 231-284 ; Ead. «In Société 
grecque en Egypte au IIe siêcle av, N.E, d'après les archives 
de Zenon», ibid IX-X (1956), 365-400: Ead. «Zenon fils 
FAgréophon de Caunos et sa famille», Symbolae Raphaeli 
Tanberschlag Dedicatae II (1956), 133-141. 
: كذلك كان لأبولونيوس ضيعة أصغر فى اقليم ملف » أنظر‎ 
Hwa Wipszycka, “The dêrea of Apollonius the Dioikêtês in {he 
Memhite Nome”, Klio 39 (1961), 133-190. [ 


(۲) بوجب ذلك فى احدى برديات زبئون الودعة فى اللحف البریطانی ولم تنشر بمد . 
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وتنوعت الحاصیل الزراعية فی مصر تنوعا کبیا بفضل (دخال انواع 
جد يده منها » كما زرعث!الحاصيلالقدبمة على نطاق واسع ٠‏ وقد 00 
الكروم فى بعض أتحاء مصر على أيام الفراعنة » لکن السراب القومى 
الحعه المصتوعة من ال .د اها الإغريق فکانو ا دشر بون الیل تس 
سل البطاله ی سحیع زرامة الکروم ی الاراضی قلیلةه الخصوبة » و حمه 
الحكوماة مصالح زارمی الکروم‌بفرض مکوس باهظلة علی‌النبیذ ی ون 
كدلك تقدمت زراعة الزيتون ؛ وإذا كان آاز بنون قد زرع فى مصر عل ى أيام 
الفراعنة كما غرس الکرم » الا آن الفرض للاساسی o‏ 
فلما اسنفر الافرشق ی البلاد > وكانت للريتون عندهم اهمية حيوبة ٠‏ 
اننسرت زراعسه انتسارا واسعا > ونسطاب صناعة زیت الز تون (و متعد 
استرآبون جرزیاج: اه أله کان من نو ع شم حیسط ) 6 ولحمابية انتتسساحه 
فر ضت الحكومة مكوسا باهفلة على زیت الز تون الستورد , واستنسطلت 
فسائل حدیده من القمح ؛ كما ادخلت رراعة الثوم واصناف مننوعة 
و حيدة من الکر نسبه . وزرعت آنواع مسا من اشجار الفاكية » كمسا 
فرست الورود وغیرها من الازهار علی نطاف واسع لان الاغریقی کانوا 
ستعملوتها فى صناعة الاكاليل التى بلبسونها فى الآدب والحفلات ٠‏ 
واستوردت الحكومة سلالات جديدة من الحيوانات ولا سیما الاغنام النى 
نتسج اصوافا اجود من الاصواف الحلية » وکان القصد من ذلك تحسسين 
الساؤلات المحلية ۰ وسدو أن الحمل قد بدا يتأقلم فى مصر حیننذ للمره 
الاولی علی نحو فعال )١(‏ . كما انتشرت تتربة التحل » وزاد الاهنمام 
سربية الخناز بر ( لیستهلکها الاغریق ورجال البلاط اللکی لآن المصربين 
کانوا بعشبرون الخنزیر حیواناً نجسبا ) . اما الاخشاب فقد کانب مصر 
فقره فیها دائما ؛ ولم بففل البطالة علاج هذا النقس ايضا » ولهذا نری 
انولوئیوس یکتب لزیئون - وکیل اعماله سب قاثلا : « ازرع بت بفسدر 
المستطاع ى مالا بقل بحال عن تلانمالة سجرة من أشجار السربين فى 
الحديقة كلها »> وحول مزارع الكروم والزيتون > دهى شجرة جميلة المنظرء 
و قیها فانده للملكت (۲) . 


Atlhenaeus V,. 200 f <~ 201. : انظر‎ 0( 
I'. Cairo Zen, 5015-7. : أنظر‎ )0( 
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النظام الاقتصادى : 

ولم يقتصر نشاط البطالمة على الميدان الزراعى ؛ وإنما وضعوا نظام 
اقتصاديا نقديا متكاملا فى بلد كان أساس المعاملة فيه بنهض على نظام 
المقاضة ٠‏ فد سك بطلميوس: الأول عملية ذهبية وفضية وبرونئزية © 
وفيما بعد أدخات على هذه العملة تعديلات كثيرة ولا تدعو الحاجة للدخول 
۴ تفاصيلها هنا , وکانت النسنب بين العملة الذهصبية والغضية 4 ودين 
هذه الأخيرة والعملة البرونزبة » تتفير من وقت لآخر ٠.‏ وآنشنت آلصار فه 
ی آنحاء البلاد ¢ ونسستطيع آن نسین من و ثائفت] وحود نطسام مصرق 
متکامل (۱) » لکن هذا لا بعنی آن النظام الا قتصادی الطییعی القديم قد. 
اختفى تماما ؛» لان أبحجارات الارض اللکبة » وبعض المرتبات © كانت ند قبع 
عينا . كذلك لم نختف المقائضة من الحياة التجارية . وكالت المخازن 
الحكومية التى تجمع فيها الفلال (16521*01) "متسر بمثابة مصارف 
للحسابات الفردیة » شأنها فى ذلك شأن الصار ف الالیه حيث كانت تدفع 
الضر اب النقدبه ۰ 


و کانت الضرائب النقدیة والعينية تدفع نی عهد الرومان - وان لم 
نکن ذلك مؤكدا دالنستبة للسطاله ب بمحرد التحو سل من حساب إلى آخر 
فى دفاتر المصرف أو مخزن الغلال (185211505) © وكان ذلك بحدث حتى 
حين 'نتصل عملية الدفع بأكثر من مصرف واحد » وقد مثرنا بين ألوثائق 
البردية التى ترجع إلى هذا العصر على أوراق بمكن أن تقارن بالصكوك 
( الشيكات ) التى نعر فها فى أبامنا هذه . 


و کان هنال نظام احتکار حكومى واسع المدى » اقتضت سیاسه 
الطالمة العملية الواقمية البحتة تلویمه بحیث سفق فی, حالاته الختلفه مع 
احتياحات الدولة المتبايئنة . وكانت الأعمال المصرفية من بين هذه 
الاحتكارات الحكومبة ؛ فوجحدت المصارف اللكبة (6281م122) 
التی کانت تقوم بالأعمال الفردية والحكومية على السواء » کما وحدت 


: عن الصارف ( البئوله » فى مصر انظر‎ )۱( 
F. Preisigke, Girowesen im Griechischen Aegypter, Strassburg, 
1910; J. Desvernos, «Banques اع‎ Banquiers dans 'Fgypte 
Ancienne», Bull, Soc. Roy, PArch. FAlexandrie, No. 23, 1028, 
pp. 303 ff. 
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الى جوارها ب فيما ببدو ‏ مصارف أهلية كانت الحكومة تؤجرها 
للأفراد )١(‏ . 

أما الاحتکار الذی تعرف عنه آاکثر المعلومات ١ء‏ فكان احتكار الريت . 
و قد امدتنا الوئائق البردية التی نشر‌ها جرنفل باسم « قوائین الدخل 
لسطلمیوس فیلاد لفو س (أمعاتمفاءة تمعصمت) ز۲] بمعلومات و فیره عن هذا 
الاحنکار . وکانت مصر تزرع من قدیم الزمن النب‌اتات الزیتیه مشل 
السمسم والخروع وبذر الكتان والقرطم والحنظل . وعلی ایام البطالة 
فر ضت ر قابة صارمة على زراعة هذه النباتات » فحددت الحكومةمساحة 
الاراضی التی تزرع بها نی کل مديرية » وزاقبت زراعتها و حصادها مراقة 
دقيقة , و کانت الحکومة هی التی تمد الزراع بالیدور » ثم بحصر الحصول 
حصرآ دقيقا ؛ ويقدم ربعه ضرببة للحكومة بينما بقوم الزراع بتسلیم بافی 
البحصول للمتعهدن باسعار محددة ۰ وکان الزت ستخرح من مضسانع 
خاضعة للرقابة الحكومية » بعمل بها عمال لا سمح لهم بمغادرة آماکن 
اقامتهم طوال موسم العمل برغم انهم کانوا احرارا لا عبیدا ۰ آما العاصر 
الخاصة التى ترجم الی ما قبل عصر البطالة » فد حرم استعمالها 
باستشناهء معاصر الماید التی سمح لها باستخراج الزت اللازم لها فى خلال 
شهرين فقط من العام » ثم تغلق بعد ذلك بقية السسنة » مثلما كانت تفلق 
العاصر اللكية خلال فترة التو قف عن العمل ۰ وکان حق بیع الزیت یمنح 
بطر بق الالتزام لتجار الجملةٌ وتجار التجزئة على السواء ؛ وعلی هاوّلاء آن 
يبيعوه للجمهور بالسعر الذى تحدده الحكومة » وهو سعر باهظ . وكان 
اللك بحنی من هذه العملية ربحا طائلا قدره الدكتور « تارن » بما بتراوح 
بين « .لا على زبت السمسسم ©» ۲,۰ آو اکثر علی زیت الحنظل ۲ (۲) 
آما زت الز تون الذی سدو أنه لم يدخل فى نطاق الاحتكار ©» فعد فر ضت 
عليه ضرية است اد بلقت ۵۰ ٠.‏ 


(1) انظر : .406 ٩۷۲, 10500۷126۶], Hellenistic World, I, p.‏ 
وق هذ! الکناب بترلد الولف باب اتوضوع مفتوحا للبحن . 
[۲] الترجمة الحرفية هی « فوانین التزام جباية الضرائب » , وبجد القاریء نرجمة 
لبعض هذه القوانن ق 203 Hunt-FEdgar, Select Papyri 11, N0.‏ 
وغد نشبرت کلها من جدبد فى كناب : 
بو SB (Beiheft T1) 1952 (by Jean Bingen) ; Cf. Idem, Chron.‏ 
.127-148 ,)1946( 41 
(۴) انظظر + ,167 W. W. Tarn, Hellenistic Civdisation, 2nd ed., p.‏ 
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وثمة احتكار آخر هو احتکار النسو حات سواء أكانت من الکتان ام 
من الصوف أم من التيل . وقد سمح للمعابد بالاستمرار فى صنتاعة 
ملسو حاتها الكتانية الرفيعة (5505ناط) ألتى اشتهرت بها » وذلك 
لاستخدامها أساسيا فى المعابد ذاتها ( فقد كان محرما على الكهنة ارتداء 
املاس الصو فية ) : لكن كان عليها أيضآ أن تسلم للملك كمية معينة من 
(نتاجها للتصدبر . كذلك احتكر البطالمة صناعةالملح والصودا والجعة» شراب 
الصر بین‌القومی ؛ لکن لعلهم سمحوا للأفراد بتقطير هذه الأخيرة فالمنازل. 

وبفضل هذه الاحتكارات © ومن إبحاراث الآارض الأميرية » حصل 
البطالة علی دخل هائل » عينا ونقدا على السواء . وازداد هذا الدخل 
بفضل الضرائب العديدة التى فرضوها : فقد كانت هناك ضريبة على أرضص 
أرباب الإقطاعات وغيرها من الأآراضى التى تخلى الملك عن (دارتها لغیره » 
وضريبة على الميراث بالنسبة للضياع » وعلى التراخيص التى تعطى لزاولة 
مختلف انواع.الحرف » وضربة علی البیعات » وعلی کثیر من السلم التی 
نداولها الباس » وضر ببة علی العقارات » وعلی دخل الوظائف الکهنو نیة » 
وضريبة علی الراس ذات طابع خاص لا يزال أمرها موضسع خلاف بين 
العلماء ]١[‏ . وآخيرا كان هناك نظام محكم دقيق لإرسوم الجمركية التى فرض 
بعضها لحمابة الملتجات المحلية كما كان الحال باللسبة لزت الز شون » 
بينما فرض بعضها الآخر لمجرد الحصول على دخل . وكانت طريقة 
حباية الضرائب »© باستثناء تلك التى كانت ندفع عینا والقبت مسسئولیتها 
على كاهل موظفى الحكومة » هى طريقة الالتزام ؛ أى أن حق حبابة ممختلف 
الضرائب كان يعرض فى المزاد كل عام » ويرسو على من يتقدم بأعلى عطاء . 
وكان ملتزمو الضرائب يخضعون لرقابة صارمة فى كل خطوة حتى لا تضار 
مصالح التاج أو مصالح دافعى الضرائب. . ولهذا! لم بكن من اليسسير 
الحصول على ربح كبير من عملية الالتزام هُ وبالتالی اصبح العثور علی 
الزاند تن تب بمرور الزمن ‏ أمر؟ صسسيرا بعد أن كان فى أول الآمر شسيماآا 
ميسوراً . 

وبذل البطالمة جهدهم لتنشيط النجارة الخارجية © فبرغم ثراء مصر 
الزراعى » كانت البلاد فقيرة ف کثبر من النتجات » وکان لزاما عليها ان 


]١[‏ فى اغلب الظن ان هذه الضرببة لم كن موجودة فى عصر البطالة » وان الرومان 

: “ىم الذين استحدثوها ؛ راحع‎ 
V. Tcherikover, “Syntaxis and Laographıa”, Jour. Jur. Pap. IV 
(1950), 185-191. 


A‏ العصر البطلمی 


شحث عن هذه المنتجات فى الخارج . ومن بين ما استوردته على أيام 
الطالة » الاخساب والعادن والنبیذ وزیت الزیتون والسمك الملح 
ومختلف انواع الفاكهة والجبن والعبید والخیول ۰ وفی مقابل هسذه 
الواردات کات مصر تصلدر آنمن منتحاتها وهی المح ٠‏ لقد كانت مصر 
أكبر منتج للغلال ی شر قی السحر الابیضص المتوسط » لکنها صدرث أيضا 
البردی الذی کانت تنفرد بتصدیره (لی ارحاء العالم القشریم » کما صدرت 
الکتان الرفیم والزجاج » ولا سیما النوع متصدد الالوان الذی اشتهرت 
به الاسكندرية + وكذلك الالصطر وفره من مختلف الاحجار ٠‏ وکانت 
مصر مرکزا لتجارة عابرة نشیطة : فمن الصومال وشرق إفريقية وبلاد 
العرب والهند » کان باتی الذهب والاحجار الکريمة والللق والعاج والتوابل 
والاصباغ وبعض انواع الاخشاب النادرة والقطن والحریر ۰ وکانت:هذه 
تنقل برا من موانی البحر الاحمر عبر الطرق الصحراوية ژلی قفط 
(5ااوم) علی النیل . ولهذا » وتیسیرا لللقل الداخلی انضاً » بحتمل 
کما ذکرنا آن کون البطالة اول من عمم استخدام الجمل ی مصر . وق 
بمض الاحیان کانت السسلم سالفة الذکر تصدر من مصر الی الخارج 
مباشرة عقب وصولها » واحبانا اخری تتناولها آیدی مهرة الصناع الصر بین 
بالصقل »© ثم تستهلك محليا أو بعاد تصديرها ۰ 


الاسكثدرية فى عصر الطاكة )١1‏ 


كانت الاسكندرية أهم موانى مصر وأكبر مدنها التجاربة والصنتاعية ؛ 
و هی أعظم الدن الئی ا یت ۱۵ الا س‌کندر از دهارآ ٠‏ وما من شالت ۴ أن 
الاسکندر قد شید هذه الدنة بتوحیه من الاهالی » لکن عینه الفاحصه 


: عنالاسكئدرية في العصر اليونانى ب الرومانی » راجع‎ ]1[ 
Hv. Breccia, Alexandrea ad Aegyptunmı (Bergamo, 1922); H. I. 
Bell, «Alexandria», JEA 13 (1927), 171-184; W, L. Westermann, 
«Alexandria in the Greek Papyri», Bul. Soc, Arch. Alex. 38 
(1949), 36-50; André Bernard, Alexandrie La Granide. Paris, 1966. 

زكى على ( الاسكتدرية : تأسيسها وبعض مظاهر الحضارة فيها فى عصر البطاكة » 
محلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية 1146 ا ص ۱۱۷ وما بعدها » ؛ ( الأسكندرية ف عهد 
البطالة والرومان )) » مطبعة دار المستقيل . الاسكتدرية 151/8 ۰ 


العصر البطلمى 14 


ھی التی رات فى فر به دراکوتیسی (158360115) الفقيرة مکاناً صالحا لمدينة 
علیمة . وقام الهندس الرودسی دئوکراتیس )Dinocratês(‏ بو ضع 
تصمیم الدینة الجدیدة و فقا لاحدث القواعد ی فن تخطيط الدن ؛ فاختار 
لها ثریطاً من الارض الرملية بقع بين بحيرة مربوط والبحر . وکانت تفع 
فى البحر قبالة هذا الشريط جزیره فاروس (2832*05) التى وصلت 
الشرقى » ومیناء اکبر منه » وان کان آقل امناً » نی الجانب الغربى . 
و انتظم القسم الفربی من الدنة قریه داکوتیس [ راقوده ] القديمة التی 
اصبحت من ذلك الو قت الحى الوطنى الخاص بالمصريين . وعلى بضعة 
أميال إلى الشرق كانت تقشع مديلة كانوب usمثمة)‏ [ أبو قير ] التى 
سنمی » شار ع کانوب ) لحف ره الاعمده والسواکی 6 وتقطعه مجموعة 
كل ملها باسم حرف من الأحرف الخمسسة الأولى فى الأبجدية الیو ثائیة » 
وهى ألفا وبيتا وجاما ودلتا وإبسيلون ٠ ]١[‏ 


وكان نعيش ی الاسکندر .4 منذ الندانه خليط من السكان فى مقدمتهم 
محموعة الواطنین المتمتعين بكافة حقوق المواطنة [۲] »> وهم من الإغريق 
أو ممن‌تحری ف عرو قهم دماء إغر بقية . وكانهؤلاء كمواطنىالمد الاغر بقية 


نس 











وانظر ایضا : 

« الاسکندرية منذ اقدم العصور » للفیف من اسانثة جامعة الاسکندریه ( محافظة 
الاسكندرية ۱۹۳۱۲ ) ص ۱ سب ۲۱6 ه 

ابراهيم نصحى ( تاريخ هصر فى عصر البطالة » » الجزه الثانی ( الطبعة الثالثة . 
الذلعرة ( 1555 )ا ص ۲۷۲ مت ۲۲۱ ۰ 


[1] هذه الحروف اب ج دص » ترمز الی الارفام 6۱ ۲ 41۲ ۵ 


[۲] کانوا یسمون بالاسکتدرین (15ع616:220207) أو بامواطنين (31غ2011 او 
۱ ) انل * 
M. A. H. El-Abbadi, «The Alexandrian Citizenship», JEA 48‏ 
.106-123 ,)1962( 


,۷ العصر البطلمی 


اطرة نقسمون‌الی قبائل (phu1ai)‏ lzÎyء)dêmoi(‏ |1| 6 ولهم جاس للسوری 
(#اناضط) وجمية شعبية اعنه۲[]010 ؛ وفیهم الوظفون العروفون ف 
المدن الاغر دفية الحرة . ولم نكن دالاسکندر به محلس للشوری تحت حدم 
الرومان حتى اعتلى العسرش الامبراطود سپتیمیوس سفیر وس 

Severus)‏ 05 ]) 6 ولا بزال الحدل محتدما حول مسألة مجلس 
السوری » وهل وجده آفسنطس قالما » وهل هو الذی الفاه ۲ وعندى 
ان الاسکندزية لم یکن بها مجلس للشوری عندما فتحها الرومان » لکن 
من العسیر علینا آن تتصور آن الاسکندر قد شيد مدينة إغريقية بدون 
حلس للشوری (۲) ۰ ومن ثم شحتم علینا آن نستنتج آن أحد الماوك الدين 
جاءوا بعده قد الفی هذا الجلس انتاء (حدی النازعات العدیدة التی 
احتدمت بین المدينة والتاج . ویبدو آن القدونیین کمجموعة لم یکو نوا 
جزء؟ من جمامة الواطنین . ولذا کان الستعمرون الاول قد انتظموا عددا 
من القدونیین » فان بعضهم على الأقل قد کون طبقة ممتازه تالفت منها 
قواث الحرس ورجال البلاط وعدد من کبار افوظفین . وعاش بالا سکندر به 


سس سب طسو نود تمن مه 


[۱] پیدو ان مواطنی الاسکندرية کائوا منشسمین الی خمس فبائل » موزعین على ٦,‏ 
حیا . وکانت القبائل تثقسم انضا الی بطون (1011141]7:1) ببلغ عددها ۷۲۰ بطنا 
والاحیاء هی بمثابة افسام ادارية او دوائر سياسية » ولیس لها العنی الطبوغرای البحت 
ولا صلة لها باحياء المديلة الخمسة الکائية ( 1210172 = 181211111116 )» وكان سجيل اسم 
اكواطن فى الحى دلبلا هدنيا على دوتعه بحق المواطنة . واما الطون فكانت بمثابة حموياث 
أخوية دلية لافامة طفوس العبادة وعقب مراسدم الزواج . 

راجع مقال 
Seyfarth, «Phraira und DPhrauiria ın nachklassischen‏ ۱۱۱۸۸ 

(ırtechentum», Aegyptus 35 (1055), 3-38, 

[۲] وفد نسمى أيضا 5 ( بمعئى جمهور المواطئين ) . ونوجد فرائن على 
وجود جمعية ششعبية (6510اءاء1©) فى مدننة بطلمی ففمطا . 

(۳) بری « تارن ) فى ص 151 فى كنايه سالفف الذكر أن الاسكتدن لم يسس مد ننه 
دالعنی الالوف لدی الافرییی (0118) وانما کانت الدن التی شیدها من طراز مخنلط 
جدید فیما پرجح » وعندی آن اعتناق هذا الرای دون ادلة حفیقیة فبه کثر من النجنی . 
[ عن هده الشکلة » راجم ؛ 
IT. ۲. Bell, «Ihe Problem of the Alexandrian Senate», Aegyptus‏ 

وانظر آانضا مختلف الراجم الذكورة فى كثاب : .| 173-184 ,)1032( J2‏ 

عبد اللطيف احمد على ( مصر والامبراطورية الرومانيه فى ضوء الاوراق البردية )) 
( تبردت ۱۹۷۲ 4 » ص ۸۵ هامشی ۲ > ص ۱۰۲۱ هامش ۲ ص ۱۰۷ هامش ١‏ . 


العصر البطلمی ۷1۱ 


عدد کبیر من الاغریق الذین انوا من بقاع آخری من العالم القدیم » لک 
هولاء لم نکتسسبوا حقوق الواطنین » کما عاش بهتا آبضاً عدد کییر من 
المصربين + آما الأجانب الآخرون الذبن استقروا بها فکان الیهود آهم 
عناصر هم » و قد اختص هقلاء بالحی ( الرابع ) « دلتا » الذی شع علی 
مقربة من القصر املکی » ثم انتشروا بعد ذلك بالدينة حتی احتلوا معظم 
احزاء الحی الثانی « بیتا ‏ ۰ وسدثئنا « فیلون » بان معابد الیهود کانت 
ملی ايامه مننشرة فى كل مكان بالدينة . ولم یستبر الیهود من الواطنین 
وان تمتعوا سعض الامتیاز ات : فکانت لهم سحاکم خاصه » ودار للسحلات» 
ومجلس للمسنين ]١[‏ » كما كان لهم كطائفة ب رئيس خاص یدمی 
(genarchês)‏ او )ethnarchês)‏ . 'وكان شاهد على أرصفة المدىنة 
وق شوارعها خليط من الناس ينتمون إلى عناصر مختلفة وبتحدثون بلعات 
ولهيحات متدائة . وقد أمدنا « نيوكردتوس » فى قصیدنه آدونیازوسای 
(40102122:1152) بصورة تلسض بالحياة لهذا الخليط من السکان حيث 
شول احد الفرباء لامرآنين تتحدنان « سيدنى الطيبة كفا من هذهالثرثرة 
التى لا تنتهی » لکا نکہا زوج من الحمام ۰ انی لاضیق هده اللمحة 
الدورية » . فتجیبه براکسینوا (202ابتدم*”1) « با إلهى © من أى بلد 
انى السید ! وما الذی يعنيك من ثرنرتنا ؟ [نی لأراك نشسترى عبيدك قبل 
آن ند فم الئمن ؛ انك با سیدی تصدر اوامرك لسیدنن من سراقو صة .. 
أو لبس من حق الدوربين أن تتحدثوا بالدورية ؟ 6 . 


وشهدت الاسکندر نة آنضاً بعض الهنود » ولا سيما بعد اكتساف 
الرياح الوسمتة ۱ و بحتمل آن ذلك قد حدث فی آوائل العهد الر ومانی) [۲] 


صا ل اس ن 





[1] ای مجلس شیوخ (86170115111) ولكن لم يكن له صفة دستوربة أى سباسبة 
بل كان هبئة اجمماعبه . وديدو أن الاسكتدرين كان لهم مثل هذا المجلس على الاقل منذ 
العصر الرومانى » راجع ,164-9 )1964( 50 Abbad, YEA‏ انب .11 وعن البهود. 

: فى عصر السطاله » انظر الآن‎ 
Tcherikover and Fuks. Corpus Papyrorum Judaicarum, 
(= C.P.J.) Vol. I (Harv. Univ, Press 1957). 

مصنطمی کمال عبد املسم ۱ الیهود ق مصی ق عصر البطاله والرومان )) ») 1558 . 

M. Rostovtzeff, Hellenistic World, pp. 927 ۰ : انظر‎ ]۷[ 

وهو بری آن الرباح الوسمية لم بکتشف ق العصر الرومانی » وانما خلال حكم املك 
بطلمبوس بورحئيس الثالى ( ۱16 - ۱۱۱ قمع ) لکن ادلنه لا سدو ق نظری آفوی من 
ادله الرای العارض . 


۷ العصر اليطلمى 


#لتی بسرث اللاحة من فريقية زلی الهند مباشرة بدلا من التزام الساطیء. 
لکن حدث قبل ذلك أن أرسل أسوكا(2ع4.501) ب امبر اطور الهند البوذيی 
مس رسله إلى بطلميو س الثاني يدعو نه الى الهدى والصلاح » وان المرء ليتوف 
الى معر فة انر تعاليم جواناما (تحصعنعنت) ‏ فى نفس بطلميوس »© هذا اللك 
الذى عشق الدلبيا وملاذها . 
غدت سب نی تار نش غير معروف تماما ب عاصمة البلا د بدلا من مشف 5 وكالت 
بعد على مثيلاتها فى كثير من اللغات الحديثة . وفى اللمكان المعروقا بأسسم 
۱ سیما ) (5۵102) کان بر قد حشمان الاسکندر الاکر » وف منطفه رائوتیس 
[ راقودة ] القديمة کان معبد السراییوم (صناه56۳۵۲) آالشهیر بدوره تقوم 
شاهدا علی آن « سراییس » كان الها مصر با (۱) ۰ وكان هناك غير ذلك 
عدد من السانی الشهيرة مشل معهد التربية الفاخر (Gymnasium)‏ 
بومضمار السسساق (العدو) (5120111152)» و حلبسباقا لخيل (3605ه1112001) 
والسرح » والقصر اللکی ۰ وكان القصر يقوم فوقف جز بر ة صغيرة شر فى 
الميناء » والى دواره دان العلم واللكتبة . وكانت دار العلم [Y] (Museum)‏ 
6 لاصل معبدا لربات الفنون والعلوم (214105826)») وهى فى الواقع أشيه 
الحكومة عدد من العلماع والآدماء لذ تصی منهم ضر اب ٠‏ 
وقد جمع البطالمة لاستعمالهم الخاص مكتبة ضn›zة (Bibliothêkê)‏ 
تحتوی علی ما یقرب من نصف ملیون لفافة بردية [۲] ۰ ولكى يزيد 
(۱» پسی ان الکان قدب عرض الان تماما » انظر علی سبیل الثال : 
J.H.S. LXV, 1945, pp. 106-8.‏ 
وتمل اللوحات النی عثر عليها بين الاطلال على ان اللؤسس الاول كان بطلميوسش 
'الثالث » غير أن البئام الذئن شيده لا يمكن أن يكون الاول [ راجع ما تقدم'فى ص ١ه‏ 
حاشية ؟ وبلاحظ أن اسم الاله سرابيس 56۳2818 وصان يرسسم أحيانا سپ‌ابیس 
521015 فى الفترات اللاحقة ] , 
[5] لابحون ترجمة کلم 1۷۲۷196۱1۲« بمتحف لان هذا العنی حدیت . 
[؟] انش : 
W. I, Westermann, The Library of Anicienit Alexandria, Alex...‏ 
.1954 
JH, A. Parsons, The Alexandrian Library, London, 1952,‏ 
مساب أحمب حسين ( مكدية الاسكتدربة ف المالم القديم )» » القاهرة ۱۹۲۳ . 


لیا 





العصر البطلمی ۷۳ 


بطلمیو س الثالث من حجم هده المجموعة أصدر أمرآ شضى بان کل مسافر 
بنرل بالاسكندرية عليه أن يسلم اى كتب توجد بين مثاعة لضمها إلى 
المكتبة إذا لزم الأمر » على ان بعطى نسخة رسمية بدلا.منها . ويقال أيضا 
أنه استهار من أثينا الأصول الرسمية لوؤُلفات « آسسخيلوسش » 
و « سو فوکلیس » و « بوریپیدیس ۲ کی بقسوم بلسخها نظیر ضمان 
مالی قدره خمسة عشر تالنتا (۱) لكنه فضل أن يخسر هذا المبلغ على أن 
برد الا"صول التی وصلته » وارسل بدلا منها نسخاً فقط . وى مكتبة 
الاسکندو به وضعت آسسی علوم التصئيف ونقد التصوص ؛ كما وضعت 
قوائم للمو لفات الیو نانیه الأدبية » وحققت مولفات هومیروس نم أخرجت 
۴ صسورة لا تختلف کثیرا عن التی بين أبدينا الآن » كذلك ابتكرت 
العلامات الصونية التى يضيق بها الآن كثير من طلاب المدارس 
والجامعات » كما ابتكرت علامات الاستفهام والتعحب وما أليها من 
فواصل الكلام » ولم تهمل الرياضيات والعلوم البحتة : ففى الاسكندربة 
استطاع ارستارخوس )Aristarchu8(‏ ()) أن كتشف دور أن الأرض 
حول الشمس قبل أن دكتشفه كويرنيكوس ٠ (Copernicus)‏ وی 
الاسكتدرية استطاع أراتو سستيئيس (Eratosthenês)‏ أن قيس 
محيط الكرة الارضية قياسا يمكن أن يوثق بصحته » وفيها ایضا الف 
إقليدس (11065عناط) کتاب «والاصول » [[ ثى علم الهندسة ] © 
واختر ع هيروت (دةء:ة]28) الآلة الخاربئة ؛ أو لعله نقلها عن غره © كما 
اختر ع الآلة الاو تومانیکیة [۳] ۰ وقد ذاع صبت همدرسة الطب السكتدرى 
ولا سيما فى التشریم والجراحة . وف الاسکندرية آیضا ترجمت 
التوراة الی اللغة اليونانية لینتفع بها البهود الشتتون ‏ . (101289058) 
وهى الترحمة المعروفة باسم اة )Septuaginta)‏ [6] ¢ وفيھا 





(1) كان الثالنك يساوى ستة آلاف دراخمة » وبمقارننه بالجنیه الاسترلبنی ق 
الوقت الحالى يتضح أن قيمة الفضة فيه قد تساوى حوالى اربعمائة جنيها ٠‏ 

: (؟) بجد الفارىء مثالا حديثا عن أريستارخوس فى‎ 
M. Meyerhof, «Aristarque de Samos», Bull. de Inst. FEgypte, 

XXV, 1943, pp. 269-74, 

[+] فى الاصل ( آلة ندار بوضع عملة صغفبرة فى ثقب بها ) 

[)] السستواجننا هى الترجمة اليونائية للعهد القديم ( الثوراة » وقد سميت كذلك 
لانها نمت ب فيما يقال على بد سبعين من شيوخ اليهود » وكان ذلك فى عهد بطلمبوس 
فبلادلفوس + 


۷ العصر البطلمى 
ابضا فيلون (دقائط”1) مذهبه عن اللوغوس الإلهى (1.0855) ]١[‏ . 


بوادر الندهور : 

ولبسن ن نكا قى أن الحبكي الطلي قك عاد على مضو ف اول 
الآأمر بريادة عظيمة فى الرخاء » هقد اتى هدا الحكم فى ركابه بإدارة قوبة 
قادره استطاعت أن تحفظ النظام فى البسلاد © وبنظم جديدة فى الرى 
أدت إلى از د باد واضسح فى مساحة الأراضى المنزرعة 6 وبمحاصيل دل بل ۵ 
لم تعر فهما مصر من قبل © أستفلت فى زراعتها الاراضی الستصاحة 
استفلالا کاملا » کذلك لقیت الصناعة تشجیعاً کبرا » وشهدت التحارة 
الخارحية نشاطا جما » وهذه جميعا من الفوائد الجوهربة التى تحققت 
لصر . بيف أن الاحتفاظ بهذا الرحاء ؛ بعد أن فقدت طاقة النتشاط 
الأولى »© كان رهنا بعاملين غير مؤكدين : فلا بد. من كفابة متصلة ف 
الهيئة الحاكمة أولا » ولابد من تجاوب وتعاون من جانب المحكومين 
ثانيا . والواقع أن هذا العامل الثانى لم بتحقق ابدا من ناحية الصر بین > 
فبعضهم فيما بظن قد رحب بالثظام الجدید تر‌حیساً شند دا »© كما 
حاول كثير منهم دون شسلك أن سستفيد منه اكبر فائدة ممكنة ٠.‏ لكن 
موقف الفلاحين بوجه عام »© ولا سيما فى مسر العليا » كان قبما يبدو 
موقفا سلبيا فى خير حالاته » وموقف معارضه واضحة فى أسوئها . 
ولفد ننشك فيما إذا كان الفلاح المصرى العادى قك استشيعر أى تحسن 
ی مص ه نند ظل هد | الفلا ح قرونا عديدة بكد فى أرضه ثم يؤدى 
ما عليه من التزامات للملك وللکهنة ولصاحب الارض . واستمر حاله 
كذلك فى ظل الحکم القدونی . وطللا استطاعت الحكومة الجديدة أن 
تحفل. السلم فى داخل السلاد » وآن تعد شبح المحاعة > فقد كان الفلاح 
المصرى يجنى بعض الفوائد » لكنه لم يسعر إطلاقآ بأنه شريك فى حكم 
بلاده . لقد كان سادته الجدد غرباء عنه أتوا هن مكان بعيد » وکانت 


1 اللوغوس أى الكلمة » والمذهب فى جملنه یقول بوجود وسبط بين الله والناس » 
وف تعددت قیه الافوال (« فهو بارة الوسيط الذى به خاق الته العالم » والذى به تعرف 
ائله » و الذی بقع لتا عند الله » وهو طورا ملاك ائته الذی هر تلاباء واعان الهم أوامر 
الله ه على ما نذکر النوراه »> وهو مرة فانون الفالم وفسدره ء ومرة أخرى ابن الله البكر »6 
ومرة ثالثة مثال الانسان أو الانسان الاعلى » الى غير ذلك من الصور .... » انظر ؛ 
بوسف كرم ( ناريخ الفاسيقة اليوئانية » الفاهرة ( الطبعة البائسه 1545 ) ص ٠١١‏ ب اهم 


العصر البطلمى Yo‏ 


سیاستهم اللی آتحهت خارج البلاد تحى عالم البحر الابیض المتوسط 
نهد ف آغراضا لا بحیط بها ادراكه ]١[‏ . آما الحد الذی آدر کته‌مد ننه 
الاسکندر به > تلك الدنة الاجنببة التی کادت لا تعتبر جزء؟ من مصر 
( اذ كات توصف رسميا بعبارة ( الئاخمةه لصر » وذلك على الاقل فى 
آواخر الحکم الطلمى ) [؟] » قلم كن شيئمًا بالنسبة له . وطبیعی آن 
البطالمة الاقوياء قد فعلوا الکثیر فی سبیل توفیر الرخاء لضیعتهم » لکن 
اهتمامهم بها كان ستوحی الصالح الشخصية . لقد كان هدفهم كما 
و صعته اه بر لو هو ( حمع آکبر قدر ممکن من الثروة » وتكبد اقل 
ما بمكن من اللفقات » وإحراء أقل تغيير مستطاع فى النظم القائمة > 
والتعر ص لاقل قدر ممکن من الخساثر » . وتلك دون حدال سياسة 
تنطوى على الحكمة وإن خلت من الشجاعه ‏ بالشسبة /لصاحب ایة ضيعة 
من الضیاع ۰ لكن الدولة شىع و الضیعة شىع آخر ففی الد و له جمو ع 
من الآدميين لهم حقوق ومطالب ؛ والامر قبل ذلك ابعد من مجرد براعة 
فى ايدان الاقصادص 6 فلا بد من آهداف اسانية خلقیة سسمی إليها 
اذا آر سد لھ ذه الحمو ع السشم باه أن ثر معط بر باك الو سحدة القومية 6 
ولعل خر ما تقال ف هذا الصدد هو ما قالته يريو : « إن حصر التفكير 
فى المبدان الاقتصادى لإ بمكن أن سئى هد فا انسانبا » 9) ٠.‏ 
[1] انظر : 
P, Jouguet, «Les Lagides et les indigènes égypliens», Rev,‏ 
belge de Philol. et FHist. II (1923), 419-445; C. Préaux, «Poli-‏ 
tique de race ou politique royale ?» Chrom, Eg. 11 (1936), 111-138.‏ 
[۲] انظر : 
Bell, «Alexandria ad Aegyptum>», J.R.S. 36 (1946), 130-32 :‏ ما ,۲۱ 
P.M. Fraser, «Alexandria ad Aegyptum: again», J.R.S. 39 (1949), 56.‏ 
(۲) انظر امقال القیم الشائق الثالى ٠‏ 
W. L. Westermann, «The Ptolemies and the Welfare of their‏ 
subjects», in‏ 
Actes du Vême Congres International de Papyrologie, pp. 565-70,‏ 
وانظر أبنسا : 
pp. 270-87,‏ 1938 ,251-111 .ع1 .11150 سم ) 
وبعارض وسثرمان فى مقاله بعض الانتفادات الشديدة النی وجهت للحکم البطلمی 
وبری آن البطامة قد آیبو! اهشماما وعناية برفاهبه المریین » و یمقد آن الکراهبة الثي 


ملتسم 
سس 


۷۹ العصر البطلمی 


وهکذا اأخذ رخاء الملکة وقوتها نضاعلان نتیحه للتدهور الخلقی 
الذی آصاب الاسر* الحاکمة . لد کان البطال4 الثلاثة الاول حکاما 
' قو باع و برغم ماعر ف عن بطلمیوس الثانی من حب للملذ ات والتر ف » 
وبرغم أنه كان دون أبيه عزما وبأسا حتی ليقف مله مو قف سليمان من 
أبيه داود » فاله يبدو فى الوثائق البردية رجلا حم النشاط بتمتع بكفارة 
إدارية واضحة © ولعله بدن سعض ذلك الأخته أرسينوى (Arsinoê)‏ 
النى نجحت فى إبعاد ززوجته الآولی س وكالت سميتها ب واصبحت هی 
زوجة شرعية له . والواقم آن الاغریق کالوا سستنکرون الزواج بين الأشقاء 
كما سمتنکر ۵ نحن نماما 6 و لهذا عمست جميع مواهب شع رأع البلاط و دعانه 
کی بصیح هذا الز واح تباصا ۱۱۲۰ ع ومع ذلك فقك برهئنت 
أرسينوى الثانية هذه » التی تعتسسر نموذحا لنسساء آسرتها » بارادتها 
القوبة وكفايتها واستخفافها بصوت الضمیر » بر‌هنت علی انها کانت 
شربکه نافسة لزوجها » علی استمداد لان تفمض عینیها علی خیانانه 
العدیدة . ولقد خلع علنها لقب فيلادلفوس (قناطماء1”1120) أى « محية 
آخیها » وبعد وفانها وتالبهها شارکها بطلمیوس شرف التالیه [۲] » وخلم 


انطوت علیها صدور الصریین للسرة الحاکمة قد بولغ فيها مبالغة شدید؟ , ولیس من 
سك فى ان وسترمان قد اصاب حين استنکر هذا الحکم القاسی على البطائة الذين پعنس 
عصرهم خړا من عصر الرومان بوجه عام » لكن لعله أسرف فى امنداحهم . 

(۱) من اجل هفا شیه تيوكريتوس ذلك الزواج بزواج الاخوة بين الآلهة الأوليميبة 
فقال : < انه هو وش بکنه » الجمیلة اللبیل التى كانت له خي من آي زوجة أظلها سقف » 
ذلك انها تحب من صمیم فوادها زوجا وآخا ق شخص واحد . وهكذا حدث فى السوواب 

حيث بم الزواج المقدس بين هؤلاء الذبن الجبتهم ربا (11168) الجليلة ليكونوا سادة فى 
أوليمبوس . وهكذا ايضا أعدت ايريس  )11715(‏ الوصيفة الاميلة ب بيديها المعبفتين 
دالبخور مضحهعا واحدا ازريوس وهما » انظر : 
(Idyll. XVII. 128-34, trans. by J. M. Edmonds).‏ 
وعن تسمية عدد من شوارع الاسکندری باسم ارسیئوی مشبهة فى كل حالة باحدى 
الالهات الافریقیات » انظر ۶ 21-24 ,02 ,1924 Archiv, VII,‏ ,13611 .1 .11 

[ وعن زواج الاخ بالاخت فى مصر اليونانية الرومائیة » راجع : 

II. Thierfelder, Die Geschwisterehe imi Hellenistischer-Römischen: 
Aegypten. Münster, 1960 ]. 

۷1 ينضح الآن من بردية نشرت اخيرا (199 ,1 711060 .”1) ان ارسینوی 
( الثانية ) قد الهت ( مع آخیها وزوجها بطلمبوس الثانی ) اثناء حباتها فی عام03۲۷۱/۲۷۲.م 
لا بمد وفاتها ( ق ۷ یولیو عام ۲۷۰ ف.م+ ) . كما كان يظن من قبل . 


العصر الیطلمی و 


عليهما لقب الإلهين الاخون (01طم1ع20 1معط]) . ولقد عید بطلمیو س. 
الاول تحت اسم سور (501۵۲) ای النقذ » كما لقب خليفة بطلميوس 
الثانى وابنه بلقب بور حتيس (1۳067860۵5) ای « الحسین » آو « الخیر » » 
ومنلذ ذلك الحين حمل جميع ملوك الأسرة ( وكانوا بلا استثناء سمون 
بطلميوس ) القابا إلهية عبدوا بها حتى وهم على قيد الحياة [ا] . 


وشهد عهد بطلميوس الرابع فيلوياتور . (3468م110ط2) » الإله المحب 
لآبيه © سسدابة فترة الانهيار الشديد -. وقد وصف فيلوياتور فى, نقشس 
کهنوتی [؟] بأنه « حورس المتلیء شباباً » القوى »© الذى نصيه أبوه 
ملكا » صاحب التاحين > ذو القوة.العظيم الذی امتلاً قلسه بتقوی 
الآلهة » حامى الناس » المتفوق علی آعدائه » الذی اسعد مصر وملاً 
معابدها نورا والذی وطد دعائم القوانین آلتی وضعها تحوت العظیم 
الا عظم 6 سید حفلات الثلایین عاماً » شبیه بتاح العظيم » وشبه 
السمس © ملك مصر العلیا ومصر السفلی » سلبل اللکین الخررین » الدی 
باركه بتام وحبته الشمس بالثصر » صورة آمون الحيسة »؛ الملك 
بطلميوس »> الخالد » حبيب إبريس ۲ (۲) هذا اللك الذی خلع عليه 
الكهئة هذه الصفات »6 كان فى الواقع ملكا ضعیفاً خليعا 6 وألعوبة ق بد 
وزيره الفاجر سوسيبيوس (و0أطئةة5) وخليلته الفاسقة أجاثوكليا 
(Agathoclea)‏ وشقيقها » الذى بفوقها فسموقة »© احاثو کلیس 
(188ءمطادهة) »2 وأمهما الرهيبة أويانثى (غط†”ة٣ء0)‏ » وتلك عصابة 
من الأوغاد الافاقين لم تبتل بمثلهم إمبراطورية حتى قيام العهيد 





[1] انظر المراجع الواردة فى اسغل الصفحة التالية . 

[؟] هذا النقش هو المعروف باسم « لوحة بيثوم ) وهو فرار أصدره الكهنة فى مثف 
فى شهر نوفمبر عام ۲۱۷ ف.م. بمناسبة الانتصار نی معرکة رفح » وهو مکتوب بالهم وغليفيه 
والدنموطيقية والاغر نقية » وسمی باسم مديثة بیئوم (( وهی هپر‌وون بولیس 116706220115 
عند الاغریق ودمحلها الآن تنل السخوطة ۷ النی تفع شرفی الدلنا حست عثرنا علبه . ( وهده 
غير لوحة ببثوم الهروغليفية التى نرجع الى السئة الحادية والعشرين من عهد فیلادلفوس 
( پونیو ۲۹۵ .م ) وسمل فرارا لکهنه سابس ( صا الحجر 4 بشیدون فیها بحملات 
ذلك املك فى الثشرق وکان اللك قد زار الدينة ثلاث مرات ( ۲۷۹/۲۸۰ ۰ ۲۷۳/۲۷۲ > 
۵ .۰۵ ) + 

(م) هذه هى ترجمة بیقان للترجمة الامانیة النی قام بها شب‌جلبرج * انظر - 
E. Bevan, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty,‏ 

PP. 388-9. 


YA‏ العصر اليطلمى 


الدازی )١(‏ . وأدى الانفماس فى اللذات إلى إهمال شون الجیشس 


mm 





() یقف تارن(727 .2 ,۷11 .11 )) موقفا اكثر عطفا على فيلوبانور هن موقف 
بيقان (.11 220 pp.‏ ملهغ2 عط «علسب ۳6عت) فر انی اتترف بان حججه السى 
یسوفها غير مفلعة , ونحن لانتگر احتمال وجود مبالفات شديدة فيما قيل عن فيلوبانور » كما 
يحتمل ان يكون بوليبيوس فد حكم حكما انا على هذا الملك ( وان لم ,يقم عقفى ذلك 
دلیل ) . لکن ماذا نغول فى مقاتل والدة فيلوباتور ولى مقئل أخيه ماجاس (Magas)‏ 
وهى حفنائق ثابانة » ولا بد أن كلنا الحريمتين فى باركهما هذا االك آن لم بكن هو الذى 
حرص عليهما . داذا فیل آن اهمال الجیش والاسطول قب بدا فى اواخر عهد بطلميوس 
الثالث > فان فیلوباتور ووزراءه .لم یحاولوا ندارند هذا الامر حنى أحدق بهم الخطر . 
دلا يقل عن هذه الامور وضوحا تلك العاملة السنيئة المشينة النی لفیتها منه زوجته 
ارسینوی [ الثالثة ] , ثم أنالحكم علی الئك لابد. أن برتكز حزئيا علىاخلاق اصفيائهو المعربين 
اليه ونحن نعرف أن سمعة بطانته كانت غاية فى السوء , وف التاريخ امثله عديدة ندل على 
أن هواية الحمال » بل والاحسياس الديئى الاصيل » وكلاهما توافر فى فبلوبانور دون شك 
( انظر قراره عن مبادة ديونيسوس فى 1211 V1,‏ .3.6.0 حيث تجد قائمة بالمراجع ) > 
قا. يقثرنان فى الانسان بالاتحلال الخلقى . الظر نوتدريو 102021011 .ل 
اتروع أل عقا امعط ,جع نا وتد د 1”01 عيامء 12 ع0 عتناة :03 وعققلط] 5ع.1» 
ويذهب توندريو فى ماثاله المذكون .149-71 XXI, No. 41 [1946] pp.‏ 
البی آن جلسات الشراب وغيرها من الحفلات والمآدب النى تذكر عن فیلوبانور وغره من 
ملوك الاسرة لم تكن محرد لهو وعصت » وانما كانت حزما من سسباسة مرسومة وذات طابع 
دینی . وعلی فرض صحة هذا الزعم فان حفلات فيلوباتور الماجلة لم نكن فوق مستوى 
الشبهات »© مثال ذلك ها ابينه ارسيئوى من ازدراء شديف رواه اراتوسائليبى > استاذ 
فيلوباتور »> ونظله لنا اثيئايوس 8456226115 (ع-آ 267 ,رآ ۷) « سالت ارسیئوی 
حامل الاغصان عن هد. الیوم الذی, یحتفلون به » وعن اسم الحفل نفسه فاجابها : « اله 
پدعی حفل الدنان » وفیه یضجم الدعوون علي اسرة من البوص ویلنهمون ما احشروه معهم 
من طمام ویشرب کل منهم من دنه الخاص الذی آتی به من منزله » فلما انصرف عنها 
نظرت الینا وفالت: : « انه پبدو حفلا مبتذلا » ولا بد. آن السعوین فثات مختلطة کل منهم 
بنناول طعاما عفنا من احط الاصتاف ۱ »4 

وبمد » فان کل ما نستطیع ان نقوله حفيفة دفاعا عن فیلوباتور هو ان سیاسنه ریما 
کانت علی جانب من الصلابة صمنت عله الروايات الثى وصلئنا عله , 

[ انظر فائمة بلراجع على ص 4۲ والفصل الخاس ( ص ۱۸۹ - ۲۲۷ ) من الکناب 
الانی ؛ 
Cerfaux et J. Tondriau, Le culte des souverains dans la i‏ .1 
lisatiom gréco-romaine (Bibliothèque de 'Théologie, Sér. III,‏ 

vol. V}, Touvain, 1957; 

: وراجع اجن‎ 
CGC, DPréaux, «Polybe et Ptolemée Philopators», Chron. FEg. 40 
(1965), 364-375|. 


العصر البطلمى ۷۹ 


والأسطول عا السسو اء 6 فلما هاحم أنطيو خوس الأكبر (Antiochos)‏ 
ملك سوربا الطموح ب أملاك مصر فى سوريا » لم يلق فى الواقمع قوه 
فى البلاد تستظيع الصمود نى وجهه » لکن اسالیپ السياسة البارعة 
عطلت تدم انطیوخوس پینما کانت الاستعدادات فى مصر تجری على 
5-6 تدر دا 0 4 اا ولمع ال ا المصر بون ۳ 
كانوا حتى ذلك الوقت لابعملون إلا فى الصفوف الخلفية [أمصستطعهصم] , 
ودربوا على نظام الفيلقالإغر يق ىالمقدونى المتراصض (12122م) 6نم كشيف 
استاثف تقدمه فانزلت به القوات الصر بة هزبمة فادحة » وظفرت بنصر 
مؤزر فى معركة رفح ( ۲۲ بونیه عام ۲۱۷ قا.م۰ ) ۰ 


نائج معرکة رفح واطراد تحسن مرکز ابلصر بدن : 


ولم یکن الانتصار فی رفح ربحة صافیا » ذلك آن الصریین وقد 
عوملوا للمرة الاولی کانداد للاغریق من الناحية العسکرية » قد آخذتهم 
العزة بأنفسهم »© فاذا بثور اتهم تتکرر علی نطاق واسع فى فى منطقة طيبة 
وان لم تقتصر علیها » وکانت طيبة هی الرتع الخصیب للحرکات 
القومية . وقد كان ف و سع المطاله آن سالحو! هده آلحر کات بصورة 
أحدى لو انها كانت المشكلة الوحيدة التى واحهتهم[١]‏ . لکن للاسرة 


4 عن ثورات المصريين ضد البطامة بوجه عام » وبعد معركة رفح بوجه خاص‎ ]1١[ 

: راجع‎ 
+ ۱۹4٩ » محر عواد حسين (( حركات المقاومة الوطلية فى مصر الطلمية )) القاهرة‎ 
C. Préaux, «Esquisse dune histoire des révolutions Cgyptienne 
sous les Lagides», Chron. FEg. 11 (1936), 522-552; M. Alliot, 
«la Thebaide en lutte contre les roi MFAlexandrie sous Philo- 
pilor et FKpiphane: 216-184», Rev. belge de Philol. et hist. 20 
(1951), 421-443; 1, W. Pestman, «Flarmachis et Anchmachis, 
deux Rois du {lemps des Piolemces», Chrom FEg. 40 (1005), 
157-170 


ور 
فصو 


A»‏ العصر اليطلمى 


البطلمية كانت تمزقها المنازعات الداخلية خلال معظم القرنين الشانی 
والاول ق.م. [۱] ٭ كما نعرضت مصر فى نفس الوفت لتهديد خارجی 
منصل ؛ فقد ظهرت فى أرحاء عالم البحر الأبيض النوسط قوه 
حد یدة آوجدت فى حميع المالك الهلينسنية إحساسا قویا بالقلق » 
وعملت هذه القوة الحديدة لصسالح مصر فى اول الامسر ۰ فمند عام 
۲۳ ف.م. عقد بطلمیوس الثانی همعاهدة تجارية مع الجمهورية 
الرومانية » وعندما بدات روما تتدخل ف, شئون شرقی البحر الابیض, 
عقب اننصارها فی الحرب الپونية الفانية » وجدت فی مصر قوة نافعة 
لحفظ التوازن أمام الدولة السليوكية »© وإذا كانت العلاقة بين الدولتين 
قد انطوت على شىء من تبادل الصلحة » فقد عادت على مصير فى بعض 
الاحیان باعظم الفواند . 


وقد اقترنت الاخطار الخارحية والاضطرابات الداخلية السسنمره » 
سواء اکانت نتيجة للنزاع حول العرش بين آفراد الاسره الالکة > ام 
للثورات القومية » بتدهور اقتصادی بدا منذ عهد بطلسوس الرابع » بل 
[نها کانت سيبا جوهريا فى زيادة حدته . واستحدث فیلادلفوس عمل 


[ وقد استمرت ثورة هذین الزعیمین حوالی ۱٩‏ عاما ( من اکتوبر ۲,۵ ب افسطس, 
5 ف.م. ) وسيطرا على مثطنة نمئد من ادفو جنوبا ‏ (46201182000115) حتي قغط 
سمالا » وكان مركزهما مديئة طيبة (213822 1(10500115) وهی الافصر حالیا ] ۰ 
Archiv 17 (1960-62), 147-162‏ ,«دة1 + موه HF. Uebel, «Tarachê {tön‏ 

[ والوثيقة البردية تشم الى ثورة للمصربين حول ادفو ما بین سنتى ۱۷١‏ ب ,۱۷ 
او بین ۱۱۲ - ۱6۵ فم ۳ 
Koenen, «Theoisin Hchlhros», Chron. FEg. 34 (1959), 103-119‏ .1 

[ وهذه الوئيمة الاخبرة نشب الى ثورة بقيادة زعيم وطى بدعى هارسيئيسس 
5 وامندت ثورنه من طيبة جنوبا حى الحيبلا ل( مركز الفشن ) شمالا وذلك من. 
مام ۱۳۱/۱۳۲ حنی ۱۵ سیتمیر عام ,۱۳ ق,م, ] ۰ 

[1] انظر : محمد عواد حسين « الحربه السورية السادسة وبداية النزاع الاسری 
ف همصر اللطلمية ») حوليات كلية الآداب بجامعة عبن يمس »؛ المحلب الأول ل( ۱۹۵۱ 4 > 
ص الا ب ۱۲۵ ۰ 

وانظر ایضا : النزاع الاسری نی مصر البطلمیه من ۱۱۱ الی ,۸ ق.م, حوليات كليكة 
داب بحامعة عبن شمس »> الحلب الثاني ( ۱۹۵۲ ) » ص ۱۱۱ ت ۱۳۸ , 


"العصر الیظلمی ۸۱ 


سرونزية استعملت إلى حانب العملة الذهبية والعملة الفضيةءع 
روبهذ! انشا نظام المعادن الثلاثة فى التداول النقشدى . وكانت العملة 
البرونزية متداولة بين المصريين بوجه خاص ٠»‏ بيئما تداول الافسريق 
العملة الفضية والذهبية . وعنلما اعنلى فیلو بانور العرش »© الخد 
البرونز قاعدة اساسية للنقد » وكانت نسبته إلى الفضة .1:5 ١‏ 
وق عهمود خلفانه نجد فتراث سسود فيها التضخم النقدى الذى 
يؤدى إلى انكماش الدخل ٠»‏ وبالتالى إلى ضغط الموظفين على الأهالى ]١[‏ . 
وكان هوّلاء واحهون هذا الضفط بالمقاومة السسلبية أحيانا وبالثورات 
العلنية احیاناً اخری . وحاول اللو لد وضع حد لهذه الساویء » لکن 
سلطانهم على الموظفين المحليين كان محسدودا () ۰ وکان الاضطرات 
الا تنصادی و فستاد لاد اه الحكومية والعلق العام 6 من الأموار الواضحة 
تماما فی اللصف الثانی من القرن الثانی ق.م۰ وافترنت هذه الساویء 
حمیعاً بكساد فى التجارة الخارحية . وادی الضعف المطرد فى الحكومة 
المركزية إلى قيام حرکات انفصالية محلية » والی ازدیاد فى لفوذ 
الکهنه واذعان لسلطانهم » وللی استسلام لذوی الثفوذ والحاه » والی 
مقاومة عنيفة أبدتها جموع الفلاحين ؛ أى أله أدى فى الواقع إلى حالذ 
ند کر زا بعترأتك الانحلال ال شهدتها مصر على أيام لش ۵ اشامت 1 
عشرة الفرعوئية » وما سوف تشهده فى صد المصر البيزنطى ) . 

: انظر‎ ]1[ 
ل١‎ Reekmans, «The Ptolemaic Copper [nflation» Studia 
Hellenistica VII (Ptolemaica) [1951| pp. 61-118. Idem, «Economic 
and Social Repercussions of the Plolemaic Copper Inflation», 
Chrom FEg. 24 (1949), 324-342. 

: راجم‎ )۲( 
C, Preaux, «Un Problème de la politique des Lagides : 
la faiblesse des édits», in Atti del IV Conigresso Internazionale’ 
di Papirologia, 1936, pp. 183-93. 

: انظر‎ )۲( 
ی‎ Preaux, «La Signification de Tépoque JEvergète II», in Actes 
du V Congrês International de Papyrologie, ۰ 345-54. [Cf 
P. Tebt. I 5; Bevan, A History of Egypt under the Ptolemaic’ 
Dynasty (1927), pp. 315-318]. 


م 


۸ العصر ١‏ لبطلمی 


وفی القرن الاخیر من الحسکم البطلمی ظفر الصریون الوطنیون بمکانه 
جعلتهم اقرب إلى المساواة مع الإغريق عما كانوا عليه فى عهود البطالة 
لأوائل ؛ وذلك بفضل الضعف المطرد الذى أصاب الحكومة ٠‏ واحتياج 
الماوك المتنافسين على العرش إلى التأبيد الشعبى » ولهذا تدمع عن 
مصربين بحتلون المراكز السسامية الرفيعة فى الساكين المدئى والعسكرى 
على السواء . ومنح الجنود المصريون المسرحون إقطاصات من الأرشن 
کزملائهم الاغر بق » وإن كالت أصغر منها مساحة . وحصلت العابد . 
واحدا تلو آخر » على حمابه اللاحئین (12أتاهاء) . ولم ژد هذا كله 
إلى تحسين العلاقات بين الصریین والاغریق » بل علی العکس ۰ ادی 
شعور الصریین باهميتهم » وتضاول احترامهم للاجانب ۰ الی ازدیاد 
روح العدام تحو هم ه ولعله من الامور ذات الغزی یی هذا الصدد »© أن 
يطلميو س الناسك القدونی[۱۱ » الذی تولف اورافه حزءا کبیرا من بردبات 
السرابيوم » قد شكا عدة مرات فى منتصف القفرن الثانلى ثقا.م. من 
اعتداء الاهالی عليه « لاله أغريقى » . كما لمع عن نبوءات شسالعة 
كانت تمنى الممصربين بطرد الاجالب وتدمير مديلة الاسكندرية . أما 
الإفريق © فبرهم انهم كانوا وقتئد فد امترجوا بالصريين عن طريق 
الزواج » وتمصروا بطظرف شتی ‏ إلا انهم نظرا لموقف المصربين منهم ند 
ازدادوا تشسبثا بتفاليدهم الاغر شية » فاستمروا بترددون على حلنات 
المصارعة ومعاهد التربية الثقافية والبدية ومنظماث الشباب ۰ واذا 
کات رسائلهم التی وصلتنا لا تدل علی اهتمامهم بالاداب والغنون » 
فاننا تمرف من الوثائش التی اکتشفت فی مصر الوسطی آن مو لفات فحول 
الادب للاغر شی » مثل هومیروس وحه خاص ؛ وغیره من کتاب السر سم > 


جوج دم 





س 
اسف 


: ومن فترات التضخم المالى انظر‎ 
I“. Heichelhein, Wirtschaftliche Schwankungen der Zeit von 
Alexancler bis Augustus. Tena, 1930. 


1 لعله لم يكن ناسكا بالمعئى الدقيق بل كان لائذا بحمى معبد الاله سرابيس ق ملف 
سواه بمحض ارادته لدافع ديلى ام مضطرا لسبب آخر » ويوصف فى اليوئالبة باله 
5 إن 21112101108 , والى جانب بحوث فيلكن فى ۱۳2 راجع الآن : 

1. Kiessling, «Die Götter von Memphis in griechisch-römischer 

Zeit». Archiv 15 (1953), 7-45, 

1. Delekat, Katochê, Hierodulle und Adoptionsfreilassumg 

Muench. Beitr, Papyrusforsch. 47 Heft), 1964, ch. 1-2. 


العصر الطلمی ۸ 


والحاء و الفلا سسفاه والمعراع الفئبائيين » كانت لا نزال ندر من © ومع 
ذلك فینبفی الا نبالع فى تصسویر الكراهية العنصرية » إذ توجد ادلة 
عديدة على قيام علا قات الصدافه » بل والصداقه الجمیمه بین الإغريق 
والمصريين ٠‏ 

وعاشت مصر فى خضم الحروب الأهليه خلال فترات طويلة من 
القرئين الثانى والاول ق۰م۰ » وبدا فى بعض الاحيان أن منطقة طيبة قد 
استقلت فعلا عن حكومة الاسكندرية |]١[‏ . وفى عام ۸۵ ق.م. اشتعلت 
بهذه النطفه توره عشسفه انثهت ندمر طيية عاصمة مصر ایام محدها 
التليد . واصسحت « طلبية ذات الأآبواب المائة » كما أسماها هومبروس ؛ 
محرد مجموعة من القرى التنائرة ذوق أطلال ماضيها القديم ٠‏ ولا نزال 
کذ لك منذد ذلك الحين ٠.‏ 
روما وكلببوبائرا وسقوط دوله البطاله : 

وق عام ۲ قا.م. انتهز فيليب ملك مقدونيا وانعلیو خوس مالك 
سوريا فرصةاعتلاء صبی للعرش الصری * هو بطلمیو س‌الخامس ابیفانیس 
۵ د_ رن ( الاله الثلاهیر ) » وتعاهدا معا على آن ننتزعا من مصر 
ممتلعاتها الخارحیه » فاجناح انطیوخوس | الثالث | ممتلکانها فى سوریا ء 
وغزا فبايب | | لخامسن] ممتلکانها ی سدر | سجاه دون ان دی روما ادن حاءها 
لكننا لا نستبعد ان نفوذ روما كان له اثره فى إبعاد الطبوخوس عن اللفكر 
غر و محر لفسنها 3 وق عام .1¥ ق.م. عندمأ حاول و زراء الاك الصيعس 
بطلميوس السادس (۱۳۱۱۵۴۳۱۵0۵۳) ( الاله الحپ لامه ) استمادة املاكمصر 
فی سور با وملوا بهز نمه ساحقه » آندهز آنعلیو خو س | الر ابع | اسفائیسس 
(1131:165ه1م1) فرصة إشتغال روما بمحاربة مقدونيا » وغزا مصر ونوج 
ملكا عليها كما حاء فى إحدى الوثائق الدردية 0) . لكنه لم ينعم بلقيه 





: عن احداث هده الفنرة » انظر‎ ]1[ 
ما ,ربا‎ 8 1I, Bengtson, Zur Geschichte des Niederganges des 
Ptolemaerreiches ( = Ablh. Bay. Akad. Wiss, Phil. --- Hist, Aht. 
N.T. ۲1611 17) Minchen, 1938, 
1. Telit. ]11. 698. : انظر‎ )0( 
: وعن تاريخ هده الإحداث »2 انظر‎ 
,رع صمي ,6 مان‎ 811. of the John Rylands Library, XXXT, 1948, 
pP. 4-6, 


r 


۸ العصر البطلمى 


الجديد إلا قليلا » إذ أرسلت له روما فى عام [1١8‏ ق.م. » عقب الهريمة 
النهسائية . التى لحقت بفیلیب » سبفیرها چاپوس پوپیلیوس لایناس 
Laenas)‏ وبتالیوه(1 )) لکی يطلب إليه الاسبحاب من مصر + وحاول 
انط خرس ان پماطل »> فما کان من سفیر روما إلا آن دسم بعصاه دالرة 
فى الرمال حول الملك » واصر على أن يتسسلم منه الرد قبل ان يخطىي 
خارحها . لقد کانت اسالیب روما الدبلوماسية تفتقر الى الذوق والكياسة 
فى بعض الأحيان » إن لم نوصف بالشراسة » لكن قوتها كانت اخطر من أن 
بتحداها إنسان . واضطر أنطيوخوس »© أن بتلع الاهانة ویکظم فيظه 
وبذعن لطلبها . ومنذ ذلك الحين © ولا سيما بعك أن أدمجحت سور با 
ومقدوليا فى الأملاك الرومانية ؛ لم تحتففل مصر باستقلالها إلا لآن روما لم 
تحد ان الو قت مناسب لابتلاعها . 


واصبحت مصر ‏ مرة اخری ‏ فى خلال الأعوام الآخيرة من حیاته 
كدولة مسثقلة عاملا فى سياسة البحر الأبيض الدولية . وانجیت اسرة 
البطالمة فى آخر أيامها شخصية ذاع صيتها فى الآفاق . ولقد يكون 
التعليق الشهير الذی علقت به سيدة من عصر « قکوریا » علی جياه 
کلیو بتر ة » بعد أن شاهدت عرضالمسرحية « انطونيو وكليوباترا» حيث 
قالت « کم تختلف حيانك الثزلية عن" حياة ملکتنا المزيزة » قد يكون 
هذا التعلیق متفقا مع دای جمهرة الناس فی کلیوباترا ۰ لكن إذا نحن 
اعتبر نا هذه الملكة محرد عاهره كما وصفها شیکسر ی مسرحیشه 
.متمضيا مع ما ذاع عنها » أو إذا نحن اعتبرناها كفئاذ لعوب فى سن 
المراهقة كما صورها « برنارد شو » فى « فيصر وكليوباترا » فإنئ ا 
لا نظلمها ظلما شديدا فحسب »© وإلما نكون قد خرجنا خروجا صارخا 
على الحقائق الناريخبة . لقد وصفها اکبر اساتذة التاریخ الهلینستی 
الأحياء بأنها أعظم خلفاء الإسكندر الأكبر © وانها لنزلة رفیمة » لكنها 
لم نتبوءها فى نظر هذا الأستاذ دون جدارة واستحقاق . وقد تائر 





: ور اجع الآن‎ [ 
T.C. Skealt, «Notes on Ptolemaic Chronology Il: The Twelfth 
Year which is also the First: The Invasion of Egypt by Antiochus 
lepiphanes», JEA 47 (1961), 107-112]. 
ء‎ ٩ ص لا ب‎ » ۱٩۹۷۲ » » عبد اللطيف أحمد على ( معر والامبراطورية الرومانية‎ 


العصر البطلمى Ao‏ 


المؤرخون طويلا فى حكمهم على كليوبائرا بالدعاية الرومانية الرسمية 
المفرضة التى شوهت سمعتها . ومهما قيل عن زلاتها الخلقية » فقد 
كانت امراة ذات عبقرية فذة » حدير؟ بأن تهابها روما كخصم 4 وف ذلك 
بقول الدكتور نارن )١(.‏ « إن روما الثى لم تستسلم اطلاقا الخوف من آبة 
دولة او أى شعب » قد خشيت شخصيتين » احسداهما مانسال » 
والأخرى إمرأة » . ويبدو أن ثارن كان على جانب كبير من الصواب (؟) 
حين اعشس السومة السو للبة ۲۱| سشحدت عن كليو باتر١ا‏ وهی ند فول 
روما على بد ملكة (068580108) بدأ يحكمها عصر ذهبى حدبد : « سوف 
لسو 3 السسلام جميم ربوع اشا 4 وسوفب سعد عدلدلل آور وبا 1 
وسو فا سود جو بد بع مشمر لأطيب الثمرات خلال أعوام طو لةه 2 موم 
على أساس وطيد ؛ لا نفسنده العواصف أو الاعاصیر + ولسوف ينعم 
بهذا الحو كل شىء فى الوحود حنی ااطیور والحیوانات النی دب علی 
الأرض .,. ذلك لان السسماء المتالفة شحو مها سو ف لرسل العدل 
والنظلام إلى الكون فينعم ی تلاهما الناس احمعین ء وف ركاب هلما وذاك 
نمشی الونام والفناعته 4 و کلاهما خر للناس وأنقى من كنول الدنيسا 
جميعا . كذلك سوف نود الحبه والوفاء والاخاء بين الفریاء » وی 
هده الأيام لذنفى الفعر والحرمان والغوضى والسساب و ا اس والغشب 
و الحماثه والقتل والساغض والهاتر ات اإاريرة ٠‏ والسرقات النی تحدث 
تحت جاعم الظلام » و کل انواع الشر ور » . 


سس 


Cambridge Ancient History, X, p. 111 رب‎ 

Journ. of Rom. Stud. XXI, 1032, 1. 135-60. 7 انظ‎ )0( 

: وجهه نظر نارن فى' کناده‎ [1 "٥1< وبعارض الاسناق‎ 
Der geistige Widerstand gegen Rom im der antiken Welt, 
(Berlin, 1038), p. 36. (cf. F,. Oertel, Klassenkamph Sozialismus 
und organischer Staat im alten Griechenlanıd, Ponn, 1042, p. 03, 

pote 133). 

غر أنه لايحاول بصورة جدية هدم ححج نارن اللى هشیر مقلمة جدا وان لم نکن فاطعة 
حاسفة . 

[؟] ننسب هذه اللبوءة الى عدد من النسوة المثليئات » بقال آن عددهن قد اختلف 
باختلاف المكان » بين ۲ » ۲۰ وبطلق عليون اسم (5110[1126 )وقد دونك لبوواتهن فى مجموعة 
من ,الکئب باعنها احداهن للملك الرومانی تارکویئیوس . ومئذ ذلك الحين حفظث هده 
الکلب ق الکابیئول بروما حبث کان برجم الیها فثط نیما بری السنانو ذلك . 


AT‏ العصر البطلم‌ی 


ولم یکن السیح المنتظر الذى أنيط به إقامة هذا العصر الدهبى 
سوی هه الفاحر* العنيدة التی تلوك سيرتها الالسنة ! وهل هناك من 
ستطيع الكشف هما كان بدور دخلد كلبيوباترا ؟ لعلها احبث انطو لوس 
كما احبها هو بكل تأکند » ولعلها لم تحبه إطلاقا . لشد کان شسفلها 
الساغل دون رسب هرو الاحتفائل لح باستقلالها ونوسيم رقعتها إذا 
استطاعت » وضمان العرش لابنائها من بعدها . وهى لتحفيق هذه 
الأهداف نستغل افتتان الطوئيوس بها © غير آنها کانت عند کثیر من 
الشر قيين رمز المقاومة مت الروماث م والامل أ أر ثقب لتخليصهم من 
الثبر الرومانی » واغلب الظن آن الالتواء الثلاهر فى السباسية الروماتية 
لم يكن وليد تلاعب مقصود بقدر ما كان فى بعض الاحيان نتيحة للتردد 
وللتپارات الحزبية التضاربة ۰ ولکن الفرق کالت فکرنه قد ساءت عن 
روما لان الادار ه الرومانية ابان تداعی الحمهور بل کات فد انتهحت مع 
سکان الولابات آسالیب القهر وابتراز الأموال . وهكذا وحدت المقاومة 
الطوبلة 6 والكراهية المتصلة ؛ والآمال الح داعست اش یبن اعو اما عد ۵ 4 
وحدث نصبرآ لها فى كليوباترا . لكن هله الملكة فشات فى نحقیش الامال 
التی عقدت علیها کما فشل مانیبال من قبل ٠‏ وعقب معركة اكتيوم 
۷ ۱۱ وحد انطوئیوس نفسه‌وحیدا بعد ان تخلی عنه‌اصد فاژه 4 
ففرف ف لجج من الیأس ؛ ولم بعد ذا فائدة ترجی لکلیوباترا » وبرغم انها 
لم تفقد قطرة من شحاعتها» فقد احست بأن‌حیلها الانثو بة ام تعد مجدية 
ولم سق أمامها إلا أحد سبيلين : إما أن نموث » أو ان تساف فى موكب 
النصر عبر شوارع روما . ولم يكن هناك مجال للتردد فى الاختبار [5] , 


وکان السوال الذی آلفاه الحندی الر ومانی علی ۱ خارمیون » وهی 
تحتضر عندما وجد كليو باترا صر نع بين و صفانها » انم ذلك على جبر 
وجه ؟ » فكان الجواب كما ورد بدقة فى مسرحية شيكسبير : « لقد تم على 
خير وجه وبصورة تليق بأميرة تنحدر من أسرة كلها ملوك » . وکان اختيار 





0 نقع اکنیوم على خليج أمبراكيا (Anbracia)‏ علی الساحل الغربىي لبلاد 
اليوئان المطل على البحر الادريانيكى . 
[۲] راجع : 
IT. Volkmann, Cleopatra: A Siudy in Politics and Propaganda.‏ 
.)1958 0101 0. [) 


العصر اليطلمى AY‏ 


کلیوپنره للثعبان كى يخلصها من الأسر تصرف له مغزاه (۱) © كان هذا 
النعبان هو ١‏ الكوبرا » المصرية » الثعبان المقدس فى مصر السغفلى > 
و کفر عو نة و ده للار ضبن 4 لنسنت کلیو بتره التاج الزدوج 4 تاج 
لاله الشمسن » ولدغتها لا تمنح الخلود فحسسب ٠‏ وإنما الألوهية أبضا . 
لقد سلكت كليو باترا این اموت طر بق ا لمو ل 6 و لحفت بزمره الآلهة ۰ 
ولم یبق لاو کتافیانوس (006121/182115) من بعد إلا أن يضم مصر إلى 
ممتلكات لشخب الر ومانی ۰ 


2 لد لا 


(1) انظر على سبیل الثال : 
W, Spiegelberg, «Weshalb waehite Kleopatra den Tod durch‏ 
Schlangenbiss ?» in Aegyptologische Mitteilungen (Sitzungsber,‏ 
No. 1).‏ ر2 Jer Bayerischen Akademie, 1925, Abh.‏ 
واسد زل شبجلپرج زلة فریبا ففسال آن الاجاهاجی ‏ (186 02[۵) 
او الیودایوس . (11126115) هى الافعى القرناه ( ص ه ) . ولكن الناجاهاجى هى 
الكوبر! المصرية وان كان ثمبان جئوب اوروبا پسمی ٠ (vipera aspis)‏ وقد أصاب 
ببفان حين تحدث نها بوصفها الکوبرا ق كثابه : 
Egypt under the Ptolemaic Dynasty, p. 382.‏ 
[ انظر الآن طريقة انشحار كليو اترا( بشعبانين ) ومغزاه : 
J. Gwyn Griffiths, «The Death. of Cleopatra VI» JEA 47 (1961),‏ 
.113-1181 


الفصل الثالث 
العهس ار و مان 


وضع مصر كولاية فى الاسراطورية : 


بقول أغسسطسن (51115ناغنتدة) ی الوئيقة الشهوره النی سحل علیها: 
أعماله المجيدة والعروفة باسم «6هداعع) دعفا» لقد ضممت مصر (لی 
ممتاکات الشعب الرومانی [۱] . وقد حادل بعض العلماء الحدئین ی صحة 
هذه العيارة لأن محر فى زعمهم لم تكن أبدا ولابة رومالية_ بالمعنى الصحيح 
وإلما كانت ملكا خاصا للامبراطور . والحق آن هذا الرای لیس من‌الیسون 
الدفاع عنه لان مصر كالت فى الوافع (provincia) Alls‏ 6 وإلما من 
طران فريد . وبمقتضى التسوية التى 'نمت عام ۲۷ ق .م۰ کانت حكومة 
الامس‌اطوربه الرومانبه من حيث الشكل ‏ إن جاز للما. أن ستتعمل 
مصطاحا شالعا اليوم ‏ حكومة ثثائبة . فلم يكن اغسطس إمبراطورا 


Mon. Ancyr. 27: Aegyptum imperio populi Romani adieci. ۱۱ 

ودعرف الوثقهاضا پاسم °¥۲211171 A1‏ 8401111111611111171 4 أى ( أثر أنقرة ») نظرا 

لاننا عثرنا علبه فى نلك المددئة » وهى صورة من الاصل الذى كان اغسطس قد أمن بسحفره 

على البروئز ووضعه فى ضربحه (1/121185016111131) فى روما . والاصل اللانبنی فق اثر 

انقرة مشفوع‌بثرجمه دونانمة, وفد سمیااژرخ‌الالانیااشهور مومسن 2۷۵8۱00561۱ (Th.‏ 

هذه الوثيقة نظرا لاممسها اللأصوى ١(‏ غرة النقوسش اللإنيئية )) . وقد عرنا آیضا ی آسبا 

الصفری على صوريين أخرسن احداهما باللانیئیه والاخری الیونانیا » وهی لفة الشرق 
الهلمنستی الذی کان خاضما روما . دعن هذه الوثیقة الهام » راجع : 

JZ. Gr. Hardy, The Morumertum Ancyramum. Oxford, 1923, 

F. W. Shipley, Res Gestae Divi Augusti. 1.oeb Classical 1 

1924, 

V. Ehrenberg & A.H.M. Jones, Documents illustrating the 

Reigns of Augustus and Tiberius. Oxford, 1949, 

J. Gagé, Res Gestae Divi Augusti. (Publ. Fac. 1,۵۲۲, ۲ 

Strasb, Textes dEtudes 5). Paris, 1950, 

Henrica Malcovati, [mperatoris Caesaris Augusti Operum 

Fragmenta. 4th ed. (Torino 1962), pp. 106-149 7” 





3 العصر الروماني 


مطلق الب لله وه و انما كان بمثابه المواطن الا ول ق حمھ سو و له حر د 
(princueps civitatis)‏ وفد وزعس السشاطة ق الولابات بيناء وبين ماين 
الیو نش او الستئایو ز ۱۱ج 4 وکما کاب الخال فى اااشی . تفا لی 
إداره الولايات التابعة للسنانی حکام مسسئولون امام هذه الهیتاء يحمل کي 
منهج لعب قرو فلتخمل اه من زا او بر ون تون اه 110١‏ 

وأما راك الا دعه لامر أطور دهد صب عامها ام «حمل کل يدم اھ .س 
انب ۳ ره رخا ها lait‏ . وکانوا تجار رن 


عادد من طمقاه الستتانو . 


هكدا كان النظام التجديد من خث الشکل ۰ و لکن وهر د دان هی اھا 
بعضشس الساحثلين . ان الو لا یات ال كانس طالب ف دود سحام ات مکل بيه 
البمى لم تیعالت ذلك || ٠‏ فقد سمعنا عن حكام او لا باث سام ا بور ده دح ار 1 
ماد د الحیوش . ومع صل ١‏ فالكلدم ان ا ف جملا ۰ و کان اق سسس 
للمسع قوف ذلك بسلطة أكبر أو أعلى ( 01٥۲1011‏ 11111!15)) من سواها 


كانت تخو له الاعتراض على ای سلطله اخری نی کافه ارحاء الامبر اطور به4 


[؛] كان كبار الموظسن الرومان ۱ ۱۱۱:۱۲۱۱۰۱۱:۱۲۱۱۰ ۹ وعلي ر اسهم الممصلان : وهما ریا 
الدوله ¢ ۱۱۱۱۱۸۱۱۱۱ ای الم الجمهورى ٠‏ شسخیون مده عام واحد ولا بجوز لهم ترتع 
انوم لثفس النصب الا بعد مرور عشر سسئواب . وكان من عنوب هدا النظام اضطرار 
اامناصل ال کثاء ذوى الخبرى العسكرنةه . الى الخلى عن مراكرهم أن بخلفونهم ل وف 
فد نکون الدوله قه منهمکه ق حروب خارچه_ . وقد شلب الرومان على هذه الشكاه 
باطلاله مده خدمه العنصیل التشفل بالحرب ق الخارج لفرة غر مجدوده نفد مواقعه السنانو 
على ان سبونى هذا الفتصييل السابق ى هذه الحساله ‏ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ وفع ساها 
الحرق (١‏ قتصل بديل ) . 

1 حرص اغسطیس عای آن سنند الی تقنته اداره الولابات النى لم نکن الاخوال 
ويها ود انمتا وماج الى عدد من الفرق الروماسه » وهده الولایات ‏ هى عاله ( بى 
السمال ) واسبابيا ( فى الفرب ) وسورنا ( ف السرق ) ومصر ( ف الجدوب ) . وندلك 
حدمن نهاء آلموه العشيكر نه القازية » فى مخياف الجدهاب تحبا سبطرن»ه . ومع هذا قلي 
دليسه أن بدخل حجني ف سلون الولانات السنئاتورية ٠‏ ومارت. فر ارانه سشرى عليها ٠١‏ وف 
سادل وااسيئابو بعفي الولاناتب فيما بعتب . 


العصر الرومائى 1ه 


والد جل أحيانا فى سكوب الولايات السيتابوريه ]١|‏ . والوافع أنه ار 
الى لطةالعفسيير به ٠‏ ققد أحرر أقس اسن مر كز وبحد السنيف ٠»‏ وكان اللسيفب 
خر الامر هو الدي بمکنا. من الاحمفاظ به ٠‏ وإلىي حانب السسف رضاء 
الحترمن عسا . ولامراء فى أنه من اامستطاع إقامه حکومه دک انووناه 
نك رة ااعووااد الأعظم من المواطئنس ٠‏ لكن إدا لم بیس لهده الححكومة 
ان سیل ماو م لپا إلى رساء عنها ؛ فان تكوب ل بها ا أمل ف السفاء 
حلو با . واس كانت طقه السلاء الرومان - النيی ابا لها نظام الج مه رر نة 
المخيص ه وا حم لا قناع الثر و د واحر اد المحد + فد سرمت من العهد 
الحدید لانه حرمها هده العر صن - فامسن ذمه سيك فى أن الأمبراطوربية 
بأسسرها ه بعك ما عانت الاهوال من حراء الحروب الأهاسة الطوللة ٠‏ فد 
تفت اامعفداء باستكران الأحواان. غلن نك اغسطس ۰ بل إن كشرا مخ 
الئاس ر جوا بیدا الاستقران ترجنيا سيدا . ومهما تكن من شبىع ؛ 
فك کان علی اغسعاس لحى تحفظ برصاء الجماهير أن تحقق شرطين 
+هما : انه الأمن ااداخلی ۰ وضمان وصول الور ولك بانتظام إلى ابطالما 
والعاممة . وكان أهم مسسنو دعين للغلال فى الإمراطورنة هما افر قية 
دمص ۰ وکانت آفر شه ولایه سنانورناه . فد استنب مها السلام مدد 
أمب يعد ولإ تطاس و ود اميه عسسکر ره خم فيها . و آما مج 
الى اي تنصيحها روما الا ف وقت مأخر ؛ والنی اشنیر شعها باليل ألى 
السفت. . فکانت حاحه الی حامة قونة . لذلك وضع امسنطسن قنها 


[1] هذه السلطه ۱۲2۱۱۵۲۱۱۸۱۱۱ ای خولت له كانمث أكير  )1:۱۱۱۱‏ من ای 
ساطه ق بك حاكم اولان » و کانس سیمی رو قئصله ۱1۳۲۵۷۱۱۰۱۱۱۸۱ لاه کان پمارسها 
توصعه برو فصلا ای حاکما علی عدد من الولانات > ومن م قانها كالك سلطة عسكرية 
لاسمارس الا حارج روما . وكان بوابه أعسطس من حكام الولانات النابعة له تحكمون پشفويض 
منه . واما السلطه الدنت+ الدى مارسها افسطس في روما فكانت السلطه الترپیونسا 

س1 ]3011 انا ۱۱۳۱۱۱۱۱ الى حولت له عام ١٠‏ فق,م ( بعد أن شاژل‌عن برشسیع‌نفسه 
القتصليه نهائيا ) , وهذه السلطه متسوبه الى كلمة بيرببون اى نتقيب العامة » حميمه أن 
اعسطس مئح ساطه تعيب العامه فى دلكث العام ( ۲۳ ف,ع ) عوضا عن السلطه العنصلية , 
زهاني اللسلطيين : البروقتصشليةه العلا ء واللرسبونه ضمن أغسطس السبطرة على الحيش 

: مس ناجیه » وعلی الشعب من باحبة آخرى © راجع‎ 
۱ «Imperium nıaius, .\ Noles, JRS 37 19477, a7101 
M. Crrant, From Imperium to Auctoritas. وا‎ 
407-442 ; A, H. M. Jones, «The Tmperium of Augustus» JRS 1 
(1951). 112-119 (repr. in Studies in Romar Goverrment ord Law, 
1900, دم‎ 3-17}. 


۲ العصر الرومانی 


ما لا بعل عن رلابث فرف رومانیه ) (legiones‏ ¥ ب بالا ضافه إلى المو ات 
الساعدة الملحقة بها (۸۷<1112) [۲] بت ولم تكن الحالة نستدعى وجود مثل 
هذا الحیشس الضخم » -حتی ان خليفته پر دوس خأ لع1"!') أدرك ذلك 
فسحب واحدة من هل ۵ العرق | ٠‏ ومصر ¢ كما أسافنا » يلد من السسهل 

[۱] کان الجیش الرومانی (050141]113) يتالف فى عصر الامبراطورية من فرق بلغ 
اقصی عدد لها ی وفت ۱۸ ,۲ فرقه ( حوالی ,,.د,۱۱ جندی ) » بحمل کل منها اسما 
ورقما وشعارا مميزا . ولم تكن بحنب فيها سوی الواطنی الرومان (۱۷۲۵۶) سواء من 
ايطاليا نفسها ب كما كان الحال فى اول الامر ب أو من الولايات هيما نعف . وكانب الفرفة 
الواحدة (16810) شتمل نظریا علی ٩.,۰‏ جئدی » ونم الی ۱۰ كثائب » سسمی کل 
مها (601075©) ونتالف من ۱.۰ رجل . کما کانت الكتيبة شفسسم بدورها الى 5 سرابا 
عل سربة مئها  )©652111112(‏ تلكون من حوالی ,۱۰ جندی . لکن الفرفة الرومانية کانت 
من الناحية الواقعية نشتمل على حوالی ,هه جندیا لان کل سرب کات تشتمل علی .م 
مشاة » والکتسا على 1۸۰ > يضاف الیهم ۱٩‏ جنديا مدفمية موزعين على السرايا الست 
وكذلك ٩‏ ضباط للكتيبةه قيصيم عدد حئود الكثيبة كلها ( ١م؟‏ ب )١۸ + ١‏ = مهم , 
وكان يلحق دكل فرفة ب على ما دو ب ۱۲۰ جنديا خباله . وعلی ذلك بصیح ااجموع 
الكلى لجئود الفرقة الرومانية ۰۱۷۰ . 

وكان قائب الفرفقة الرومائبة عادة رجلا من طيقة السئائق سى (1¢£10118 (lea t1s‏ 
وآها فى مصر وحدها فكان رجلا من طيقة الفرسان سوى ‏ (15أ0أجزم1 (praefectus‏ 
وكات مدة خدمة الجندى فى الفرقة 15 ستاا زبدت بعدئد الى ٠١‏ ثم الى ٠١‏ سلا فى أوآخر 
الفرن الاول البلادی . وکان الزواج محرها على حنود الفرگ والفوات المساعدة ر الكنائب 
والفصائل ) وبحارة ااساطیل , وپعشر ژواجهم اثناء الخدمه غي شرعی » واننانذهم شیر 
شرعيين )111i1صs”55 (naturale‏ 

[؟] وكانت ننالی من كتائب من الشاة )C010۲۲١١(‏ وفصائل من الفرسان (2136) 
کل‌منهانضم اما ٥.‏ آو ۱.۰۰ درجل‌نحت امره فائد ۳۵6۲۵6۱۷۸۱) مچندین فالبا من ببن 
سكان الولايات غر المواطئبن . وكانت بمض هده الکنائب نئتظم مشاه وخيالة و عرف‌باسم 
رها 00۳0۲۱۵۵) وف قد عمد رجالها جمها فى كافك النحاء الاصراطورية على 
عهد افسطس بجوالی .۰ ,د ۱۳ » وق الفرن الثانی بخوالی . ,,ره۲۲ » وکانت مدةالددمة 
فيها ۲۵ آو ۲١‏ سلة ؛ يملع بعدها الجتدى المسرح او النحارب الغدبيي(010782118١)‏ 
الجلسية الرومانية (01۷11۸) هو وابثاژه » مع حق الزواج الشرعی ۱۱۵۱۱۱۱۸۱ ) 
وما بترتب عليه هن آثار اهمها اكنساب الابناء جلسبة الاب حنى لى كان متزوجا بامراة غير 
رومانية , ولا تمرف علی وحه النحفیق عدد الکتائب والفصائل الساعدة اللي كانت مرابطة 
فى مصر نظرا لنقره من وقت #آخر . على النا لعرف حنی الان اسماء ۱۸ لبه > ۸ فصائل 
على مهد الامبراطور انطوئیئوس بيوس : (.۴ 50 ۰ P Mich. VTT, 441 (in{rod.‏ 

[؟] اسم هذه الفرقة غير معروف حتی الان » ولعلها سحبت فى عهد افسطس . 
واما النرفنان اللنان بئيئسا فى مصر فهما ( ديوطاروس الثائلية والعشرين ۱ 
(1(6۱۵)2۲1۱۸۸۵ 2211 1۵ب2ع1) و «فرفه‌فورشی (legis TIT tyrennica) ali‏ 


العصر الرومانى 4 


الدماع عنه » فكان فى وسم آی فاند طموح » أذاأ وطد مر كزه فيها » أن 
بقطع عن روما مؤونة الفلال 6 وان شطع عليها فى نفس الوقت إحدى 
الطرق التجاربة الهامة التى نصل الإمبراطورية بالشرق . وقد رای 
افسطس انه من الخطر (ٍتاحة مثل هذه الفرص لحاکم من طبقة السدانو ) 
ولذلك ثم پنصب عليها واليا من هده الطبقة > بل واليا من طبقة 
الفرسان[۱] , ولا نجد لا فی مصر وحدها دون ساثر ولابات الامبراطور نة 


سوریس 
سس 


وفبل عام ۱۲۷ م آضیفت الیهما ثالثة » وهى ( فرفة نراجان الثانية (1'821822' 11 ونوع1) 
وقد سسنت ۱ فرقة فور بنی الشالشة )) من مصی بعد عام ۹۵ م, وأبيدت (( فرقة دیوطاروس 
الثانبه والعشرين » فى الحرب اليوودية ( ۱۳۲۲ - ۱۳ م + ) ی عهد الامیراطور هادریان , 
دبذلك لم نيق ق مصر بعد هذا اناریخ سوی « فرفه نراجان الثانية الباسلة » ومعها 
القوات المساعدة . ومن العسير نقدير عدد جنود الجيش الرومانى المحثل فى مصر فى وفت 
بعپنه . ولکن لسكيه (65011161-[1) بری انه لم یزد ابدا عن .,,ر۱۷ أو ..ءرم! بعد 
عام ۲۳ م . علي آن غبره من العاماء بعنقد اسننادا الی الوثائق الکتشفة حدیثا » انه کان 
نژ ند عن هذا العدد » أنظر : ۱ 
Mich, VII, 441, p. 49.‏ ,1 
راجع آیضا المفال النالى الذى يثبيك فيه الكانب أنه كان نوجد بمصر وحدات عسكرية 
اخری لم پدکرها استرابون : 
S. Daris, «Note per la storia dellesercito romano in FEgitlo».‏ 
Aegyptus 36 (1956), 235-246‏ 
وفد جمع هذا الكائنب أهم الوثائق العسكرية ( دون النقوش ) فى مصر الرومائية ف 
محاأد وأحد 5ه 
Documenti per storia dellesercito Romano in Egitto.‏ وتو ات 
Milano, 1964.‏ 
وبجد العارىم كل البردياب اللاديئية العسكربة وما اليها مجموعة فى : 
R. Cavenaile, Corpus Papyrorum Latinarum (= CPL) [Wies-‏ 
baden 1956-58] pp. 200-264.‏ 
G. Forni, Il reclutamerıto delle legioni da Augusto 2 Diocleziano.‏ 
Milano-Roma, 1953.‏ 
Abdullatif A. Aly, «A Latin Inscription from Nicopolis», Anmı‏ 
Fac. Arts, Ain-Shams Univ, ITI (1955), 113-146.‏ 
CIL ( = Corpus Inscripltionum Latinarum) XVI ( = Diplo-‏ 
mata Militaria) ed. by H Nesselhauf (Berlin 1936), Appendix‏ 
(pp 143 ff.).‏ 
۱۱1 كانت طقة الفرمسان (116285167])© (equites = ordo‏ طبقة اجتماعية 
.( لا عسكربة كما قد پفهم من اسمها ) و کانت‌نلی طبقة الستایو من‌حیبث الرکز والثروة , و کان 


یسیو 
سس 


۹ العصر الروماني 


رجلا" عادبا من طبقة الفرسان سولى قيادة جيس مؤلف من العرف ١‏ . 
و فصلا عن ذلك فقد اسنن اغسطس فاعدة : غدث پمثابه سر من اسرار 
الإمبراطورية (زه‌رهد فتن 1) »© النى التون عليها تیبیر بوس * مو‌داها 
انه لا بجوز لمضو من طبتة السثانو آو رجل ذائع الصیت من طبفد 
الغر سان )ues iustris(‏ أن بدخسل مصر دون إذن صر بمح مسن 
الامیر اطور ۰ 


وبینما کان اغسطس يحرص فى روما على أن يظلهر فقط بمظهنر 
لمواطن الأول © فإنه كان فى مصر وریشا للبطالة ۰ وف نظر الصریین مرعونا 
و « سید الارضین ۲ » وترسم صوره علی الانار مقر ونه بالالقاب الالهبه 
المألوفة . وكاب نائيه فى مصر ١‏ المسمى والى مضp piaetecits ACH» D1)‏ 
محظورا علیه » کی ملكك من ملولد مصر القدامی » آن بر کب النيل فى رمن 
الفیضان [۲] » وظلت الارض الحکومیة نحمل اسم ۲« الارضی اللكبه ۷ . 


الالتيماق بها مشروطا باملالد تصاب مالي لا يقل عن مد سستريبوس + وقد بالفشه 
ی عصر الجمهوریة من رجال الال والاعمال کملنزمی حباية الضرائب والصارفه والجار 
والسهدین . وبدات نناقي‌طبقة الستانو الارستفراطیه ملد آیام‌جابوس جراکوس ۰۵۱۲۲۱ 
وبنیام الامبراطورية ازداد اعنماد الاباطرة علی رجال طبعه الفرسان واستمانوا بهم کوکلاء 
(procuratores )‏ من مختلف الرب وبخاصه ق الشئون المالبه والادارية سواء فى 
الولاياب او, بعض|اإصالح الحكومية أو فالديوان الامبراطورى أو ق فياده الاساطيل . وكان 
لهم سلك وظیفی خاص بهم ( غم سسلك الملناصب العامة السام 160101171 cursus‏ 
الخاصن برجال طبفة الستاتو ) وفد برتهی الیعض مذهم أعلى عناصب سلك الفرسان فیمن 
قائدا للحراسل اللیلية والطای: » آو, هدیرا للتموین » آو والیا على مصر > او فائدا للخرس 


: ألظر‎ ٠. ) البريتورى ( الأمبراطورى‎ 
Il, tr, Dflaum, les procuraleurs Cqfuestres sous le Haut-Empire 


raumain, Paris, 1950 ; A. IF, M. Jones, «Procurators and Prefects 
ıu the JFarly DPrincipate», Studies in Roman Government and 
Law ) Blnckwell 1960), 115-125. 
لذلك قوضة اقسطس سلطه الاميرنوم (11117201111111) ليامكن من ممارسيعمجياف‎ ]1[ 

اختصاصاته + وعن هذا الامبريوم » راجع : 
ll. Last, «I'he Praefectus Aegypti and his Powers», JEA 0‏ 
و کناب (( مصر والاأسراطورية الرومالبة 6 6 ص ۱۷۵ ب ۱۷۸ , ,00-۰ ,)1054( 

[۷] عن هذا الوضوع » انظر الّن : 

Danicle Bonneau, «J.e Souverain ماو‎ voyageait-il ۹۱۱ Je 
Vil “n crue Ps», Chron, PFEg. 36 (1961), 377-385, 


العصر الرومالى Ao‏ 


وظل كل أقليم محتفظا « بكاتيه الملكى » لقد + کانت. مصر » کما اسلفنا 6 
ولابة > ولكنها ولاية من طران فريد فى الامبراطووية[ا] . 


الادارة المركزية ٠‏ 

ومع أن البلاد وقفت » فيما يبدو » جبهة واحدة إلى جانب كليو باترا . 
إلا أن السلطة الملكية كانت بلا ريب ضعيفة خلال الشطر الأكبر من القرن 
الآخير من عصر البطالمة » حتى أن منطقة طيبة كادت آن نستقل فى بعض 
الأحيان . وكانت أولى المهام .التى واجهت روما هى إقراد النظام » وإقامة 
بحکومة قوبه . وفد خصص اغ‌طس لصر » کما ذکرنا » قوات حربية 
تفوق القدر اللازم لها » وجمل معسکرها الرئیسی فی الاسکندریةل۲| ولو 
أن بعض كتائب منها کانت ترابط نی مواضم مخنلفة من مصر العلیا 5 
وقد ترکزت السلطة العلیا ی ند الوالى الذى كان فى نفس الوقت قائدا 
آعلی للحیش » ورئیساً للادارة الدنية » ومدیرا للشئون الالية » كما كان 
هو المتصرف الوحيد فى شون العدالة » بفض النظر عما کان فى يد بعض 
الموظفين المركزبين من سلطاث محدودة للفصل فى قضابا معينة 9) . 
والواقع أن الإدارة القضائية اصسحت هركزة إلى حك تفیل ء٠‏ أذ استبدل 





: عن وضع مصر كولاية » انظر‎ ]11 
A. Piganiol, «Le slatut augustéen de Egypte et sa destruction», 


Museum Helveticum X, fasc. 3/4 (1953), 193-202.‏ 
عبد اللطيف احمد على (١‏ مصر والامبراطورية الرومانية فی ضوء الاوراق البردية » 
بیروت ۱۹۷۲) » ص 1۱ - ۵۷ ,+ 
[؟]كانعدا المعسكر (625112 ) يقعفى تساحيةللمديئةنعرفباسم نيفوبوئيس (1/16020115) 
وموضعها الآن سبدى حابر ومصطفى كامل . وف هذا المكان رابطت أيضا قوات الاحتلال 
البربطانية » وبعدئف رابطت فيه فوات الجيش المصرى عقب الجلاء » أنظر ٠‏ 
Ev. Breccia, Alexamdrea ad Aegyptum. Bergamo 1922, p. 86 f.‏ 
() وخاصة نلك السلطة النى كانت مخولة للموظف القضائى الكبير العروف باسم 
15 . ومن الجائز آن اب Archidikastês‏ عان هو الآخر مستقلا بیعض 
السلطات القضائية » كما كان الحال بالنسية لب «10101128165» ( وهو مؤظف مالى ) 
وان «108059 ۹10105( مراقب الحسابات الخاصا ) » کل فى المسائل الداخلة فى نطاق 
اختصاصه . وعن والی مصر الذی كان یلقب (( بوالی الاسکنسربه ومصر ») 
(praefectus Alexandreae et Aegypti)‏ 
O. W, Reinmuth, «The Prefect of Egypt from Augustus to Dio-‏ 
cletian» (Klio, Beiheft XXXIV, Neue Folge, 21), Leipzig, 1935,‏ 


تش 


15 العصر الرومانی 


بالمحاكم المتنقله القديمة المجلس القضائی (20110185مت) الذى کان ينعفد 
دور با تلات مرات فى السسئة برئاسة الوالى »© مره فى بيلوزيم (11018111152ع”1) 
- ومی الفرما - لللظر فی قضابا اقالیم شرف الدلنا » ومرة فی الاسکندرية 
لنظر فى قضابا غرب الدلتا » ومرة فى منف للنظر فی قضایا اقاليم مصر 
الآاخرى . ونیسما للمشاف النی فد نحنمها التقاضون من جراء هذا 
النفلام : فقد جرت العادة علی آن فو ضص الوالی امر الفصسل فی الفضابا 
للموظفين المحليين أو غيرهم من رجال الإدارة » أو يقوم هو نفسه بجولات 
يد کانت الظروف عد اناء‌ها احباناً بعد الجلس القض‌الی 
لنطقتی مصر العلیا ومصر الو سطى فى بعضن. اللاد الواقعة حدوب الدلنا. 
وم تكن مهمة هذا المجلس مقصورة على النظلر فى الفضابا او الاحراءات 
المسابهة ؛ بل كانت فحص فیه ایشا التقاریر والحسابات المقدما من 
موخلفى الأقاليم ]١|‏ . 





سسس 
چچ 


: وانظر ايضا‎ [ 
A. Qlein, Die Praefekten von Aegypten in der roemischenı Kaiser. 
zelt (Diss, Bern. Ser. 1 Fasc, 1) 1950; 0. W. Reinmuth, 
«Pracfeclus Acgypliv, Pauly-Wissowa, RE XXII (1954), cols 
2353-2377 & Suppl. Bd. VIII (1956), cols 525-539; Id «A Work- 
ing List of the UPrefecls of egypt: 30 DC-299 AD», Bulletin of 
the American Saciety of Papyrologists IV (1967), 75-129 ; 
M. Humbert, «la Juridiclioun du préfet Egypte» in Aspects de 
PEmopire romısin, chap. IIJ, pp. 05-144 (lrav. cel Rech. de la Fac. 
de Droit el des Se, fcon, de Paris Série «Sciences IHWislori. 
ques, No. 1) 19604; P, Bureth, «Documents papyrologiques rela= 
Ufs aux Préfels MPFgypte», Bull. Fac, Lettres Strasbourg 1. 33 
(1954, 135-148. ام‎ fd, sous presse (ans Rev. hist, de droit 
frerg. et étr., 4me sér. 46 | 19681), 
: وعن والى مصر مثذ عصر دقلد بالوس » انظر‎ 
I. IHucbner, Der Praefectus Aegypti vom Diokletisam bis zun 
Ende der roemischenı Herrscheft. Muenchen, 1952: Cl. Vanders- 
leyen, Chrongologie des Préfets FEgypte de 284 ã 395. Druxeltes, 
1902|. 
راجع : عبد اللطيف أحمد على ( مصر والامبراطورية الرومالية فى ضوهء الاوراق‎ ]۱[ 
. ۱۸۵ البرد ) ( بیروت. ۱۹۷۲| ) ص ۱۹۸ ب‎ 


العن الروفاتن ۹7 


وأما عن كبار موظفى الحكومه المركزية فكان من بينهم اليور يديكوس 
(TuridicusY‏ [۱] » الذی کان بيختار دائما من الرومان المنتمين إلى 
حلبقة ألعر سان 6 ولا نتسین ا بصورة واضحة مهام نا الو ظف 4 لکن 
الحديث »© كما كان من بينهم الأرخيد.كاستيس (11285]658ل1طءجم) َ 
وهو موظف قضالی آآخر ؛ وربما تجوز مقارنته » إزاء ما كان له من سلطة 
على دار المحفوظات العامة »> « بأمين المحفوظات » فى انجلترا[؟] > ومنهم 
أبضآا الإندبوس لوحوس (دهعوصا دهنل1) أو « مراقب الحسابات 
يكن هو نفسسه کاهناً بل موظفاً مدنیاً رومانی الحنسية » إلا أنه كان 
صاحب السلظة العليا على كافة المعايد » والمسرف العام على العسادة 
والهيئة الكهنوبة ؛ ویواسطته کانت روما تسیطر سيطرة تامة على هذه 
الهيئة التى كانت تنبعث منها دالماً الحركات القومية . وكان الكهنة 
مطالبین بأن بقدموا سنونا لمدير الإقليم (512216805) [4] بيانا بأسماء 


qar yyremmmmrwgreTe 


[1ا ومعناها الاغوى ١‏ القاضى ) » وبعرف ف الوثائق اليونانبة باسم ديكايودوتيس 
(1211231000125) وعن هذا الموظفا » انظر : 
H. Kupiszewski, «The Iuridicus Alexandreae», Jourr. Jur. Pap.‏ 
VILVIII (1953-54) 187-204.‏ 
[۲۳ ويعرف هنال باسم «110115[ ع1 01 2511 وهو فاضى محكمة الاستئئاف 
المهبمن على بعض المحفوظات العامة , وعن هذا الموظف الذى كان دختار عادة من بين كيار 
الواطنین الاسکندربین » انظر الان : ۰ 2349 ۱۰) 1 وکذنت الفائمة الکاملة ق : 
Anna Calabi, «Archidikastês nei primi tre secoli della donmıi-‏ 
nazione romana», Aegyptus 32 (1952), 406-424.‏ 
[؟] وسسمى ف اليونانية 
Archiereus alexandreias kai aigyptou pasês.‏ 
و یندو آن الايد بودن [وجوس كان شغل أحيانا هذا المتعصب »> رآجمع : 
J. Scherer, «Idiologue et archiereus», BIFAO 41 (1942). 60 60.‏ 
[)] استراتجوس معناها الحرق قائب ولكنه لم يعد له آى سلطة عسكرية وصار بمثابة 
حاكم أو هدبر المدبربة أو ( المحافظ » . 


۸ العمير الرومائى, 


سدنة المبد وممتلکاته » مم کف بحسابانه [۱] » وکانت. الحکومة تقو 
بتفتیش العاید تفتیشا دورب » وتحدد عدد الکهنه قی كل منها » وتفرض 
على الزائدين من هذا العدد ضريبة الراس التى كان الكهئة فى عصر 
اللطالمة بعفون منها [۲] . على ان الحكومة كفلت من ناحية اخرىللكليسة » 
إن صح استعمال الكلمة فى هذا المقام » التمتع بحقوقها وامتيازاتها 
الحدودة » ولا لسمع أن الكهنة يدأوا ناوئون الحكم الرومانى منساواه. 
جدية إلا بعد انقضاء فترة طويلة على الفتح الرومانى . 


وق أواخر عهد البطالمة كانت الحكومة المركزبة تدعيما لسيطر تها على 
[قليم طيبة » قد عينت هناك موظفا يبحمل لقب إيبسترانيجوس 
9 دازام [ ای قائد آو حاکم نائب عن اللك | مزودا بسلطات مدنية 
وعسكربة واسعة ٠.‏ وراقت لافسطس الفکرة فقسم مصر الی ثلاث مناطق 
کبری » علی راس کل منها 8ه15]52168© [ أو « مدير عام » ] |۱۳ » و کانت. 
الناطق الثلاث هی منطقة طیبة (10۵18) ومصر الوسطی ( التی سمیت 
ر سما )0 الا قالیم السیعة والا قلیم الار سینوی ) و الدلتا ۰ و ام یکن لد ری 
عموم الناطق الثلاث الذین کانوا دائماً من المواطنين الرومان » ای سلطه 
عسكرية » ولا ل فيما سدو . دخل, بالشئون الالیه الا فيما ندر © وإلما 
كانت اختصاصاتهم إدارية بحتة » ومن بيها تعيين الوظنین المحليين . 


التمييز بين طبقات المجنتمع : 
ومن الرجج برقم اعتراضات پمض العلماء آن الاسکندرية کات قد. 
فقفدت قبل تهابة العصر البلطمی » الجلس التشر سی آو بالاحری مجلس. 


: انظر الان‎ 1 
I.A.®,. Fvans, «A Pocial and FEconomic History of an Egyptian 


Temple in the Careco-Roman World», Yale Classical Studies 
XVTI1 (1961), 149-283, 
. [؟] وجود هذه الضرىبة فى مصر البطلمية امر مشكوك فيه‎ 

[؟] ثلقبه كذلك لانه جرد من كل سلطة عسكربة فى عصر الرومان . وترجع نشاه 
وضننه الى بدابة الغرن الثانى ق,م. على الافل jI’. Tebt, 778; cf. Archiv‏ 
[40-3 ,1936 ,2511 وكان شیم عادة فى الاسكئدرية مكثفيا بجولات بعئيشبية في الديرناث. 
النابعة لمه ويقوم .اثنامهاباى تحفيقات ادارية » الى جانب رفع الرشيحات للوطائف الادارية. 

المحلية ( ولا سبما الاازامية ) الى الوالي لاقرارها بصفة نهائية , 
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الشوری (168ئناهط) الذی یمنقد آنه کان موجودا بها منذ ناسیسها , ومن 
القطو ع به أن افسطس رفض مطلب مواطنی الاسکندربة الخاص بانساء 
مجلس للكشورى أو إعادته للمدينة . وطالما أنه لم يستحجبه لطلپ 
الاسكندرية 6 فام يكن من المتوقع ان يسمح بقيام مجالس للشورى أو 
ما بشبهها فى عواصم الأقاليم (فنهاهوهتا )۵‏ _ التی وإن كانت. فى 
الغالب بلدانا كبيرة » فقضد ظلت من الناحية الدستورية البحتة » قری 
متضخمة(101221) ٠‏ على أن سياسة افسطس أدتث إلى رفع مركزر هذه 
العواصم . وكانت هذه السسياسة تقوم على اساس تقسيم المجتمع إلى 
طبقات محددة إحداها فوق الاخری » وهو نظام کان الرومان مولعین 
به . رقد ساد الاعتقاد ی وفت من الاو قات آن سياسة التمییز العنصری 
التى تعزى إلى البطالمة والتى تراخوا فى تنفیدها اثناء الحقبة الاخبرة من 
عصرهم »© البعثت من جدید بشکل متطرف على عهد الرومان ٠.‏ وقد 
راینا كيف أن هذا الرأى فى حاجة إلى التعديل بالنسسية للعصر البطلمى » 
وسدو أنه لابد من تعديله أيضا بالنسسية للعصر الرومائى . كانت الحكومة 
الرومانية » وفما لأرأى القديم ٠‏ تميز تمييرآ دقيقا بين الإفربيق بما فيهم 
التاغر قین من سکان هو اصم الا فالیم الختلطین بفیر هم من الاحناس وبين, 
الصر بین الذين كانوا على حد تعبير الرومان بمشسابة « مستسلمین » 
 )dedilicii)‏ |1| + ای آدنی مرتبه من غیرهم ولا حقوق سياسة محددة 
لهم » خاضعين ‏ كرمز لخطتهم ‏ لضريبة الرأس . وقد حادل الدكتور 
بيكرمان(15101467502222 .1)فى صحة هذه النظلرية » وساف من الحجج 


[11 « الاجانب المستسلمون ب حسب سربف الفقیه جايوس ‏ هم الدين شهروا 
السلاح ف وجه الشعب الرومانی وقابلوه ثم استسلموا له بعد الهزيمة » , ولا نيدو أن 
المصريين کاذنوا مسسلمین او بمثابة مستسلمين , وعن هذه الفئة ووضعها » راجع : 
Beênario, «The Dediticii of the Consltitutio Arnloninianas»,‏ ,۱۷۷ ,11 
J. 11. Oliver,‏ ; 188-196 ,)1954( ده Trans. Amer, Philol, Assoc.‏ 
«I'ree men and Dediticii», Amer, Jour, Philol, 70, 3 (July 1955),‏ 
ff.; A. IL M. Jones, «The Dedilicil and the 0‏ 278 
Antoniniana», in Studies in Roman Government and Law ( Dlack-‏ 
rvell, Oxford 1960) 127-140; RN. Bûohm, Aegyptus 44 (1064),‏ 


200-310. 


۱۰ القن الرومانى 


ما یدو - ی نظری - مقنعا [۱۱» وإن لم يقدنع بها بعد كافة الباحثين . 
قفی رایه ان جمیم سکان مصر کانوا فی نظر الحکومة الرومانية بمشابة 
« مصربین » فيما عدا الواطنین الرومان ومواطنی الدن الاغر یه الحرة 
الثلاث » واكبر الظن أيضآ » وإن لم يكن من الؤكد » من يعر فون باسم 
المسستوطنين (نهkذهاة))‏ وهم سلالة ارباب الإقطاعات العسكرية 
بالفيوم [؟] . وتؤيد نظربته الادلة المستقاه من اوراق البردی الخاصة 
بفريبة الرأس . فقد كانت هناك [نلا رسسب] على عهد البطالمة ضربة من 
.هذا النوع تعر فف بأسم syntaximon‏ »4 ولو أن بعض الفموض لا بزال 
كتنف طبيعة هذه الضريبة والطوائف الخاضعة لها فى ذلك العصر . 
وسدو أنضرببة الراس فی‌العنرة الرومانیةالسماة «لاوجرافیا»(هنطمرهعومه1) 
والتى لدينا عنها معلومات أوفر » كانت صورة معدلة من نفسن الضريبة 
البطلمية القدرمة [؟] . هذه الضرسة كانت نحبى من جميع الخاضعين لها 
نقدا » بمعدل ثابت » یفض النظر عن الدخل الفردی(؛) . وقد آعفیت منها 
سلالة أرباب الا قطاعات ف الفيوم على ما لر حح 6 والو اطنون الرومان 





[۱] انظر مقاله : 
«Beitrage zur anliken Urkundengeschichle» Archiv, VIII (1927),‏ 
غر ان حجج بیکرمان بالئسبة للمصر البطلمی غر مقلعة کل الاقتاع . .216-39 ]10 
(0) كان الجئود الاغريق الذين منحهم البطالمة أنصبة ار اقطاعات زراعی (106201) 
یسمون باریاب الانصبة او الافطاعات. العسكرية (1مط1182601010) , لكن: بمرور الزمن 
امبحوا مستوطنین (162101101) وبالنالی صار یطلق علی اقطاعاهم اسم ار 
الستوطلين )gê katoikikê)‏ بيلما صانر الاسم الارل (182011601؟1) 2 يطلق 
غالبا على المصريين الذين جندهم البطالمه فى الجیش فرب نهاية الفرن الثالث ق,م ومنحوهم 
أقطاعات صغرة ی حدود خمس آو نمسم أرورات + 
[؟] لا توجب حتى الآن آدلة قاطعة على وجود هذه الضرببة فى مصر البطلمية 4 راجع 
ما تقدم فى ص ا" » حاشية [۱] » ص ٩۸‏ هامش [۱] . 
(0» عن ضرببة الراس > انظر مقالی الذی نشر حدیثا ۰ 
the FHgyptian Poll-Taxs,‏ لمح مسحتستصمواصة  «The Constitutio‏ 
JR.S. KXXVII (1947), pp. 17-23.‏ 
[ وانظر ابضا القال التالی الذی بختلف کانبه مع الاستاذ « بل » ف الرآی : 
V. Techerikover, «Syntaxis and Laographia», Journal of Justice‏ 
[Papyrology, IV (1950), 179-207‏ 
راجح آیضا : 
.A.®. Pvans, «The Poll-Tax in MiNaypi», Aegyptus 37 (1957),‏ 
.| 259-265 
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بالناکید » ومواطنو المدن الإغريفية الثلاث ب فيما عدا يهود الاسكندرية 
سب وكدلك عدد معين من الكهنة فى كل معبد . وأما سائر السکان دون 
الطبقات التى ذکرناها فکانوا خاضعين لها » ولو أن الحكومة لم تكن 
تعامل هؤلاء السسكات معاملة واحدة . كان سكان الريفف ید فعون ضرسة 
الر أس کامله ؛ تینما کانوا مواطنو عو أصسسم المديرباتث أو الا" فالیم 
(2101202011181) 2 بد فعونها محفضة وبالاحری بد فعون نصف قیمتها. 
كما كان الحال بلا ريب فى العيوم » وربما فى ساثر الا قاليم آبضاً . على 
أن مواطنى عاصمة الافليم کانوا لا ننتظمون کافة سکانها بل کانوا طائفة 
ممتازة منهم بحسمل آن اغسطس حددها وفقاً لستواها الالی ومرکزها 
الاخجافي 6م طالیت مین ها نينا هد سکیا ق اپار قرب 
الرأاس بحجه انسبایها إلى آرباب الاقطاعات الاوائل . ومفزی التفر قة 
مفهوم » فقد استهدفت الحكومة الرومانية بدلك تأكيد تفوق الحضارة 
الهلينبة » والتمییز بین الصفوة النافر قة القيمة بالحواضر وبین جموع 
الفلاحين . ولم يقتصر الأمر على ذلك »© فكانت هناك عفر فة بین مواطنی 
العواصم انصسهم برغم آنهم كانوأ جميعا ند فعون ضر دة الراسن تالفنه 
المخفضة »© ومعلى هذا أنه كانت هناك صفوة داخل الصفوة » وهی الطرفة 
المعروفة باسم « طبقة الحیمناز وم » (امتعحصصوع مود نمط) [۱] و کانته 
نتألف من المواطدون الموسربن الذين لفوا تعليمهم 5 معهد التربية 
(8321222511121) والتحقوا « بمنظمة ثدر يب التسباب » (ephêbeia)‏ 
وكانوا وحدهم هم اللائقين لتولى المناصب البلدية بعواصم الاقاليم . 


الادارة المحلية فى العواصم دالقرى : 

و کانت هذه المناصسه هی الأخرى من الاشياع التى أستحدثها 
الرومان ۰ لقد كان الجيمنازيوم احد الظاهر الخاصة بالحباة الاغر شية » 
مثله فى ذلك مثل النادى أو ملعب الكريكيت فى حياة الالجليز » وحيشما 
كان بستقر الاغریق على شكل جالبات منظمة » کان لابد من إلشساء 


فان امت اجات يم سف لينم 





یی چم 


1[ لم توجد هنم الطبقه ق افلبم آرسبتوی ( الفیوم ) وکان پغابلها هناك فلت 
تسمی بال ( ۰۱1۷۵ هلیثی ) وهم من سلاله آریاب الاقطاعات العسکردة ...۰ انظر : 
۱ 176 ,1/ا (Dlaumann, Archiv,‏ , وعن طبعة الجيمئازيوم فى اکسورونخوس » 
راجع 2 
P. Mertens, Les Services de Etat Civil et le contröle de la popu-‏ 
Jlatiou ã Oxyrhynchus (Brux. 1958), pp. 90 ff.‏ 


۱۰ العصر الرومانی 


الجیمناز بو م الذى كان مركزآ عالیاً للنربية » البدنية منها والثفافیه [۱] > 
وکان مرتبطا اشد الارتاط بمنظمة تدرب الشیاب » التی كانت بالنسسبة 
لشاب الإغريقى شرطا جوهريا لادراج اسمه فى قائمة الواطنین او فى 
الحالية (قتصديعاتامم) » وهی تلك الهيثة الاجتماعية السياسية التى 
استعاض بها كثير من الإغريق المستوطنين فى مصر عن المديئة الحرة . 
وقد انشئت على ايام البطالة كثير من معاهد التربية حتى فى القری 
حیشما کان بوحد عدد کاف من الاغریق الستوطنین + غير أن هذه المعاهد 
كانت لخاصة . وسدو أن أفغسطسن ألفى ما كان مو حودا منها فى القرى [؟ا 
ولکنه منح العاهد الکائنه بعواصم للاقاليم ومدیربها « الجیمنازبارکیین » 
(01ت1 1ف سصتصنوع) صفة رسمية . كماالشاأ الى حائب ذلك مناصس بلدية 
أخرى »© اقتشست أسساوؤٌّها واختصاصاتها من انظمة المدن الافر بقيةالهرة؛ 
مثال ذلك منصب الاكسيحيتيسن (0:*5086168) .صاحب الاختصساصات 
الادارية المتنوعة » لا سيما ما بتعلاق بالأوضاع القانونية © والكوزميئيسن 
(20165:همءع1) الذى كان مختصاكل ماتتصل بمنئامة تدريب الشباب (؟|] 


۱۱1 من الجنمیازیوم بوجه عام » انظر ۰ 

J. Delorme, Gynomasion: Etude sur les monuments comsacrés û 
Péducation en Grèêce (des origines ù Empire romain). Paris, 1960, 

: وعن الجيمتازيوم ( فى العصر البطلمى ) ©» راجع أيضا‎ 
I.auney, Recherches sur les armées hellénistiques II. (1950) 
836-869. 
C. A. Forbes, «Expanded uses of the Greek Gymnasium», Class, 
Philol. 40 (1945), 32-42 ; M. 1۳, Nilsson, Dic hellenistische Schule 
(München, 1955), 85 ff, 





[؟] عن جيمئازبارك القرية » راجع : 
IF. Zucker, «CGrynmınasiarchos Kêmês», Aegyptus 11 (1931), 485-496,‏ 
والى وفت قربب له برد ذكر الجيمنازبوم فى الثری بعد عام ۷ م 1201(9 (BCU‏ 
لكن انظر الآن الوثيقة التالية النى يرد فيها ذكر جيمئابوم فى قرية بوهيمي.ربا ( قصر البنات 
بالفيوم ) فى عام ",5 م : 
W. Müller, «Papyri aus der samnulung Ibschers, Journ, Jur, Pap.‏ 
No. 4 (p. 50 1f.).‏ ,)1961( 6111 
[؟] انظر » علی سبیل الثال » اللفش النالی » وان کان برجسع الى وفت متاخر 
( ,۲۱۲/۲۲ م) : 
Marcus N. Tod, «An Tpliebic Inscription from Memphis», JEA‏ 
B6O-),‏ ,)1951( 37 
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وواالآر خربوس (5ا176ء1اعمة) الكاهن الأعلى ٠ء‏ المهيمن على الشسنئون 
«الديئية » والهیبومنیماتوجرافوس (2220822105ةمصتدومورط) < أمين 
السحلات ( و الاحور انومو س (agoranomos)‏ » مراقب النسبوقي العامة » 
الذى انيط به أضا توثيق العقود ؛ واليوئينيارك (euthêniarchês)‏ 
*“«مراقب التموين » . وكان هؤلاء الحكامالمحليون (2168هطء2) فى. أول الآأمر 
مستقلین آحدهم عن الآخر »© وكل منهم مسئولا عن اختصاصانه وحدها» 
لکن بمضی الزمن » وقبل نهایه القرن الثانی بکل تاکید » اصبحوا بولفون 
لحنة («هعذمع) کانت بمشایبه نواة لجالس الشوری الذی انشآها 
الامبر اطور سیتیمیو س سفروس (56۷6۲118 وتنام ه) . كما كان 
بوجد بكل عاصمة من عواصم الأقاليم ما شسبه الجمعیه. العموم4 
للمواطئين )١(‏ + وهكذا اكتسبت هله الموا صم برغم أنها لم تكن مدنا 
حرة (اعله) یالمنی الفهوم لدی الافریق > ولا بلادا متمتمة بالحكم 
الذاتی (هنونهء‌خصص بالعنی الفهوم لدی الرومان » اکنسست على عهد 
هار لاء نظاما شسيهاً بنظام اليلد بات ۰ 


وکان وحد نی مصر البطلمبه نظام القيد آی (دراج آسماء السکان ی 
۰قوالم »> فادخل الرومان نفلام التعداد التتظم » الذی کان بجرى مره کل 
«أربع تسر سنه » و کان بعر ف باسم » السحل أو الا حصاء السکنی ( 
(سقاعائه 131 قغطوةع350) ویشمل آاحصاء المقار النزلی وتعداد النفوس 
“على السواء . وكان المالك فى بمض الاقاليم آو مسستأجر المنزل فى بعض 
الاقاليم الاخری »؛ مطالبا بتقديم إقرار ‏ [غ2556<ع2050] مؤيد بالقسم 
هون منز له و حمیع سکانه 4 علی اختلا ف آعمارهم وأحوالى إلى لحنة معيئة 
لهذا الغرض ٠‏ وعلى أساس هدفه الاقرارات کانت السلطات تمد کشوف 


: عن الناصب البلدية وطربقة الاخنبار لها » انظر‎ )۱( 
A. H.M. Jones, «The Election of the Metropolitan Magistrates: 
in Egypte, JELA. XXIV, pp. 65-72. 
: وعن مدير معهد الثربية » انظر البحث الثالی‎ 
' B. A. van Groningen, Le gymmnasiarque des métropoles de PEgypte- 
romaine, Groningen, Noordhoff, 1924. 
وانظر الآن : الكئاب الثالى الذى يتضمن قائمة وافية, بمديرى معاهد الثربية ق‎ [ 
"لعصر الرومانی ؛‎ 
P. J. Sijpesteijn, Liste des gymmiasiarques des mêtropoles der 
PEgypte romaine, Amsterdam, 1967]. 


۱۰ العصر الروعانی 


السکان [۱۱ . وکانت شهادات الو فاه والیلاد تسنعمل فى الفترة الواقعة. 
بين تعداد وآخر لنصحیح البیانات الو ارده بهذه الکو ف وحعلها تمهت 
مم الواقع (۲) ٠.‏ وکان السحیل فى طفه من الطبعات المتاز ه نتم بعد 
فحص مستندات الطالب (167*1515ج»©) التى بتقدم بها آبو اه عاده عند بلوفه 
سن الرايعة عشر ( وهى السسن النى يبدا عندها دمع ضريبة الرأس ) 
للحهات المختصة على صورة إفرار سضمن ما شبت أنه من ساذلة اجداد 
ينسمون إلى هذه الطبقة ["| . 


و فف اتا الرومان أبضاً إلى حانب دون الحفوظات المركز به 





= J. Wallace. Taxatiom im Egypt (1936), 06 ff. ۲۱[ 
1۷۲, Hombert & C.,DPréaux, Chror. @MEg. 18 (1943), 291-305 ; 
DP. Brux. Inv, E 7616 = PD, Tugd-Bat. V (1952); R Taubenschlag, 
Law of Greco-Roman Egypt (1955). pD. 011 & n. 2; IL. Brauncert, 
Die Binrerwanderung... (19604): Idem, P. l.ugd-Bat. X\'IT (1968), 
11-21; M. Faletli, Chron. FEg. 30 (1964), 111-110; I. T, Sijpesteljn, 
Aegyptus 46 (1966), 20 ff. 
شك بعض العلماء فى أن هذاه الشهاداث كانت اجيارية , ففد كان تسجيل الوفيات‎ )۲( 
من الامور التی بمکن ترکها لاسرة النوی فتعوم به من نلقاء نفسها » لان الشخص کان بیققی‎ 
خاضعما لقريية الراس ما بقتی آسمه مدرجا ق فوائم دافعی الضريبة . لکن انعدام الصلحه‎ 
كان لاشرى عتى نسجيل الموالبى » علی الاقل بالنسبة من هم غير معفيين من الضرببة © مما‎ 
. يرجح آنه كان اجباردا فى هذه الحالة . ومع هذا فالامر غير مؤكد‎ 
: وعن اعلامات الوفاة وشهادات اابلاد » راجع‎ [ 
O0. Montevecchi, «Ricerche di Sociologia V : I.e denunce di 
morti», Aegyptus 26 (1946), 111-129: Ead. «Ric. d. Soc. VI: 
Jenunce di nascita di greco-egizi», ibid 27 (1947), 3-24 ; «Ric. d. 
SOC, VII : Certificdi di nascia di cittadini romani», ibid 28 
(1948), 129-167; FT. Schulz, «Roman Registers of Births and لاخ‎ 
Certificates», JRS 32 (1942), 78-91: ibid 33 (1943), 55-64; Cf. also 
1. Pescani, «Osservazioni su alcune sigle ricorrenti nelle ‘“pro- 
fessiones liberorum’», Aegyptus 41 (1061, 129-1401. 
: انظر‎ ]۲[ 
J. Dingen, «T.es pap. Fond. Fa. Reine Flisabeth XIV: Déclaration 
pour UFEpicrisiss, Chron. اد معط‎ (1956), 100-117; S. ۲, Wallace, 
Taxation, 403 ۲۲۰: Cf also SH TIT 7230: IV, 7427: ۳ F501. 


العصر الرومانی ۱۰۵ 


الأقاليم . وقد انقسمت هده الدور فيما بعد فى أوقات يختلف باختلا فب 
الأقاليم إلى ابنتين »© أولاهما «دار المحفوظات العامة» (biblioth êkê‏ 
logên)‏ nنêmosiلd‏ التى كانت مختصة بحفظط جميع الأوراف الرسمية- 
کا مکاتہات » وکشوف الضربة » وسحلات الاراضی » وقوالم الاعداد > 
وما الى ذلك[۱۱ ۰ والاخری هى ١‏ دار التسجيل العغارى « (bıbliothêkê‏ 
(nفموةt ek‏ المخنصة بسسحيل الأراضى والمنازل (وكذلاك العبيد) [؟] ٠‏ 
وكانت الإفرارات وغيرها من العقود المرسلة الى هاتين الدارين تاصق 
أطرافها بعضها بالبعض الآخر فتتكون منها « كشصوفا جامعة ۴ » كما 
کات نعد فیهما کشسوف آخری نتضمن «مسمتخلصات الوثائق» © وغيرها 
تحتوى على « فوائم بعناون الوتائق » ۰ وکانت الکشوف ترب غالا 
ترتببا ابجدیا حسب الحروف الاولی من اسماء اصحاب الستندات 4 
كما كانت « اعمدة الکشوف » ترقم لسهبل الرجوع الیها (؟) . 


وفيما عدا ذلك بقيت الحال عاى ما كانت علبه فی عصر البطالة » اذ 
احتفف.ل الرومان بفسيم البلاد الفد يم إلى اقاليم » على رأس كل متها 
« خاند » و لو آنهم حردوه من حمیع اختصاصانه العستکر نة + وكان بعاونه 


[1] كالبومياب أى دفاتر فبد الاعمال اليومية المسماة (hypomnêmatismoi)‏ 
والخاصة بمخنلف الوظهین » ودفائر صور الخطابات والستخلصاب منها »> وشهادات الواليد 
والوفيات » والعرائض ومخنلف الالنماسان > والكثماد. » وكشوف مسح الاراضى الخ . 

[۲]ییدو ان دار السجبل العفاری کانت أيضا دارا لايداع السسجلات . وكانت 
لا تحنوى ففط على بيبانا خاصه باللکیه بل ابيضا على ماستخلصاب  (diast1Ö112†۸)‏ 
من کل العاملات او الصقعات التی نتاثر بها اللکيد . 

(۲) هناك بحوت كثيرة عن هذين الدارين » وخاصا (( دار التسچیل العقاری » » آنظر 
مراجع العصل العاثر فى موسوعة کمپردج للتارخ القدم (927-8 .ص (C.A... X.‏ 
بحت عنوان : XP he Document»‏ ولا سما كنب vor Woess. Preisigke,‏ 
Eger‏ ,1679310 عن الوصوع . 

[ ودسسمي الكشف الجامع (yg <synkoHêsimon»‏ له «elromenOon»‏ وقائمة 
عناوين العقود «111811]011* والعمود ( أى الصفحة ) «5©115» . وكان الترقيم 
بالحروف الابجدية اليونانىة , وتسمى الصورة ( النسخة الرسمية ) ekdosimon‏ „ 
وکان مکنب التسجل ق عاصمة الدبر بة سمی 3012801۳06101 » وفی القرية 82116108 
ویسمی احراء السجیل 6 والتوئیق 06800516514 ٠‏ راجم : 
HEH. Idris Bell, «The Custody’ of Records in Roman Eg; pt» The‏ 

Indian Archives. Vol. IV, No. 2 (Tulv-Dec. 1950), 116-125. 


ا العصر الرومانی 


سر کاتب ملكى » ]١[‏ . وظل الجانب الأكبير من الأراضى الجيدة بؤلف 
الأراضى العامة » وبحمل نفس الاسم القديم وهو « الآرض اللكية » > 
کما ظل اسم « الآرض المقدسة » يظهر فى سجلات الأراضى » ولى أن 
ر قابه اشد مھا 'کانت ول ف أواخر عصر البطلمة 5 و آما 0 أراضى 
"الهبة » البطلمية 6 قکانت تقابلها بمض الضیاع الکبیرة (اهنددم) التی 
منجها الاباطر ۵ ف صك‌ر العصر الر ومانی لاعضاء من الأسرة المالكة © أو 
التبلاع من الرومان ومو اطنى الاسكندربة ¢ ولكن سرعان ما آدمحت هذه 
الضياع الواحدة تلو الأخرى » عن طرش الصادره أو غر ها من الطرف[؟] ¢ 
فى أملا كالامبراطورالخاصة (تستتدصهصستسلهم) » التى! صبحت من ذلك الحين 
تو لف قسماخاصا من الأراضى سمى ١‏ أرض الضياع « (gê ousiakê)‏ 
و وضعت لحك اشراف وکل للامسراطور أ هو ناظر الضصسياع 1 
(11512:6115 ۲ )م وأما أرضالا قطاعات العسكر بة ( 1:011٤‏ ) 
التى صح ار بایها ان نمتلکو نها تملکا ناما » فکانت #۲ ترال 
تو لف شسما منفصلا » و لو ار الحكومة آو قفت منحها للعستکر بین + وقد 
شجع الرومان ملكية الاراضی الخاصة فزادث مساحتها » لان الر ومان 
كانوا بفضلون أرساء الجهان المالى والإدارى على عائق سكان. بملكون 
عقارا نابتا » یکفل اضطلاغهم بالسئولیات » ويضمن تحصيل التعويض 
منهم ف حالة حدوث عحز أو تفص .. وقك صادرت الحكومة الرومانية 
مرضت الاراضی الهجورة أو غير الجيدة لایجار بشروط مرضیه حتی 
تعر ى الناس على استتحارها واستصلااحها للزراعة چ 





: [راجم‎ 
J. G. Tail, JEA 8 (1922), 166-173: Henne, Liste des Stratêges,. 


(1935) p. 43 ff.; G. Mussies, P. Lugd. Bat. XIV (1965) 13-46. 

: ٠ : من هده الضیاع » انظر الآن‎ ]۷[ 
Alfred Tomsin, «Notes sur les quzsiai de Pépoque romaine», Studk 
in omore di Calderini e Paribeni II (1957), 211-224 ; Id «Le re- 
cruitment de la main dceuvre dans les domaines privéş dg” . 
Egypte romaine», Festschrift Olertel (Bonn, 1964), 81-100. 


العصر الرومانی 1¥ 


غو به »> ذات حهاز (داری واضح العالم » تسندها قوات عسكرية: كافية 
لحفظ الأمن الداخلى وصد إفارات البدو من الصحراء »© ونظام بيرو قراطى , 
محکم حافل بالسجلات والرقابات » ومجتمع هرمى الشكل منفسیم إلى 
طبقات ممتازة وغیر ممتازة » وتفرقة فى المعاملة بين المتاغرقين من ۱سکان 
العواصم وبين جمهرة الاهالی الصریین من سکان الریف . 


وعندما تحل حکومة قوية قديرة لا تنقصها النزاهة محل حکومة 
ضميفة فاسدة ستتبم ذلك حتما ان تزداد علی الفور درجة الرخاء . 
ومهما قیسل عن احوال مصر علی آیام کلیوباترا » فمما لا شك فيه أن 
الحكومة خلال السطر الأكبر من عصر البطالة الاواخر » کانت حكومة 
ماحز متخاذلة . فقد خربت الخروب الاهلية التصلة مساحات واسمه 
من الاراضی » ور کدت التجارة » وتعطلت الصناعة » وانهاد نظام آلری 
سیب الاهمال . ولكن الحكومة الرومانية » بعد آن اخمدت لهیپ الثوره 
العنيفة التى اندلعت فى منطفة طیبة علی اثر ظهور جباة الضرائب الرومان 
هناك » أعادت الآمن إلى تصابه » وامنت الحدود من خطر الفزو [۱] ۰ وقد 
راجت التجارة الخارجية رواجا كبيرآ بدخول مصر فى نطاق الإمبراطورية 
الرومانية 6 وخاصة بعد تطهير البحر المتوسط من القراصنة » وهى خدمة 
من احل خدمات العصر الامبراطوری » وادی اکتشاف الریاح الوسمية 6 
الذى برجم أنه تم فى أوائل العصر الرومانى () »© إلى نشاط التجارة مع 
الهند والشرق نشاطا ملحوظة . کما عهد اغسطس إلى جئوده فى مصر 
بمهمة اصلاح فنوات الرى وتعميقها » وترتب على ذلك » كما يقول 
استرابون )5Strabon(‏ (۲) » آنه بینما کان الحصول الو فیر شطلب قبل 
الفتح الرومانی ارتفاع منسوبه مام الثيل إلى ۱ ذراعا » ویکان ارتفاعه 


[۱۱ عن هذه الثورة » راجع : 

عبب اللطيف أحمد على ( مصر والامبراطورية الرومائية )) ص 6۸ وبا بعدها . 

(۲) قارن » مع هذاء ص إلا » حاشسية ؟ »> من العصل'"الثانى . 

XVII, 788. (۳ 

[ واسترابون مورخ وجفرای ( ٦۳/٦٤‏ ق,م. ‏ حوالی 5١‏ م . ) وهو آغریفی تجرى 
.فى عروفه دماء آسيوية , ولد فى بلدة (Amas14) lal‏ باقليم بتطوس (12021115) بآسيا 
الصغرى »2 وعاش فى روما بين 14 6 ۲۵ ق.ع. وزاد مصر بين 6" >4 ۱٩‏ فى.م, حيث 
جمع معلومات حفرافية لکنابه مولفه » وقد عاد الى وطنه الاصلى فى ۷ فم حيث توق 


<< 


۱۰۸ العصر الرومانی 


يأتى بمحصبول وفير جدا > ولم نکن البلاد تشکو فله الحصول حتی عندما 


لكن إذا استندت حكومة قديرة إلى نثلرية فاسدة > فإن مغدرتها 
هذه قد تجملها بمرور الزمن اکثر ضررا للبلاد من حکومه ال منها 
كفاية . وهذا ما حدث بالفعل . فليس بين اارخین من لم يعحب بروماء 
تلك الدینه الابطالية الجره » النی انسات امبر اطورية اوسم رقعة واطول 
بقاء واکفاً اداره من آی امسر اطورنة آخری ظهرث ف عالم النحر التو سط 
من قبل » والثی کفلت ی کافه ارحاء ممتلکاتها طوال قرون عدهة سهولة 
فى الواصلات » ووحده ی الثقافه لم سهد العالم مثلها نانیه الا فی العصر 
الحديث . وجدبر بنا | نحن الفربين | ان لعترف دواما بجميل نلك 
الدولة التى نشرت امدئة فى غرب اوربا » واستنت هناك تقاليد الامن 
السام والحكم الذاتى ء نلك التقاليد التى قدر لها أن تعمر بعسد زوال 
الإمبراطورية نفسها » وآأن تنبت فى تربتها الحريات العامة التى ننعم فى 
ظلالها . بيد أن روما كانت أقل توفيقا فى الشرق © حیث اتصات. 
بحضارة اعرق من حضارتها وارفی . ۱ 


سباسة الاستغلال ويباية الندهور : 


ان ناريخ مصر الروماننة قصة محزنة من قصص الاستفلال الذی 
بدل علی قصر النظر وینتهی حتما بالانهیار الاقتصادی والاجنماعی . 
وقد سبق آن آشرناالی فساد النظلربة القائلة بمعاملة الامة علی انها مجرد 
ضیعه تستفل لصالح الحکام . ومهما قيل عن اساءة بعض اللوك الطالة 
الاواخر (دارة ضیعنهم » فقد کان معظم الثروة الناتجة عن هذه الضیمة 
ببقى على الأقل فى مصر » ولکن روما كانت مالكا متغيبا » فکان معظم 
القمح الحصل کابجارات من مزارعی الارض اللکة آو کضرائب من ملاك 
لاراضی » برسل الیها مع الضرائب النقدية العديدة لينتفع به الشعب 


areye wR‏ وس ور 


ال 
بجعت به. 


هناك , وكان استرابون من الرواقيين ومن المعجبين بالرومان والامبراطورية . ولم ببق لنا 
من مولفاته سوی « الجفرافیا » - وهی فى الواقع جقرافيا ناريخبة وفلسفة للجغرافيا ‏ 
وتقع فى ۱۷ کتابا » ناول الاخ منها مر » وبجده القارىء مثرجها الى العربية فى كلاب 
« استرابون ق مصر » لوهیب کامل ( القاهرة ۱۹۵۳ ) ۲ .۰ 


العصی الرومانی ۱۰ 


االرومانی فتخسره مصر نماما . ولم يكن سبب ذلك أن الآباطرة كانوا 
تضمرون مصر نوابا سی ؛ فكثيرا ما حدروا السئولین من مغبه ابتزاز 
اموال الاهالی . وقد ميل إن الإمبراطور نیبیریوس عنف والیا ارسل 
البه حاصل الضر یه زائداً عن النصاب السنوی » وذکره بانه نما ولی 
على مصر ليجز وبرها لا ليسلخ جلدها ]١[‏ . ولدینا امثله وردتمتفر فققی 
أوراق المردى تسسير إلى أن السلطات كانت فى بعض الحالات الفردية 
تعامل الناس معاملة مسسربة بروح الإنسانية (؟) . غير آن النوایا الحسنه 
كانت عديمة الجدوى . ماكانت الحكومة متمسكة بنظر بتها الأصلية وهى 
ام يدي ا اال روا وای مه شنت فان اابتر ؟ 
كانت حلوباً » ولکن روما دات علی اسندرار لها بحتی استنز فته . 
وكفيئا فى هذا الصدد أن نلقى نظرة على بردية برلين المشهورة باسم 
gf < P. Gnomon‏ القواعد المالية اراقب الحسسابات الخاصة 


[1] انسمت سسبياسة نييريوس بالحزم وعرف برعاينه لشكون الولايات ؛ واليه يرجع 
الفضل فق نئلیم علافذ مصر الاقتصاديكه بالامبراطورية » ووضع اساس ثابث تلتبادل 
التجارى بينهما . وكان آغسطس قد منع اصدار العملة الفضيه فى مصر »© مكتفيا بالدراخمات 
البرونزية النى تصدرها دار السكة ق الاسكئدرية فجام يبروس وقرر اصدار عمسلة 
فضيه جديدة فى مصر من فئة التترادحما (1618:011111105) أى الاريع دراخمات 
( وهى ف الوافع خليط من الفضة والبرونز ) وكانت نعادل فى فيتها الدينار الردمانى 
(denarius)‏ . وبذلاك سر طريقة تحديف الجزبة السئوية وتقديرها وجيايتها » 
وكذلك عملبه الدفع بالديئار آو تحودله مباشرة الىتراداخمة سكتدرية وبالعكس » راجع : 
J. Schwarlz, «Réflexions sur les t1etradrachmes JFAlexandrie au.‏ 

premier siècle p, C.», Chron. FEg® 41 (1966), 371-379. 

(0) لا پنصف رسئوفنتزف الرومان کل الانصاف جين يقول علهم فى موسوعة 
:(C.A.H. VII, P. 154)‏ (( ونسمع بين الفبئة والفيئة فى مراسيم بعض الاباطرة هذه 
اللفمه ( نفمة العطف على المصريين ) © لكن فبما عدا ذلك » ننتفل بمحىء الحكام الرومان 
الى عهد لا سمع فيه صوت الشفقة )» , فالى جائب (( بعش الاباطرة )) ( وعلى الاخص 
عادريان ) > تحب من وفت خر نی احکام الولاة أو غرهم من السئولین ما ينم عن ردح 
انسانية . ولعل اروع مثل علی ذلك هو نقاضی تینیالوس (1111011116 )4 والی مصر » عن 
القانون الصری العدبم الذی بخول للاب فصل اننته عن زوجها » اذ قضى ذلك الوالى بما 
بنمشی مع رغبة الابنذ لا الفانون الذی بجانی الروس الانساية ( انظر 

(P. Oxy. II 237, vil, 34 f. 

كان الاب يطالب بحق مشروع لا يقبل الجدال » غير أن ببتيانوس نوخی فی حکمه مبدا العدالة 
لانه رای آن الفانون غم انسانی (2۳۵۳۲۳۳6۵09). ومع هذا فقب كان الحكم الرومانی 
«مثسما بوجه عام » من الثاحية الالبة والاداربة » بروح اسنفلالية تفوق التصور ., ۶ 


peer 


(Idios Logos)‏ [1] 4 أو ندرس قوانين تأجير الأراضى [؟] أو جاب 
الغرائب [۲] » لثری مدی اصرار الحکومة علی مطالبة مزارعیها باعلی 
الابجارات » فى الوقت الذى لا تجزيهم عن مجهودهم الطویل الشاق إلا 
بادنی الاجور . ولم تكن السلطات تعالج كل أزمة أو مشككاة مستجدة 
بإصلاح النظام إصلاحا جذريا مما كان وحده کفیلا باستئصال الداء ؛ 
وإنما بالالتجاء إلى إسعافات موّقثة نعود بعدها الى الإمعان فى سياسة 
الاکراه . وکان صالح الخزانه تدم دائما على غيره من الصوالح ۱ 
فلا يجوز أن يتم شىء أو برخص بأى امتياز قد يؤدى إلى عجز فى 
الابراد . وكان ضحانا هلا النظام ملمون ذلك حیللا ٤‏ و در کون أن صالیح 
الخزانة هو الوتر الحساس الذى ستطيعون الضرب عليه باطمشان > 
عندما بر فعون شکاواهم الی السئولین , لقد کان الجهاز کله بقوم علی, 
اکتافهم » فلو قصر أحد من المكلفين بخدمة إلزامية فى 0 4 أو إذا 
هجر مزارع مثقل بالضريبة ارضه » لعاد ذلكبالشرر ما اا 
ولذلك كانت آربح ورقة فى بد هولاء البوساء هی التهد ید بعدم التعاون »6 
وبهذا التهدید کانوا بختتمون دائما شکاواهم الر فوعه الی السئو لین 
ونثردد هده اللفمة مثد عهد رون (۸۲6:0) فی الشکوی الثالیه علی لسان 
جباة ضريبة الراس فى مض قرى الفيوم « هناك إذن خطر من أن نضطر 
بسبب عدم مقدرننا المالية إلى التخلى عن تحصسيل الشرائلب » () , 
وبمرور الزمن أصصبحت هذه النلفمة مألوفة فلسمعها على لسان امراة 
اخترت خطأ ی عام ۱۸۰ 3 لأداء خدمة الرامية ) انئی ف خطر اسسا ذلك 
من أن أضطر إلى الرحيل عن محل إقامنى (ه) 


: راجع لامولف‎ [ 
11. I. Bell, «Philanthrûpia in the Papyri of the Roman Periods». 
Honmmasges ã J. Bidez et Fr. Cumort = Coll. Latomus II (Dru- 
xelles 190), 31-377. 
: انظر الآن‎ ]1[ 

Riccobono, ir., H Gnomon Delldios Logos. Palermo, 1950.‏ ی 
J. Hermann, Studien zur Boğerpacht (Minch. Beitr. 41 ()‏ 
,1958 

. Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to (r) 
i Princeton 1938. 

SB. 7462. [e] 
P, ‘Telu, 11 327 = W. Chrest, 394+ [o] 


العصر الرومانی ١1١‏ 


والواقع أن هذه البوادر النذرة بالشر ظهرت قبل منتصف القرنر 
الاول الیلادی . وسقل الینا فیلون («۳۳102) » الفیلسوف الیهودی » 
الذى عاش فى عصر الامبراطورین کالیجنولا (عاناونلی) وکلودیوس 
(0)01310101115) صورة مؤئرة عن الاحو ال العاصرة له م بحدنا فیلون عن 
جباة الضرائب الذين لا بتورعون حتى عن الحجز على جثة الشخص 
الذى قصر فى أداع الضريبة لارغام ذويه على دفع المتأخر عليه . وبحدتنا 
عن زوحاث واطفال وافارب آخرین بزح بهم فى السجن ویسامون سوء 
المذاب للارشاد عن مکان اختفاء احد الهاربین » ومن قری پاسرها » بل 
بلاد آقفرت من سکانها (۱) ۰ وکان من الجائز لدا » طالا لم یکن لدینا من 
الادلة ما وید فیلون » آن نعتبر کلامه ضرباً من التهویل البلاغی 4 بيد 
آن الوبائق التی وجدناها فى مصر فى تعزز کلامه فی جملته ۰ فمند عام 
۰ عم . أى ملك قحر العصر الرومانی » نسمع عن فر ار (anachörêٍsis)‏ 
المطاليين بد قبع الضم الب (۲) » كما نسمع على لسمان اة ضر ببة الرأس من 
ست فری بالفیو م نی بردبه مكتوية بين عامى ۵۵ » ٠١‏ ام , « أن سسكان 
الثری الذکورة » بعد أن كانوا كثرة » قل عددهم حتی غدوا حفنه من 
الأفراد » لأآن البعض.ن لاذوا بالفرار » لانقطاع مواردهم » والبعض الاخر 
ماتوا دون أن در کوا اقارب » (۲) ۰ ولدشا فوق ذلك أبضا القرائن 
الستمدة من المنشور الذى أصددره تیسر یوس ولیوس الاس‌کندر 
gl ¢ (Ti. Julius Alexander)‏ شقيق فیلون ؛ الذی ارند عن الیهودیه 
والتحق بالجيش الرومائى برتبة ضابط ونصب واليا على مصر من 
سنة 55 إلى 595 م [4] ۰ نحن لا نکر آن هذا النشور  ]5[‏ كما يرى بعض 

زوم ,۲۲ 1529 ,111 + , 92 ,]1 ,ما ,عع5٩‏ 6[ 

ف .253 252 :251 ,11 .02:6۳ .۲ 

SB. 73402, (۳) 

(1) عن بببر دوس بولبوس الاسكئدر » راجع كناب « مصر والامبراطوربة الرومانبة فى 


ضوء الاوراق البردة » ( بپروث ۱۹۷۲ ) ص ۱ > هامش ۲ + 
OGIS 669 = SB 8444 = SEG VIII, 703 = ۲2۳6۱۱۱۰ 5‏ 


2 عاوره] عط]!' ,ه011‎ of Hibis in El Khargeh Oasis (Metrop. 

Mus. Art; Eg. Exp. Publ. vol RIV) New York 103%, pp. 23-45 = 

A. C. Johnson, Roman Egypt, No. 440 (lranlitionm. Ct also 

BGU VII, 1562, 

ونار سخ هذا اكلشور هو 5 ولبو سلة 58 م ( وهى السئة الاولى من حكم الامبراطور 

جالبا ( :66۱۱/۱ . و تتهدی لعالجة اربع مظالم رتیه هی : ضرائب الاراضی > و الدبون > 
والخدماتب الالزامسه 6 و ته‌سیف الساطة الادارية ٠‏ 


حص 


۱1 العصر الرومانی 


الباحشین رما كان الغرض منه هو الدعانه لصالیح الحصزب لناویء 
للامبراطور یرون » وأن والی مصر الذی کان من آنصسار فسپسیان 
)١( )VespPasianu8(‏ ¢ خصم الامبراطور » قد تعمد تهوبل الشرور 
اموجودة . غير أن المظالم المشمار إليها فى المنشور » والشكاوى التى يزعم 
علیها » محددة تحديدا لا بدع مجالا للشك فى أن الوثيقة تمدنا بدليل 
صادق على ارتکاب السلطات مشالفات بالفة الخطورة 6 فتلس دمع عن 
أشخاص نكر هون ملی التعهد بالترام جحباية الضر الب وعلى استتحار 
الأراضى العامة ( وهذه النقطة نوبدها الوثائق البردية كل التأبيد ) > 
وعن وشاة لا هئم لهم سوى التبليغ عن المتهربين من دفع مافى ذمتهم 
« لمراقب الحسابات الخاصة » [؟] » وعن فلاحين فى شتی آنحاء البلاد 
مرهقين بضرائب جديدة فير مشروعة () . 


)١(‏ تنقل اليئا الوثيقة (8 ,1011210 ,”1) برغم أنها لسوء الحظ مهلهلة جدا » صورة 
ممتمة هن ظاهرات حبلت فى الاسكتمرية ترخیبا بفسسسیان ؛ واسم الوالی مفكور ف 
السطرین ۱۷ » ۱۸ وفيما یحتمل فى سطر ۲ آپسا » [ راجع هید اللطیف احمد علی > 
0" والامنراطورية الرومانية فى ضوه الادراق البردية ) ( روت ۱۹۷۲ ) مس ۱)١‏ س 
۲ 1 5 

[۲] من هؤلاء الملفين او المرشدين لديوان الحسابات الخاصة وهو ديوان الابرادات 
غر المادية اي غر الملتظمة > راجع : 
Naphtali Lewis, «On Legal Proceedings under the' Idios Logos:‏ 

Katêgoroi & Sukophantai», JJP IX-X (1955-56), 117-125. 

: انظر‎ )۲( 
H.I. Bell, «The Economic Crisis in Egypt under Nero», J.R.S, 
XXVIII, pp. 1-8. 

: أ[ وعن منشور تيبريوس يوليوس الاسكئدر » راجع ايضا‎ 
W. Schubart, «Zum Fdikt des Tiberius Iulius Alexander», Archiv 
14 (1941), 36-43; W. Mueller, Das Edikt des T. Iulius Alexander 
(Doct. Diss., Muenchen) 1950; M. Rostovtzeff, Soc, & Econ, 
Hist. of Rom. Emp. 2001 ed. rev, by P. M. Fraser (1957), 
pp. 294 f. ; 673-674, notes 46-47 ; G, Chalon, IEit de Tiberius 
Julius Alexander. Etude historique et exégétique. Bibliotheca 
Helvetica Romana. Olten et Lausanne, 1964 ; M. El Abbadi, 
«The Edict of Tiberius Julius Alexander», BIFAO 65 (1967), 

215-226]. 


۳لمصر الرومانی f‏ 
میدا الالزام + 


وسدو أن النداس التى انخدءها تيسير نوسن بو ليو س الاسکندر كانت 
فاجعة ٠‏ لأله ليس من باب المصادفة. وحدها » فيما برحس » الا تتضمن 
ونائق النصف الثانى من القرن الأول الميلادى سوى إشارات طفيفة عن 
وفوع اضطرابات خطيرة ۰ لکن: السلطات الرومانية إيتكرث نظامة إداريا 
نرتبت عليه أوخم العواقب ٠‏ لقد كانت ,البيروقراطية البطلمية مهنية فى 
جوهرها ؛ يزاول فيها الناس حرفهم بمحض اختيارهم » فکانت جبابة 
الشرائب تعهد الى ملتزمين يتقدمون بعطاءاتهم مختارين » وكان مزارعو 
الأرض اللكية » برهم تقييد حريتهم فى التنقل » بتقدمون من تلفاء 
'نفسهم بطلبات استتجار الأراضى ٠‏ صحيح أن الحكومة البطلمية كانت 
لا تنردد عند الازمات فى سجليد الاشخاص اللائقين لتولى الوظائف ضد 
مضيلتهم » أو فى ارغامهم على تحرير عقود بالتزام جباية الضرائپ » او 
اجبار الغلاحين على استشجار الاراضی اللکیة . ولکن هذه كانت حالات 
اسنثنائية . فلما جاء الرومان ابقوا فی اول الامر علی النظام البطلمی ء 
بيد انهم اخذوا يطيقون بالشدر بح خلال القرن الاول الیلادی مبدا جد بدا 
وهو مبدا « الإلزام » . (12810ام1أة1) ]١[‏ ».وهى كلمة مأخوذة عن نظم 
المدن الاغر نعية الحرة 6 حيث كان المواطئون الاأثرباء لزرمون بئأدبة بعضص 
الخدمات العامة كہموبل الحو قات المسرحية فی الاعباد [ chorêgia‏ | 
وسهیز السفن الحر بیس | trıêrarchia‏ | وقد طبق هذا السدا نی مصر 
بالندر یج » اولا فى حالة الوظائف الحلیه الصفيرة » وبعدئذ ی حالةالناصب 
الكبيرة » فكانت السلطات ترغم الاشخاص اللائفین على شسفل وظائف 
عامة معينة © كوظيفة شيخ القربة وكاتب القربة والخفیر والوظف الالی 
ومحصل الضرنية ١‏ عندما حل نظام التحصيل المباشر محل الالتزام 
اسه انم الضر اسب ) ۲۱| ۰ وکان اللزمون بزو لى هفه الوظائف تقاضون 





1[1] الليتورجبا (::أ1©1101118) هى الالزام بمعنی العمل الجبری او المبء الفروص 
أو المكلبف . وينبغى عدم الخلط ببن الالزام والنزام جبابة الضرائب , 
۱۳1 عن شيوخ العرية انظر 'البحتث النالى والمراجع الواردة فى ذيل “صن نمه مله عن 
آداره العربة بوجه عام : ۱ 
معا[ A. Tomsin, Etude sur Jes Presþbuteroi des vilages de‏ 
égyptiewmes. (Acad. Roy. Belg. Dull. Class, lL.elre. 3e Sér. Ll. O8).‏ 
Bruxelles, 1952.‏ 


115 العصر الرومانى 


بعضس مرنسات عنها فیما بر جح )١(‏ © ولو أن معلو ماننا عن ملا امو ضوع 
طفیفه حدا » وعلی آی حال فلم تکن الرتبات کافية لسد النفقات التی 
تعطلیها الوظائف ؛ هذا فضلا عن آن الوظفین کانوا مسئولین بأشخاصهم 
واملاكهم عن کل ما بحدث من عجز أو خسارة مالية . وقد عمم مبدا 
الإلرام فانتشر کالوباء ی حمیع مرافق الاداره »> فیما عد! الراکز العلیا ء 
وطبق بمرور الزمن حتى فى حالة المناصب البلدية التى كانت من الوجهة 
النظرية » مناصب اختيارية »© وشر فا بطمع فيه اللاس ( فقد كانت 
تسمى فى اللاتينية 202658هط أى المناصب الشرفية للتفر قه بینها وبين 
الوظائف أو الأعباء العامة المسماة 20112678 ). هذآأ النغلامالذی طسق‌عنتهی 
الدقة » انتهی بالقضاء اولا علی طبقة الفلاحین اليسورة » وبعدئذ علی 
الطبقة المتوسطة الاكثر يسسارا(؟) + ولم يقف الإرغام عند هذا الحد ب 
فقد كانت شروط استشجار الاراضی العامة مجحفة » وامتیازاث التزام 
جباية الضرائب او مزاولة غیرها من الاممال فى وقت الضائقات الالية 
مشوية بروح التقتير الشسدید » الی حد انه اصسبح من المتعسذر 
أن لحد الحصكومة فى, كثير من الاحسان من لتقام لهبتا تساه 
مختارا » وعتدلد كانتا تلحا إلى الإرغام ٠‏ وکانت إحسدى 
و سائلها فى هذا الصدد الإحراء المعروف باسم (epimerisn10s)‏ ¢ ومعناه 
آن ترغم قربة من القرى علئْ زراعة الأراضى غير المستآاحرة الكائنة فى 


)١(‏ هذا ما يفهم فطعا من وثيفة مثل (64 1141115 .”1) ١لكن‏ ا كان المرتبالمذكور هو 
مرتب شخص قائم بالممل ثيابة عن آخر 4 فالدليل المسلمد من الوليقة غير قاطع , ولدراسه 
موضوع « الخدمات الالزامية » بوجه مام » انظر : 

٠٠١ Oertel, Die Liturgie. Leipzig, 1917. 

: وراجع الآن‎ [ 
Naphtali Lewis, «Leitourgia Studies», Proc. IXth Intern, Congr. 
Pap. Oslo 1058 (l.ondon 1961), 233-245 ; Idem «Exemption from 
Liturgy in Roman Egypt». Actes du Xe Congr. Intern, Pap. 
Versovie 1961 (Varsovie 1964), 69-79 ; Idem, Leitourgia Papyri 
(P. L.eiit.) Documents on Compulsory Public Service in Egypt 
umder Roman Re, (Trans. Amer. Philos. Soc, N.S. —,vol, 53, 

part %). Philadelphia, 19631. 
«An TFgyptian Farmer ..» ممئوان‎ A.E.R. Boak Jae انظر‎ )۲( 


الشار الیه ق الفصل الرابع . 


المصر الرومانی ۵ [ [ 


شر دله اخری 5 و تور ع مستو له زر اعنها بالقرعه بين أهالى نلك القز به[۱] مب 
و کات وسيلتها الأخرى هى الإجراء المعروف باسم ر-100[1م6) © ومعنام 
أن لحق قطعا من الاراضی العامه بالاراضی الخاصة وبرغم اصسحایه 
الاخیر د علی زراعه الاو ای مع أراضيهم سمو أع سمو أع| ؟] ٠‏ وهکذ! اجنفت.: 
معخلم الأراضى العامة آخر الأمر فى العصر البيزنطى باندماحها فى الأراضى, 
الخاصة التى كانت تلح بها (؟) . وبمقنضی الاحراء الاول (دصون‌صنوی) 

كانت القرنة کلها مسسنوله عن الزراعه » ونما لذلك مسبو لة. أيضا 

( وهو ما يهم الحکومة ) عن دفع الضرائب الستحفة ؛ وبمفتضی الاحراء 
الثانی (0018ذوع) کانت السئول 4 فردیة » لکن بمرور الزمن » کما فول 
فياون ؛ صارت حماعیة » فإذا فر أحد مطالب؛ بد فم الضر سه »© بلیز م, 
أهالى شر دته سد ادها یه متضامنین 6 و اذا ععجز مسستأحر أو مالك گر 
الو فاع دالثز امانه او اختفى عن الا نفلار 4 لفی عبء زراعة ارضه علی, 

الآخربن . وفضلا عن ذلك فإن المكافين بتر شبيح غيرهم سواء للأعبساع 
العام gÎ (munera)‏ للمناصبه اللبلدبة (فععمصمط) > کانوا متبرون 
ضامئين أر شسحيهم ؛ بل کانوا أتفسهم مسسو لین عن أى عسحز مالی لتسسسب. 
فيه هم لاء , وهکذا بالتدر نج بدأ الفر د بحسن على مر السنین بأنه سر 
فى شبكة ضيقة الثفرات لا بستطبع منها فکاکا . 


عن 





: راجع‎ ]11 
,صر‎ Ryl II, 209 ۵,3 
۳, ۳0۷۲, 42 (p. 175 ff.). 
: انظر‎ ]۲[ 
A. C. Johnson, «Ihe epibolê of Land in Roman Egypt», Aegyptus 
32 (1952), 61-72. 
حيبت يسوق من الادلة ما پئبت آن اجراء ال 2101۵ لم یکن له فق المصر الرومانى.‎ 
. نابي كبير فى نوسيع رفعة الأرافى الخاصة‎ 
٠ راجع أيضا‎ 
A. C. Johnson and L. C. West, Byzantine Egypt : Economic 
Studies (Princeton, 1949), 39 ff.; A. C. Johnson, Egypt and the 
Roman Empire (Ann Arbor, 1951), 67 ff. 
: (؟) انظر على سبيل المثال‎ 
H. I. Bell, «An Epoch in the Agrarian History 0۶ ۰ Recueil 
Champollionm. Paris, 1922, pp. 261-271. 


۱1 العصر الرومانی 


ازدیاد الننهور . 

لکن حال الرخاء » كما سبق أن توهنا » كانت مع كل هذا . فى تدهور 
مطرد . ولم بات الفرن الثانی حدى كان مدا الإلزام قد طبق تطبیفا ناما 
علی کافة الوظائف العامة (:0۵:۵۲) > فیما عدا العليا منها . وكان على 
وشك أن طن أبضا على المناصب البلدية زوع لوضصمط) . وف عام ه١١‏ م. 
کان منیصب مدیر معهد التربية فق بلدة هرموبولیس | الاشمونین | لایزال 
ف الماده اخشیار با (۱) »6 لکن عند‌ما اشن الإمبراطور هادر دان ا لمك دسا 
الإغر دفية الحدیده آنئیئویو لیس ntin pos‏ | الشيخ عباده ف 
محاففلة المنيا ای عام ۱۳۰ م تخلیدا لذکری صفیه انتیدوس (122011005.) 
الخاصة الأاخرى حق الإعفاء من عبء الوظائف الصغيرة العامة (0101064) 
والناصب البلد به النرفية (110208*68) خارس -حدود مدلالتهم (۲) * و لدینا 
قرار من مهد خلفه الامبراطور نطو ینوس ون (Antoninus Pius)‏ 
صدره آهالی آو کسم ننجوس | السهنستا | كر دما لاحد مواطنی بلدنهم © 

(۱) انظر : 24 ,70 ,]] ۱۲۱۰ .ا لد اهر سماده الوالی دو بپلیوس لوبوس 
(1,۵۱۹ ۱۱۱1۱۱۷5 رنخفف عم الثففات التي نتطایها مثصب مدبر معهد التربيسة 
حنى يفيل المرشحون علىبحولها عن طيب خاطر + وق‌ذلك دابل علی آن الساطات بدات‌وشند 
نيحد صعوبة فى اباد مرشسن لاثقين » ولكن هؤلام كان لا بزال فى اس‌طاعنهم ان بر فصوا 
اللاصب . وكان روسليوس لوبوس واليا على مسر من ۱۱۳ ( آو ۱۱۲ ) الی ۱۱۷ ۴ ۰ 

(۲» ينهم هن بردية نشرها ك.سسى. جاب ان هذا الامنلسياز الفى حوالى عام 6م؟ م . ٠‏ 

: انظر‎ 
K. SB. Gapp, Trans, Am. Phil. Ass. |.XI\’ (1933), |31 


جع مایت ید + بو 


قارن آ را 
I". P. Wegener, Synabolae van Oven. Leyden, 1940, p. 182 mı. 117.‏ 
وعن النيئوبوليس ووضمها الفانونی وامنیازانها » انظر : 
U. Oxy. TIL, 1119 = ۷, Clrest, 397, 16. ICf. Bell, (۱‏ 
Anlinoilict, Aegyptus 13 (1933), 514-528|,‏ 
وعن وجود الامنیاز » انظر ٠‏ 
Ji. I. Bell. ¢Antinoopolis: A, Hadrianic Foundation in Hay ptr.‏ 
JR.S. XXX (1040), pp. 133-47,‏ 


[ ولكن راجع الآن المذال النالى الذى بمضيح منه عدم الغاء الامتباز ق العام ااذكور 


۰ ) ۲۵۲ ( 
۱۱۱ نت۱‎ Cadell, «P. نا ۱۳۸۵ مامت‎ 45: P. Oxy. XIV, 1719 et les 


iil خی‎ A\ilimuitesn, Chron, FEg. 10 (15), 357 1۰ 


العف الروفائن 11¥ 


بۇ کدون فيه آنه فیل « بمحض ارادته » آن بتولی منصبا مدير معهد 
الدربية (۱) ؛ ولم دنله العرن الثانلى حئی كان الا حبار هر الفاعده السصه‌التی 
لا نتفر 9؟) 4 واخنفى تقرببا مدا الاختيار حتى غدت كلمة (دذع#باماء1) 
فى الغرن الثالث نستعمل للدلالة على الوظائف العامة (171112612) والمتأاصب 
البلدبة (8ع10207) على السواء ٠‏ ولدينا بردية بتاريخ ۲۰۲ م . يطلب» 
فيها أ حل دراه الا سکندر به من ال مبر اطور ان دأذن له انش اء صندوق 
خيرى لإعانة المكلفين بالخسدمات الإلزامئية فى بعض القرى بإقليم 
او کسیر بنخوس لان هذه القری علی حد فوله « قد اصبحت من جراء 
الأعباء السنوية المرهقة الملفاة على عانق آهلها » مهددة بالخراب مما يعود 
بالضرر على الخزانة وبوؤدى إلى رك أراضيك غير مزروعة (۲) . واخذت 
مشكلة ابحاد مرسشحين لالقين للمناصب البلدية ترداد صعوبة على مر 
الایام ۰ و سحل برد باتك عد ید 5 انتهاك ال اطات لحق الاعفاء الذى منحةه 
هادر بان لو اطنی آنتینویولس »© وترینا کیفب كان سکان العواصم » وقند 
ناعت کواهلهم بالاعباء » بحاولون بدورهم (رفام سکان القری علی تولی 
الناصب البلدية » وهو امر اضطر الامیراطور سپتیمپوس سفیروس آن 
تخر ۵ و از اء نذأ فض عل ۵ القادر تن على تحمل هد ده الاعباء الضسشة ملد ۵ 
عام کامل » فقد اخد النصب الواحد سنند ۷ الی فرد بل إلى لحنة ساشر 
عضاو ھا مهام المتصب بالتناوب ع« ففی آو اخر العرن الثالث لحد بعض 
مک لر ی معاهد الدر ية مدلا دتو أون منصیهم ایام معدو دات ٠‏ 


الثقافة والتعليم والحياة الاجتماعية : 


و ام تدصح جمیع آيار هذا النظام 2 اول الأمر 3 وما لدينا من قرالن 
بسر ف جملته الی ان معظم انحاء مصر کانت ثتمتع بدرحة ۷ بأس بها 
من الرخاء فق الثرن الاول الیلادی » واما مظاهر الّمة الحادة التی آلعنا 
البها فکانت ابر الغلن مؤقتة أو محلية . ومیل بعض الکتاب » حتی 
بالسبة الی القرن الثانی الذی اخذت الحالا سوء فیه تدریجاً »© إلى 





DP, Oxy. IU, 473 = ۷۷, )۱۱۲ وي .33 ,اد‎ 

۰۱ انظر 7, .11 .1:جخ]1 .”01 اريخ ۱١١‏ م . ) ولجد فيها وصفا مفيدا ( وفكها 
بالسمية الفارقع الحدبك ) عن برسديح رجل الصب ( كوزميئبس ) ومحاولانه اليائسة 
قر الاحدبة المهرب من اعباند , 


P. Oxv, IV", 705 = ۱۷۰ ۳۳۵۹۱, 407 رم‎ 


۱۱/۸ العمر الرومانی 


المفالاة فى تصوير حلکنه [۱| ۰ لکن بنیفی الا شسى أنه قد تعاقب على العرش 
فى الشطر الأول من ذلك القرن بعض الأباطرة الأكفاء الستنیرین » وکان 
من بینهم هادر بان (1120131115) الذى اشتهر بالذات بعطفه على أهالى 
الولا بات ؛ وقد ارتفع بفضل جهود هؤلاء الأباطرة مسستوى الكفاية والعدالة 
فى الاداهة الحكومية ۰ ولا شین من الخلفات الاتربه » کتلك النی وحدتها 
جامعة ميشيجان (تلتهعأط8116) انناء قیامها بالحفر بات المنظمة فى قر ند 
کرانسی داه:12 [ کوم آوشیم | بالفبوم » آی ندهور ملموس فى مسستوى 
العمارة أو فى روائق الحياة الاجتماعية قبل اواخر الفرن الثانی » فدب 
النشساط بصورة واضحة ف المجالس البلدية” بعواصم الاقاليم وظل لواء 
الثغافة الهلينية مر فوعا . وقد أظهرت الاكتشافات فى أو كسير نخو س 
[ البهنسا ] » التی لم تكن مدينة إغريقبة بل محرد عاصمة للا قليم »© أنه 
كان فى متناول قرائها عدد ضخم من المؤلفات المتلوعة فى الادب اليوناني 
الكلاسيكى بصورة تبعث على الدهشة [۲] . کانت اشسعار هومیروس 4 
وهى الكتاب المدرسى الرئيسى فى التعليم اليوناني » ملرثة بداهة فى كل 
سکان [۲] » ولا بنیفی أن ندهقس لوحود قصائد هبسيود (11»5100108) [1]؛ 


ابت سيد بج الي لامجب اتاج رسي جات لله ردو 








11] نتفق الآنسة بربو مع بل فى الراى فيما يتصل باحوال مصر فى القرنين الأول 

والثانى وانها كانشك مستغرة وغير سيئة » راجع مقالها 
6 0761118 عتتاعل Cl. Prêéaux, «La stabililté de Egypte aux‏ 
de notre ère», Chrox, FEg. 31 (1956), 311-331,‏ 

[؟] انظر : 

E. G. Turner,’ «Oxyrhynchus and its Papyri», Greece and Rome 
XXI, no. 63 (Oct. 1952), 127-137; Idem, «Roman Oxyrhynchus»,. 
J.E.A. 38 (1952), 78-93; [demy «Scribes and Scholars of Oxy- 
rhynchus», Aklen d, VIII Intern. Kongr. Pap. (Wien 1956), 
141-146. : [؟] انظر‎ 
J. A. Davison, «The Study of Fomer in Graeco-Roman Egypt», 
Akten d. VIII Intern. Kongr. Pap. (Wien 1956), 51-58. 
شساعر اخلافي تاريخه غړ معروف وان کان برجح انه عاش بعد هومړوس ف‎ ]11 
)۸5°۳۹( الفرن السابع ق.م. وفد من ايوليس (46©0115) بآسيا الصغرىالى بلدة أسكرا‎ 
باقليم بويوتيا (13060112) ببلاد الافريق . وقد بدا حياته بنزاع مع اخیه برسبس‎ 
(1”6565)على المراث الذى حاول الآخر بلفربه الی‌الحکام آن يحصل عل ىاكثر من تصيبه‎ 
طبه . ومن اشهر مولفاته « الاعمال والابام » وهى قصيدة يندد فيها الشاعر بجور الثبلاء‎ 


aa 
سمه‎ 


العصر الرومانی ۳۱۹ 


لکن الثیر للدهشة حقا هو آن نجد »؛ بالإضافة إلى ااولفات التی قدر لها 
البقاء الی فا بعد العصور الوسطی ؛ واغانی سافو وروابات مناندر 
(Menander)‏ ( و قصاند کالیماخوس » التی کان معظمها فد ضاع 
و فتتذ ولو أنها كانت معروفة للقراء فى القرون الاولی اليلادية » من الشر 
للدهضة ان نجد كثيرا من المؤلفات التى كان بعض علماء اليوم قد تعجلوا 
ف الحكم بأنها لم تكن متداولة فى ذلك الوقت [9] » ومن بيئها اجزاء من 
قصاند الشعراء الغنائین وروابات الكتاب المسرحيين الاوائل » « کاناشید 
السكر ( وغم ها من التظو مات لیند ار والشعر اء العاصر بن 2 وروآبات 
آیسخولوس الفقودة ( التی پمکن آن نتبین اثر حوالى .؟ منها ) فضلا 
عن روايات أخرى لسو فو كليس ويور'نييديس وارسطو فان » ومقتطفیبات 
من الشعر المليامبى والخو ليامبى[؟| ٠‏ ومن الواضم أنه كان فى وسع المقيم 
او کر کرس [ البهنسا ] وربما أنضسا بجهات أخرى من مصر 4 أن 





e 
a 


ونعسف الحكام مع صغار الفلاحين » وبحث فيها هؤلاء على العمل المضنى © ويورد فيها الى 
جانب ذلك كثيرا من الارشادات والحكم والامثال + وشعره کشعر هومروس من الوزن 
أو البحر السداسى الوحدات (hexa1net101)‏ الذى شالف فيه الوحدة (:20611011) 
من مغطع طويل يليه مقطعان صغران (0121/1115) أو من مقطعين طويلين (5501106115) 

۱ شساعرمسرحى من أثيئا ( 1541 ب ۲٩۱‏ ق,م. ) > ويعتبر آمير الكوميديا المعروفة 
داسم (( الکومیدبا الحدیده )) النی ازدهرت هنف صدر العصر الهلینستی + وبرغم غزارة 
انتاجه فلیس لدننا روانه واحدة كاملة من روابانه التى بلفت الماثئة + دیفضل السردبات 
الکشنه ی هصر اصح له‌بشسا الآن أجزاء کبرة من خمس روانات له وهى ( التحكيم .» » 
( فناه ساموس ) » ( شصوصه الشعر ) » ( البطل ( » JD‏ النبرم الئاس )) 6صاسسبکوونی)») 
و ( الکروه ») + ونمیز كلها بالفکاهة » ویراعه تصویر الشخصسان » وسهولهة الاسلوب > 
وعدم الكلف » وبساطة اللفة النی نقرب احبانا من اللفه الدارجة (1:01116)» وتمطینا 
صورة صادفة عن الحياة الدوميبة والاحوال الاجتماعية فى عصره . وقد حاکاه کثاب امسر جح 
الرومان امثال بلاو نوس۳130۲1۱1*۱) ونو شنیوس۱ ۲16۳6011158 ) وكان له أثر كبير على كناب 
الفرون الحدشة مثل موليم . 

: عن رواج مؤلفات بعض الكتاب فى هصى دون الآخرين راجم‎ ۱۳1 
۱ ۱ Literary Papyri from Feyplt and {he 
Ciassical Canon». Harv. Libr. Bull. vol. XII, No. 1 (Winter 19058). 

5-14, 

]+[ عن الشعر اللیمابی » انظر ص ۱6 حاشية ۲ . واما الخولیامبی (9طاصهذامطی) 
فووضرب منالوزن الابامبىفير أنآخر وحدةفيه مكونتمنمقطعين طوبلين (5007061185) بدلا 
من مقطع قصير بليه مانطع طوبل (101305ج1) 


1 العصر الرومانیی 


يحصل على مجموعة كبيرة من اا لفات التى لم بصانا منها سوى جانب» 
شيل . ولا ربب فى انه كان هناك جمهور كبير من القراء » وتجارة رالجة 
ق. الكتب . ولدينا خطاب بردى طريف لثسر من عهك غير بعيد )١(‏ © يلقل 


() انظر :2192 ,5۷111 0۱22۰ .”21 والترجمة للاستاذ الدى نشر البردية ٠‏ ولم يرد 
لکتاب هوبسيكراتيس ذكر فى اى «مسكان آخر ولم يكن ترساجوراس معروفا من فيل , 
انظر ایضا : 
II. ۲. Dell, «The Thyestes of Sophocles and an Fgyptian Scripto-=‏ 
tium», Aegyptus II, pp. 281-8,‏ 
وقد ورد فى كنالوج احدى السات النى يجد القارئيه لسذا منه ملشورة فى مقالى 
ساتف الفكر » اسيم رواية لوطي *11115 1> لإرسطوفان ؛ واسماء فرها من المؤلغات > 
الى جانب رواية « ثويسئيس » الثالثك . وقد نشرت القصاصة البردية كلها التى يرجح 
انها من اكسورونخوسس » فى المقال التالي : 
RK. Ohly, Stichonnetrische Untersuchungen (Leipzig, 1928),‏ 
pp. $89,‏ 
وعن اللؤلغات الادبية التى كانت فى متلاول القرام فى آو کسپرینخوس انظر ؛ 
Sir F, (r. Kenyon, «Phe Library of a'Greek of Oxyrhynchuss«,‏ 
J,ELA. VTIT, pp. 129-38.‏ 
وق وسعگا الان ان لضیف .کثر! من الأسماء الي القائمة اللى نشرها سير كينيون » 
فیجد الفاریء قائمة بالؤلفات. الادبية المدوئة على اوراق البردى أو الشقف والتی کانث 
فى منلاول القرام وقثللد في الکتاب الثالى ٠‏ 
Greco-R ormueini‏ مگ Oldfather, The Greek Literary ‘Texts‏ ,۲1 ) 
Egypt. Madison, 1923.‏ 
وقد اکملت هذه القائمة واضافت الیها ما اکتشف حديا الإسثاذة ١‏ 
TL. (iiabbani, Testi letterari greci di provenienza egiziana (1920-‏ 
Florence, 1947,‏ .)45 


: انظر الآن‎ [ 
W, Schubart, Griechische Hiterarische Papyri (= Berichte iiber 
die Vernhandl. d. Sfichs, Akad. d. Wiss. in Leipzig, Phit.-Hist., 
KI. Bd. 97, eft 5.), Berlin, 1950. 
: واوفى فائمة للبردبات الادبية توجد الآن فى الكناب الثالى‎ 

RN. A. Pack, The Greek and Latin Literary Texts from Greco- 
Roman'‘Egypt, Second Revised and Fnlarged Edition. Ann Arbor, 
1965. 1] وعلى ص ؟ توجد فائمة بالبرديات الخاصة بالسحر‎ 

ويجد القارىه جانبا من البرديات الادبية منشور! ومترجما فى الكثتاب التالي : 
1D. T.. Page. Greek Literary Papyr1 (Poetry, vol. I) TL.C.IL. 1942,‏ 


العصر الروماتى 1۲1 


اليذسا طر فا ممتعا من حیاه جماعة من هواة إلكتب فى أو كسير بشخو س 
وبقول مرسله فیه : « انسیخ لی الجزئین السادس والسابع من كلاب 
شخصيات فى الکومیسدیا لهو يکر انيس (13۵516۲۸۸6۶) وار سلهما 
لی لآن هر بوكراتيون يقول إنهما بين کتب پولیون » وان کان من الحثمل 
أن آشر بن انضاً قفد اقتنوهما ولد نه كذ للك مو جز مننئور لكتساب 
ثرساجوراس (1126788801428) عن أساطير التر احیدیا 6 + والضيف للد 
أخرى إلى ما فاتك هله الملاحفلة : « وكما بول هریوکراتیون فهماً 
بو جدان لدی دیمیتریوس بائع الکتب » [۱۱ . 


وبالرغم من انتشار الامیه [۲] » وخاصة بين النساء ©» فان التعليم لم 
نکن مقصورا بأى حال على الصفوة من الاثرباء » فقد ادرکت قيمشه 
وسعث فى طلبه تلك الطبقة المتوسطة التى بذل الرومان فصسناری 
جهدهم فى سبيل بنائها . كان التعليم سِدا بالقراءة والکتابة » اولا 
الحرو ف الابجدية » فالقاطم الکونة مس حرفين »© فالمكونة من ثلاثة © ثم 
المكونة من اکثر من ذلك © وبعدئل الكلمات الكاملة التى تكتب عادة مقطما 
مقطعا ؟) . 





: راجع‎ ۱۱[ 
U. H. Roberts, «Literature and Society in the ۱۳۸۵۲۲۱ VHe 


Congr. Interm. de Pap. Cénève (Museum Helveticum, X, fasc., 
3/4) 1953, pp. 264-279; FE. G. Turner, «l?FErudition alexcandrine 
et les papyrus», Chronique fEgypte 37 (1962), 135-152; Ider, 
Greek Papyri: An Introduction (Oxford, 1968), 97 ff. 
: عن الأميين فى. مصر اليونائيلة - الرومائية » راجع‎ ]1[ 
FH. Majer-Leonhard, Agrammmtol, Diss, Frankfurt, 1913 ; 
4 Calderini, «Cli agramımatol nell Egitto0 greco-rOmano+», 
Aegyptus 30 (1950), 14-41; HF. C. Youtie, «Pétaus, fils de Pétaus, 
ou le scribe qti ne savait pas écrire», Chronique FEgypte 41 
(1966), 127-143. 
a di kos ê the os (= adikos hê theos) : مثال دلك‎ )( 
: آنظ‎ 
O. Guéraud & P. Touguet. Um livre JFécolier du [ldeme stacle 
vant J.-C. Cairo, 1938, p. 14, 1. 121. 


۲ العصر الرومانی 


والبلاغة والادب والرباضه ( بما نی ذلك المغابيس ) * والفلسفة . وكان 
التلاميك بطالیون نکتانه مو ضوعاتك انشالیه 1 وق مر حله اعلی 6 بكتابة 
القصص والاساطیر الاغريقية . ويتبين من كثرة اختيار الحکم والامشال 
لسمرين النلاميد على المطالعة » إهتمام المربين بالناحية الاخلافية ٠‏ ولو ان 
سض هدذه الا قوال الأنورد (نفسقصع) كانت من النوع التهكمى الساخر ہ 
مشل الایسات النسسونه إلى سپمونیدسی (0۱4۵9) ۱ ۰ وکان 
هوميروس هو حجر الزاوية فى نظام التعليم : ونقول ام ی خطاب الی 
ء لدها « لقد حر صت على الكتابة إليك لاستفسر عن صحنك واعرف 
ماذا كنت تقرأ . فقد فال لى | المدرس | إنه الكتاب السادس » فام يكن 
السادس من الإلياذه را وإلى دانب ذلك كان التلاميد تلان سدق ان کات 
القصعس التمثيلى ٠‏ الدراچيدى منه والكوميدى » ؤائمة السعر الفدائى . 
وبالطبع الخطباء . 


وى المراحل الإوليه من التعليم على الأآفل كانوا كثرون من اسم مال 
كسير الفخار ( السقف ) ؛ وكذلك الالواح المكسوة بالسسمع » الى كانوا 
ستطيعون الكنابة عليها اكثر من مره . وطبيعى ان الحاحجة کانت شندیده 
لی اک ارس ٠‏ وبغقول بلميذ فى خطاب برجم إلى القرن الثانى (۲) 
۱ ارحوله ان ( بطلب ۶ ) من الوصی آن بمدى بلوازمى المدرسبة ومتها 
كناب المطالعة من احل هړاندوس » . ولا کان هر اندوس ‏ (طلا۱۱۵۲:۱۱۵) 


و بو r‏ 





۱1 شاعر غنائى مجيد (5مم ب م”؛ ف,.م. ) ولب فى جزبرة كيوس (608:)) 
وفب كنب فى موضوعات منذوعة ملها المدبس[111:01111:1) وشع ق هذا الباباهازبجالتصر 
( ۱ 1) الى نظهها بوجيدا للفائزين قى الألعاب الرداضية 4 ومنها المراثنى ( 1115011011 ) 
وندخل فیها اپیانه الجنائزبه السی تکنب علی شواهد الور (۲۹2111101 1١1‏ ) و اشهرها 
رئاوه لابطال اسبرطه الذین اسنمانو! ف الدفاع عن ثرمویلای ( ,۸) ۰۸ ) » مسا 
حمربابه (500118) وهی آغانی تنشد ف الادب وبعير عن الاحاسيس الشخصيه , كما 
كنب قصائد قصية متنوعة من الشعر الاليجى (167618!! ) وهو شعر تتالف فيه وحدة 
آلعصیدة من ببنين آحدهما من الوزن السداسى ليه "خر من الوزن الخماسی , كما نسب 
"الیه بعض السکم والأفوال الماثوره (gnûmai)‏ ژتمناز سسوييدس ببراعة فى اناد 
االألفال > وطلاوة الشعر » وموسيقية الاسلوب . 

DP. Oxy, VI, (30 - Select Papyri I, No. 130. ( 

1”. Criss, 5 )( 


العصر الرومانی 1۳ 


اسما لتلميذة » هی ابنه احد مدبری الا فاليم » فالخطاب بتضمن إشارة 
إلى نظام النعليم المختلط . ويري بعض العلماء (۱) آن کثیرا من البردیات 
آناخوده من لفافة کانت مستعملة من قبل لکتابة وثیقة رسمیة ) والتی 
لحد نصا أدبياً مکتوباً على ظهرها ؛ ریما تکون مسنودات مدرسية . وکان 
يوجد فسما يبدو إلى جانب الهارس الحلیه ومعاهد التربية مدرسون 
خصوصیون لهم مکانة ف الجتمم بفد الیهم التلامید من جهات نائية سما 
شابل إلى حل ما المدارسسن الداخلية فى 'العفصر الحديث + وعشدما نتم 
التلاميذ المراحل الأولى من التعليم » كان الراغبون منهم فى التعليم العالى 
پلیحقون بجامعة الاسكندرية ۰ ویعطبنا خطاب نشر حديثا ) كتبه 
طالب بحتمل ائه کان مقیما بتلك الدشة » فکرة واضحة هن عقلية الطالب 
الجامعى القديم . ومع أن مضمون الخطاب مفهوم ٠‏ إلا أن كاشه للأسف 
لا بذكر انا شيا عن مقرر دراسته . وليس ثمة ما بدعو إلى أن تحمل 
حكمه على التدريس محمل الجد حين يقول « أما عن نفسى » فلو اننی 
وحدت بعض الدرسین الا فاضل » لا کنت والله نظرت إلى دندوموس 
(1(103/11115) حتى من بعيد ب إن ما بدخل الیاس على قلبى هو أن ذلك 
السبد الذی لم نکن سوى معلم ردفى »؛ بعتسر تفسه لدآ لبقية المدرسين . 
ولما كنت أعلى س بغض النظر عما أتكبده من مصروفات باهئفلة ثتذهب 
هباء ب أنه لا خير درحى عن المدرس » فأنا اعتمد على تفسى » [؟] . وآما 


(۱) الافتراح للاسنتاذ اولدفاذر (201011814161) على صفحة 8 وما بملها من شابه 
المذكور اعلاه ( انظر ص .؟! حاشية ١‏ ) 

م .21090 P. Oxy. XVIII,‏ والترجمة هنا ابضا بقلم الناشر 

: [؟] عن التعلبم فى مصر اليونانية  الردمانية » راجم‎ 
Cl. Préaux, «lettres privées grecques de Egypte relatives û 
Véducatlion», Rev. Belge de Philol. et 313136. 5 (1929), 757-800; 
P. Collart, «A I'école avec les petits Crrecs d'Fgyple», Chron. 
FEgypte 11 (1936), 489-507 ; Idem «A propos de quelques exer- 
cises scolaires», BIFAO 30 (1930), 417-423 ; E, Ziebarth, Aus 
der antiken Schale (Bonn. 1910) == Tietzmann, Kleine Texte, 
No. 65; J. G. Winter, Life and Letters ini the Papyri (Ann Arbor, 
1933), pp. 63-69 ; P. Collarlt, «Iles Papyrus scolaires», Mél, 
Desroussoax (1937), 69-80); H. T. Marrou, A History of Education 

in Antiquity. 3rd Eng, ed. (1956) ; 


rm 
ال‎ 


۱۳۹4 العصير الرومانى 


الراغبون ف تعلم الواد الخاصتة کالاخترال الذی کات تنطابه حاجة 
العمل ی خاک لالم ااا ب واوا قينا ی لو و وة 
معبنة على بك معلم تلفنهم اأصول الحر فة )١(‏ ۰ 


کان هذا النعليم اليوناني نی طابعه شضمن بداهة ؛ کتعصر لا غناء 
عله 6 التربية اللدنية 5الالصساب التی كان بمارسسها الحسبية فى حجلية 
الملصارعة (palacstra)‏ > والندرببات شه العسيكر ده الخاميةه بالسسياب 
٠ (ephêboi)‏ وكانت استعراضات الشاب + والاحتفالات الرسمة 


اس لمم n‏ م ی و لد ا اا ما سا سنل و 


ويجد القارىه الآن ثبنا بكل الوثائق المتعلقة بالتعليم فى مصر حنی العصر البيزنطى 
فى المفال الطويل التالى : 

(i, Zuluteo, «Papiri scolastici», Aegyptus 41 (1061), 160-235, 

U Oxy. IV, 7244 ` Select Papyri 1. No. 15. : انظر‎ )١( 

والوثيهة غبارة عن عفد برسط فه شخص بابقاء عيدهة سلتين لدی مسلم بلقئه 


خلالهما اصول الاختزال . 


ومن الاخترال فى اللغة اليونانية : أنظر ؛ 
M. Milne, Greek Shorthand 4 [ ,)(11 0101۱, 94,‏ .| ,]1 


A. Mentz «DBeceurige vur hellenislischen ' Tachygraphie», Archiv, 
XT, pp. 64-73. 
: وعن النعليم آلهنی » راجمع‎ [ 

۱۷ 1. ۱۱ دا ام تا‎ 
system in Roman Tgypl»,. Class. Philol, TX, ب(1914 لإأنل) 3 .مم‎ 
295 315; Angela Zambon, «DTDASKATTKAI», Aegyptus 15 
(1035), 1 ff.; ibid 19 (1930), 100 102: R. Böhm, «l.a Didaskahka 
de Varsovie», Aegyptus 34 (1954), 231-249; T.. C, Haft, «A Note 
on the Pidaskalikiai», Aegyptus 37 (1957), 26270; رآ‎ Hermann, 


#Veriragsinhal und ReclMsnatur der DIDASKALIKAYTY, JJFP 
XIT-XII (10957-58), 110-139 


قارن بين عقود التعليم الهئی وبین عانود العمل الاخری , وعن هده الاخرة » انظر 
TI. Westermann, «The Paramonê a» (ieneral Service Contracts,‏ ۱۷ 
JJP Il (1048), 0-50: ©, Monltevecchi, E contratti di lavoro di‏ 
greco-romano e bizantino, Milano, 1950 ;‏ مالع ا العم servizio‏ 
B3. Adan, Parsmonê und verwamudte Texts, Studien zun Dienst=‏ 


veririg im Rece der Papyri (Neue Kûölmer Rechtswiss, Abh. 
Heft 35). Derlin, 1064]. 


العصر الرومانی ۱۵ 


أعياد میلادهم ۱۱ ؛ نتخلاها مهر جانات شمتع بمشاهدنها سکان عواصم 
الإ فاليم 4 كما کانت نقام محولات رياضية دور به شاری ها الهه اه من 
حمیع الطبقات فى اللا كمة (؟) وامصسارعية والحرى وغر ذلك من الا لمات ٠‏ 
كما كانت هناك بلا ريب حفلات دمثيلية . ومن المحتمل أن سكان العو اصم 
النر احجيدبا الإغر بقية الكلاسسيكية : ومن « الكوميديا الجديدة » . كما 
فیس لهم دون سك الاستمتاع بمشاهدة الروایات السعبیه الضحکهة 
والآأدوار الهرابة فى امارح المحلية آو فاعات الوسپفی (۲) . وفضلا عن 
ذلك كانت هناك فرق منحو له للمو سیقی والر فص والألعاب البهلوانية » 
وما إلى ذلك » للثر فبه عن الفلاحين فى القرى النالئية الكائنة بأطراف 





: [1ا من هذه الأيام » راجم‎ 
۷۷, DP. Snyder, «Hêmerai Sebastai», Aegyptus 18 (1038), 197-233: 
Idemı, «Report on the Hêmerai Sebastai», Aegyptus 44 (1904), 
145-169; J. Schwartz «Dies Aug stus», Rev, Etud. Aric. 4 (1044) 
266-279: ibid 48 (1946), p. 91. 
: ب وعن الاعياد الددنية وغيرها من الأعياد الخاصه والمامه » أنظر‎ 
F. Bilabel, Die grako-ãagyptische Feste (Neue Ileidelb, Jahrb. 
N.F,.). 1920: R. Merkelbach, I[sisfeste irı griechisch-römischer 
Zeit : Daterı und Riter. Meisenheim am Glan 19603 ; M. Vandoni, 
Feste puþbliche e private nei documenti greci. Milano, 1964. 
ادار ؛‎ )۲( 
P. Lond. Il, 1178 = W. Chrest. 1536 fef. JJP VI, p. 1360; IX ی‎ 


Jack Lindsay, Leigure ard Pleasure in Roman Egypt‏ ;552 .م 
(1.ondon 1965) 106 ff.].‏ 


والوثيقة عسارة عن شهادة عضوبنة بى ( الجمعية الهادردانية الانطوليئية الرياضية 
أ اى الدولية ! [] المقدس 4 لاسباع هبراكلرس والمشمولة برعابة الامبراطور سبتبميوس » 
اصدرها أكبر توادى الامبراطورية الكائن فى نابلى ملاکم من بلدة هرموبوليس [ الاششمونين ] ٠‏ 
ن معس عام ۱۹ م ۰ 

(۳) حنوى البردبة 413 را ۲۰( ٠أ‏ على كوميدية شعيبة وتمثيلبة هزلية » 
نولا ريب آنهما عرضنا ی السارح الحلية . ولديئا أمثلة عديدة أخرى . 


۱۳۹ العصر الرومانی 


الاقاليم (۱) » فلم تكن الحياة فى مصر خالية بای حال من الباهج ف الفرن 
الثانى المبلادى . وكان العمال برغم شسكة القيود والتعليمات التی 
تكتنفهم من كل جانب ؛ لا يعدمون وسيلة للتعبير عما يجيش. ق صدورهم 
من هم وضيق . وتكتب إحدى سيدات الطبقة الثرية پبلدة هرموبولبسس 
[ الآشمونین ] علی ایام الامبر اطود تراحان الى ابنتها قائلة « کان جمیع 
الناس هنا سسيرون فى مظاهر حول المدينة مطالبين بزيادة الأحور » ؟) . 


و برغم آننشار عادة التخلص من الاطفال غیر الرغوب فیهم بثر کهم ف 
العرأع » و هی عادة كانت فيما بر حعح مقصوره علی الطفات الفقر ۵ »© 
لانها ثر جع أصلا إلى عوامل اقتصادية [؟] »4فان البرديات تضفي أضواء 
باهرة على الحياة العائلية السعيدة ؛ وما تشللها من حفلات خاصة 
بأعياد البلاد » و ولائم للغذاء أو العشاء » ومناسات اجتماعية آخر ی|؟ | 4 


ge و و‎ A او وا و جح اعوج وا اب اشوس شا شود اص سح‎ DA Ar جنا‎ N oy had 


: من هدا الوضوع » انظر علی سبیل الثال‎ )۱( 
‘Teresa Cirassi, «Musica, Mimica e Danza», Studi della Scuola 
Papirologica, TI! (Milan, 1920), pp. 117-35. 
: وانظر ايضا‎ [ 
W. l.. Westermann, «The Castanet Dancers of Arsinoe» JEA 10 
(1924), 134-144; ibid. (1932), 16-27; Jack Lindsay, Daily Life inı 
Roman Egypt (I.ondon 1963), 168-175. 
> و بجد القارىم قائمة بالمقود الخاصة بحفلات الترویم ق القال الثالی‎ 
(0. Montevccchi, «Dai papiri inediti della Raccolta Milanese», | 
Aegyptus 32 (1052), No. 23 (pp, 37-41)]. 
P. Brem. 63. م‎ 
: [؟] وعن عادة التخلص من الاطفال » وهى عادة جاء بها الاغربق الى مصر » راجم‎ 
T° Maro!, Raccolta Lumbroso, pp. 371-406. 
: انظر على سبيل الثال‎ ]6[ 
M. David and B. A. Van Groningen, Papyrological Primer. 4th 
cd. fTcyden 1965) No, 84 (p. 161 f.). 
و شقی التمبيز بين هذه الدعوات والولائم الاجتماعية والدعوات لولائم سړانسس‎ 
: ذات الصفة الدبئیا السریة » راجم‎ 
11. C. Youtie, «The Klinê of Sarapis», Harv. Theol, Rev. 41 
1:1048), 09-29; 1.2 Koenen., «Eine Finladung zur Kline des 
Sirrapis», Zeitschr, für Pap. uw. Epigr., Bd. I, H, 2 (1967), 121-126. 


العصر الرومانی ۱۳۷ 


ومستر و ات دمی وحلوی للا طمال 4 ورسائل اف متسادلة لان افر اد 
اسرة زاخرة بالاشواق ۱۱| ۰ 


ظهور المسيحية ودور الاسكندرية 
وعلد هذا التاريخ شيفى أن ندخل فى حسابنا عامل جدیدا » وهو 
المسيحية » التی لا نزال معلوماتئنا عن بدء التشارها فى مصر طفيفة 
حدا (۲) . ولش كنا نميل إلى استبعاد القصة القائلة بأن القدسن مر قس 
هو الذی اسسین كئيسة الاسكتدرية باعشسارها خرافة ؛ إلا أننا نظن أن 
]١[‏ انظر المراجع المدكورة فى اإقال النالى : 

J. Modrzejewiski, «Le Droit de famille dans les lettres privées 
grecques PEgyple», JJP TIX-X (1955/56), 339-363. 

: وراجع ايشا‎ 
H. Koskenniemi, Studien zur Idee und Phraseologie des griechi- 
schen Briefs bis 400 n. Chr. Helsinki, 1956. 

(؟) اقرا من هذا الموضوع القال الثالى : 

H. I. Bell, «Evidences of Christianity in Egypt during the Roman 
Period», Harv. Theol. Rev. XXXVII (1944), pp. 185-208. 

[ وانظر اضا ؛ 
T. G. Winter, Life and Letters im the Papyri (Ann Arbor‏ 
CG. Ghedini, «Paganesimo e cristianesino nelle‏ ; 136-191 ,)1933 
lettere papiracee greche» (Atti Firenze 1936), 333-350 :‏ 
H. I. Bell, Cults and Creeds in Graeco-Roman Egypt (liver-‏ 
pool 1953, 78 ff. ; M. T. Cavassini, «Lettere cristiane nel‏ 
papiri greci PEgitto» Aegyptus 34 (1954), 266-282 : ©. Mald-‏ 
feld «Der Beitrag aãgyptisher Papyruszeugen fr den frühen‏ 
griechischen Bibeltext», Akten d. VIII Intern, Kongr. Pap. Wien‏ 
M. Naldini, «Nuovi papiri cristiani della raccolta‏ ; 79-84 ,)1956( 
fiorentina», Aegyptus 38 (1958), 139-146 ; O. Montevecchi, «Pro-‏ 
xetto per una serle di ricerche di papirologia cristiana», Aegyptus‏ 
Eadl «Dal Paganismo al Cristianesimo : aspetti‏ ; 3-13 ,)1956( 36 
delevoluzione della lingua greca nei papiri dellFgitto», ibid. 37‏ 
A, H.R. E. Paap, Nomina Sacra in the Greek‏ ; 41-59 ,)1957( 
Papyri (= Pap. Lugd-Bat. VIII). Leiden 1959 ; ۲. O'Callaghan,‏ 


S.J. «I nomi propri nelle lettere cristiane», Aegyptus 41 (1961), 
17-25]. 


IA‏ العصر الرومانی 

الدين الجديد لم بكن ليتاخر فى الوصول إلى اكبر ميناء فى شرقى البحر 
التوسط » وانه لم يكن هناك محيص بعد ذلك عن انتشاره فى سائر انحاء 
مصر . ومع هذا فلم بترك الدين الحديد اى اثر فى بردبات القرن الاول 
التي عثرنا علیها حنی الآن » بل لا تمدنا حتی بردیات الثرن الثانی الا 
بمعلومات ضثيلة جدآا عن مدى تاثيره . على آننا سنخاص من اوراق 
المردى الادبية أن المسديحية قد تغلفلت فی مصر الوسطی ومصر العليا : 
ولدينا الآن ما لا بقل عن سبع قصاصات من البرديات الإنجيلية » التى 
بمكن أن ننسبها باطمئنان إلى القرن الثانى ؛ بل إن جميع البساحثين 
الثقات سیون (حدی هده القصاصات » النی تتضمن بعض فقرات من 
انجيل القدسس يوحنا ؛ إلى مستهل القرن الثانى )١(‏ . ولا بد انه كان 
ابو حك ف مايل کل در د بة سسس -حففلدها لا محض الصدف © مئات 
من البرديات التى عفا عليها اازمن » وان کل مسیحی كان لديه مثل هذه 
البردية يقابله عشثرات لم بكن لدبهم شىء . 

وقد يقال فى نعليل قلة الإشارات إلى الديانة المسيحية فى ونائفنا 
السردیه أن الناس كانوأ مضطر بن إلى اجفاه سلشهم دطالفة مض طهد د 7 
ولکن لیس هناله ما بدعونا الی الاعتقاد بان ذلك هو السب الوحید , 
فالمقود الفانونية والافراراث القدمة لاسلطات لم نکن تقضى دكر 
السیحیهة ۰ کما آن الرسائل الخاصة غالبا ما تصاغ فى عبارات تقلیدنة 
على نمط واحد وندور عادة حول شنون مصلحية بحتة ؛ فلا ستدعی 
هی الاخری الکلام عن العقيدة . وانه لن الخطا ان نعنقد ان الاضطهد 
كان -دملة متصلة أو أن الحكومة الرومانية اضطهدت المسيحيين سسب 
عقاندهم الدينية بالدات . فقد كانت روما متسامحة كل التسسامح فى 
ااساال الدينية » وام تحاول ان نسناصل ششافة اى عنادة جديدة الإ 
بحجة منافاتها المبادىء الاخلاقية او تعارضها مع اللسدياسة العامة . 
كان المسديحيون فى نظلر الس لطات مواطنین آشرارا وعنصرا خطرا ف 
المجنمع لأنهم كانوا بتر فعون عن ممارسة شعائر الددانة الرسميك . ول 
بقدسون صور الأباطرة » ولا يشتركون فى عباده « روما اا له » او 
« الروح الحارسة » للاميراطور . وكان فى تامهم وخلو هم وفت النعند 





(۱) .457 ,111 ۱۱۳۱ ۰ وقسد نشي الأسستاذ لاه روپر سس )C ا١. ۸01:١١۹)‏ 

۱ : عده البردية مثفصلة ی بحث بمئوان‎ 
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العصر الرومانى ۹ 


ما بوحى بأنهى جماعة سرية ٠‏ وقد انهموا بممارسة أبشع العادات کالزواج 
هذه هی التهم التی کالها الوننیون للم یحیین » وهی نفس التهم التى. 
کالها السیحپون للیهود ی القرون التالية ‏ غر آنه کان هنالد دائماً بين 
الوتنین من کانو | مسستعد نن للنستر علی اصدقائهم المسيحيين »6 كما كان 
حکام الولابات بحجمون اشد الاححام » نی معظم الاحیان » عن تطبیق 
فانون العقوبات عليهم ٠‏ ولم بكن الاضطهاد عامآ إلا عند حدوث كارثة 
قومية أو هيام شعبى © وکما ول ترتولیان (Tertullianus)‏ فى, 
إحدى فقرانه المسهورة )١(‏ « قإذا فاض التيبر على الاسوار » أو غاض 
الئل فلم بلع الحقول » آو آمسکت السسماء عن الطر » واذا زلزلت: 
الارض » آو حدنت مجاعة » آو انش وباء » تتعالی الصیحات علی الفور 
هائفة ٠‏ «. فليق بالسیحیین إلى الأسود » + وی تلك الأو قات كان هناك 
بين الناس من يعوزهم الجلد على احتمال البلاء » ولو أن كثيرين منهم 
صمد وا للمحنة . ومن المسستحبل أن ثقرأ القصص الأولى ؛ الحقيقية فيما 
سدو » عن الاستشهاد » مثل آلام الد دة بریتوا (۳۵۲۵۵۲۷۵) > آو آعمال 
شهداء سکیلی (5»1111) دون آن تهنز مشاعرنا اهتزازا للبطولة الرائعة 
التی آبداها کل من الرجال واللساء فی فبر مباهاة » وخاصة عندما نتذکر 
أن مضمون هذه القصصسص نلخص فى العبارة البسيطة « أنا مسميحى » 
(Chrislianus sum)‏ أو « أنا مسمسيحية » (f) (Christiana sun)‏ 

Apol. Xl. 0) 

(؟) واليك على سبيل المثال » قصة استجواب القديسة بربتوا كما ترويها ( ولو انها 
فى الوافم لم نكتب الا الجزه الاول من القصه » التی بایعها احد زملاگها ق الاستشهاد » 
ثم انمها فبما بعد کانپ ثالث ) : « وما آن وصلنا الی السوق المامة (1"0111111) حتى الانشر 
الخبر فى الأحياء المناخمة لها » فاحنشیت جموع غفرة من اللاس ثم صمدنا الطریق, 
الى المحكمة » وهشاله استجوب غرنا واعنرفوا , وا حاه دوری » اطل والدی ومعته. 
ابنی » وجذینی من حظړة آلنهمن » وقال لى متوسلا « ارجمی ولدلد الرضیع » ۰ وقال لى 
هیلارپانوس » وکیل الاسراطور للشئون الالية فى الولاية (220611102101) » الذی کانت 
سلطة المفو والاعدام قد الث اليه عضب وفاة الوالی تیمیئبانوس « ارحمی آبانه الذی و خط, 
الشيب راسه > ارحمى ولدك الرضبع » وقدمى الترابين من أجل سلامة الاباطرة )) فأحينه 
۲ آنا مسيحية ) , وعلدما هم والدى أن سحيئى أهر هيلاربون بجره الى اسفل وضربه 
بعصا . وقد حز فى نفسى ما لحق أبى من أذى » کما لو کنت آنا النی ضربت وغمرنی الاسی 
على شيخوخته النعسة , وبعدند فضی هيبلاربانوس بادائئنا جميما وحكم برميئا طعمة 


° العضر الرومالى 


فهذه العبارة كثيرآ ها بتحرج الناس ححتى فى أيامنا هذه من ذكرها فى 
البلاد السیحیة » شر آنها کانت یی القر نین الثانى والثالث لا تثير فقط 
نهک او سخرية من لا تصادف هوی ف نفوسهم » بل کانت تعرض فائلها 
لنو ع من اموت الذى شخلع له فاد انست الناس حنانا ۰ فالسرح غاص 
بالجماهير المتعطضة للدمامء » وحفنة من المسيحيين واقفة ف وسط 
الساحة »2 والأسد او الثمر الضارى يفتك بهم على الرمال المخضسة 
بالدمام » وی اللهانة هوى السيف الرحيم فيضع حدا لام الحسسد 
الممزف إربا . ولدينا من منتصف القرن الثالث طائفة من البرديات التى 
الى لمعم بحلاء اضطهاد المسسيحيين على ايام الامبر اطود دىکيوس (9تا61ع(1) 
وهی عسارة عن شهادات بتقدم القرابين لللهة الوثنية ‏ (111<6111) © كان 
الامبراطور قد اصدر أمرآ بان بقدمها جميع رعايا الامبر اطور به للسلطات 
الرومانية . وكان الذين لا بقدمون هذه الشهادات يعتبرون مسيحيين . 
على أن بعض ضعاف النفوس سمحت لهم ضمائرهم أن بقدموا للسللات 
شهادات مزوية () ٠‏ 


سح للسیاع , وئزلثا الطريق الى السحن مبتنهجين ») 6 انظر : 
J. Armitage Robinson, Texts and Studies, vol. ‘I, No. 2, «The‏ 
Passion of S. Perpetua». Cambridge, 1891, p. 70.‏ 
قارن فى نفس المرجع : 
«Acts of the Scillitan Martyrs», p. 114‏ 
« فال سانورئیئوس الوالی 01516 2770 (( كفوا عن هذه الحماقة » فاجاب 
كنيتوس « نحن لا نخثی احدا فر المسيح » ربنا الذى فى السيماه » . وقالت دونانا 
« الاجلال لقيصر بوصفه فيصرا » ولكن التفوی له » . قالت قسسثيا ( أنا مسيحية » . 
وقالت سسكوند! « ان ما اتمئاه هو أن اكون على ما اذا عليد ) . وسال الهاتم سبړاوس 
أمصر ائث علي سبيحينك ؟ » فاجابه سيراتوس « آنا مسیحی » . دامن الجميع على 
کلامه + 
(۱) انر : 
J. R. Kniphing, «The Libelli of the Decian Persecutione, Harv,‏ 
Theol. Rev. XVI (1923), pp. 345-00. [Cf. J. CG. Winler, Life and‏ 
Letters in the Papyri, Jy. 140, n. 2, p. 141, n. 1 = P,. Mich. III‏ 
J. Schwartz, «Une déclaration du sacrifice du temps‏ :158 ;197 
CGrrégoire, Les‏ ,1 ؛ dle Dice», Revue Biblique 54 (1947), 365 ff.‏ 
persécutions dans Empire romain. (Druxelles 1951), 43-46]‏ 
يسك الثاری: احدى هذه الشهادات متلرجمة الى العربية فى كئابه © (( كفاحئنا فد 
الغزاة » ( القاهرة ۱۹۵۷ 4 ص 156 ب ٠١۵‏ ,ب 


المصر الرومانی ۱۳۱ 


وكانت المسيحية فى مصر تميل فيها ببدو إلى « الهرطقة » » أى 
الاحد بالمعتقدات المخالفة لآراء الكنيسة » وخاصة بمذهب « الفلوسية » 
]١[ ۷ 110515‏ » ولمل ذلك يفسر سسب ذیوع انحیل بو حنا ق مصر » 
ومذهبه عن ۲ اللوغوس » أو الكلمة (معصل) [۲] » وابهامه الصوق . 
وبرى بعض العلماء أن هذا الإنجيل كتب فى الاسكندرية (0) » الاسر الذی 
بعيئنا دون شك على تفسسر عدم معر فة القدسس بو لیکارب (ودمتیبراه۳) 





۱۱1 اللفظ اليونانى 810515 معناه « معرفة او ادربة » والفنوسية مذهب لشيمة 
دیئیة فلسفية » « ومپدوها آن العرفان الحق لیس العلم بوساطة المانی الجردقو الاستدلال 
کالفلسفة » وانبا هو العرفلن الختسی التخرینی الهاصل من اتسصاد المارف بالصروف , 
,واما غايتها فهى الوصول الى عرفان الله على هذا النحو © بكل ما فى النفس من فوة حدس 
وعاطفة خيال . فالغنوسية صوفية نزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة » ونرجع بأصلها الى وحى 
انزله الله منف البدء ونثافله. الربدون سرا » ونمد مريديها بكشف الاسرار الالهية وتحفيق 
النلجاة , فكان العامة منهم يؤخفون بسحر طفوسسها » وکان الخاصة يتعلقون بتعاليمها 
النظرية .., وكانت الفئوسية نصدو علی الادیان والذاهب بالناویل والتهویر » مدعية 
تحویلها الی معنی اعمق . ( من کتاب « تاریخ الفلسفة اليونانية » لیوسفه کرم ب الطیمة 
الثانية ب 4۱۹۲ ص ۲۲ ) . 

« وما کادت السپحية نظهر حنی نناولنها الفنوسیا » فتزیت بزیها ونافستها منافسة 
وی ... فکانت خطرا کبر! علیها طوال القرون الاربمة لاولی ... والفنوسیون السیهیون 
بالاجمال يؤولون عقاند السپحبل تبعا اتنهبهم » ویصوغون آساطرهم بالفاللها . فهم 
يفيمون الثنائية على ما بزعمون من تعارض بين التوراة والانجیل » اذ یفولون آن التوراة 
نصور الها فاسپا چبارا : بینما الانجیل یکشف لنا عن اله ودیع حلیم خر للفاية ۰., 
فاله العهد الجدید هو الاله الاعلی : الاله الب > خالق المالم العقول > آبو اسيحيا واله 
السیحیین ء واله آلعهد القدیم صانع العالم الحسوس واله الیهود ۰.. فالنوسیون 
ینب‌نون الثوراة نیسذا ناما » ویقبلون من بین الاناجیل ما بروفهم » ویحذفون هما یقبلون 
الفصول واليات الملاقضة لارائهم ۷ یوسف کرم « نفس الرجع » ص ۲۵۵ - ۲۵۸ + 

وعن الکتب او الدفاتر البردية (2001665) القبطية الخاصاة بالفئوسية دالتی حصل 
عليها المتحف القبطى في عام 1541 وعرف آنها من خینوبوسکیون (Chênoboskeion}‏ 
وهی قر به الصیاد « التاخمة لدیر اللاد ۷ ودیر « آنبا بلامون » قرب نجم‌حمادی انظر: 
J. Doresse, The Secret Books of the Egyptian Gnostics. T.ondon,‏ 

1960. 

راجع آیضا : عبد اللطیف آحمد علی ( مصادر الشاریخ الرومانی ») ( سروت 18419 ) 
ص ۱۷۲ حاشية ١‏ ۰ 

1 عن ( اللوغوس ) انظر ما نفدم نی ص ۷۲ هامش ١‏ , 

: انظر‎ )۲( 
J. N. Sanders, The Fowth Gospel in the Early Church. Cam- 

bridge, 1943. 


۱۳ العصر الرومانی 


بهذا الإنجيل )١(‏ ۰ وبعد ما عائت الاسكندرية کثیراً من جراء الحروب 
الأهلية والاضطرابات العنيفة التى كدرت صفو الآمن فى مصر خلال 
الحقبة الأخيرة من عصر البطالمة » وكانت هی نفسها مركزآ لهذه 
الاضطرابات أكثر من مرة » تمتعت بفترة من الرخاء الطرد تحت الحكم 
الرومانی . كانت الاسكندرية ثانية مدن الامبراطورية © وأعظلم مو انیء 
البحر المتوسط © ومركزا للتجارة الرالجة مع الغرب والشمال حنى 
إبطاليا والولايات الغربية ومع بلاد الإغريق وآسيا الصغرى » ومع الشرق 
حتی الهند ۰ وبرغم آن الدينة لم تعد كما كانت فى القرن الثالث قبل 
الیلاد موطنا لفحول الشمراء 4 فقد كانت لا تزال بها مدرسة للش‌عر 
والادب التصویری » وقد تألق صیتها بفضل العلماء من آمثال بطلمیوس 
وهیرون » کما انجبت الجالية اليهودية بالدينة کتابا نابهین مثل فیلون ؛ 
واحتذيت جامعة الا سکندر بة الطلاب لا من محر و سد ها بل من و راء 
البحار . 


لكن هذا الرشاء لم يود إلى استثمالة مواطنى الاسكندريةه إلى جانب 
الرومان . وكان هؤلاء المواطئون قد آناروا نی وحه اللوك القسدونبین 
متاعب حمة ؛ غير أن شسیاع الرکز الذی تمتعت به الاسکندریه كمقر 
للملك البطلمی » وعاصمة لدولة مسستقلة » آوغر صسدورهم فاستمروا 
طوال العصر الرومانی پناصبون الحکومة العداء الشدید علی الرغم من 
ان بعض الاباطرة من آمشئشال حابوس المشهور باسسم ١‏ کالیجولا » 4 
وترون » کائوا بختصون الدنة بالمطف والرعابة . ولا كان اغسطس 
قد أقر لليهود جميع امتسازانهم » فی حبن ائه دفض مطلب مواطنی 
الاسكندرية بانشاء محلس للشوری » فقّد انخذ عداء الواطنین للرومان 
مخلهر عداء للیهو د أذ كان الهحو م عليهم أسلم عاق للا سکندر بین‌من ااهمجوم 
على الر ومان مباشرة . و کثیر ما ادث الذایحالطالفية العدسدة التی و قعت‌ی 











جح 


(۱) انظر ۰ 
FP. N. Harrison, Polycarp’s Two Epistles to the Pili tans.‏ 
Cambridge, 1036, pp. 257, 302 ff,‏ 
و لکنستی ۱ استطيع أن شارك هار سون رايه ف أن انجسنل بو کنا لم تنس 1 
حوالی ۱۳۵ م + 
[ وبوليكارب هو احد آباء الكلبسة » وقد استشهد فى ازمير عام ۱۵۵ م . داهم 
ما کنبه هو « رسائل الی اهل مدننة فیلینی ۷ ] , 


العصر الرومانی ۱۳۳ 


شوارع الدینه [لی تدخل الحامية الرومانية قمع الاضطرابات » والی 
(رسال الو فود من جانب آحد الفرشین او کلیهما الی الاملبراطور ( کتلك 
السسفاره النی وصسفها فیلون (۳1۵9) وصفا دقيقآ شائقا فى 
مولفه « السسفارة الى جاروس » (صنانهی 24 متتعوعآ) » وللی محاكمة 
من الادب الوطنی احرز رواجاً واسعا بين الجماهير وسسميه العلماء 
الآن ٠ء‏ نظرآ لا بينه وبين ١‏ اعمال الشهداء السییحیین » من تشابه « بأعمال 
السکندر بین « ]۱)Acta Alexandrinorum)‏ »¢ أو « أعمال الشهداء 
الو سيین » [۲] . هذه الرسائل تبالغ فى وصف شجاعة زعماء الاسکندر بة 
واعندادهم بأتفسسهم 6 و تصور هم و هم بخاظون الإمبراطور بقحة متناهية» 
حنی آن أحد مدبری معاهد الثر بية بالد نة تقول لكاودبوس « أنت الابن 
الذی تبرات منه سالومی اليهودنة ) () و صف بازدراء هیرودسی آجر سا 
(Ilerodês Agrippa»‏ ؛ صدیق الامبراطور » بانه ۱ بهودی لا ستاوى 
شر وی نقیر (4) » . وقد احضر الو فد السکندری معه الی روما ذات مره 
11] معنى كلمة 6612 اما « رسائل » کرسائل القدیس پولیکارب مثلا ‏ ( انظر 
ص ۱۳۲ حاسیة ۱ ) » او (« محاضر جلسات؛ محاکملا الشهداء ۷ انظر : 
58 .2 1 .اليذه 
[۲] احدث ما ظهر عن هذا الوضوع الکناب التالی : 
Martyrs )4‏ موهع۴ عط ۶ عاعم۸ هط" ,(.[.5) ,15121115 ]3 .لل ,11 
Alexandrinorum). Oxford, 1954‏ 
( وبتضمن التصوص البردية مضبوطة مع الترجمة والتعليق ) 
ولد اعاد موسی‌للو نشرها بدقة دون برجم فى مجموعة توبیثر (160016۶) بمنوان : 
frag-‏ دامن Acta Alexandriroruml de muortibus Alexandriae‏ 
menta papyracea Graeca Leipzig 1961. Cf, also CPJud. II.‏ 
Nos. 154-159.‏ 
وراجع أيضا : 
H. I1. Bell, «The Acts of the Alexandrines», Jon, Jur. Pap. IV‏ 
.19-42 ,)1950( 
ويجد القارىء شرحا وافيا لهذا الآدب الوطلى فى “ثاب : عبد اللطيف احمد على 
(( مغر والاأمبراطورية الروماليكة ۷ ۱ ۱۹۲۱۵ ) ص ۱۱۰ س ۱۲۹ 
Chrest. 14 = B.G.U. IH, S11 PT. Cairo ۵ ۳‏ ,۱۷۷ 
H. I. Bell, «A New Fragment of the Acta Isidori>», ()‏ 


( آنظر سطر 1۸ من الىردىة ) 5-16 .5° Archiv. X,‏ 


۱۳4 المصر الروماني 


نمثالا نصفيا لراعی الدننة الاله سراییس » لم بلبث ( ( فیما بروی ) آن, 
تصبب عر قا بمعجزة فامتلأت قلوب الرومان رعبآ )١(‏ + وقد ظلب ذكرى, 
هو لاع الث هداع مائلة ف قاوب امل الاسکندر به مد طو بله 4 لما كان 
المسيحيون بجلون ذكرى شهدائهم () . 


وكما شهدت الاسکندربة على عهد البطالة ترجمه التورا* (لی, 
اليونانية لتستخدمها السالية البهودية الناغر قة » وکما وضع فیلون هناك 
فى القرن الأول الیلادی فلسفة بهودية باللفه الیونانية » تاهحاً فیها مدهج 
التفکیر الغلسفی الاغرشقی » كذلك غدت الاسكندرية فى الفرنین الشانی 
والثالث مرکزا للتقرب بين آسمی الافکار فی الوثنية والافکاد الوليدة نی 
السيحية . وانها لحقيقة جديرة بالتئوبه آن بشتار اهالی الاسکندر بة 
احد مواطنيهم » وصو اناطولیوس (هدداناماهه۸) الذى رسم اسقفا 
الاذقية (1001662) نی عام ۲۱ م » أستاذآ للفلسسفة الار سططالیة ف 





P. Oxy. X, 1242, 52 11. 1١ 
P. Oxy. ۲, 33 )< ۷۷, Chrest. 20), 37 م‎ 
: عن کراهية البهود ق الاسکندربة » انظر علی سبیل الثال‎ 
U, Wilcken, UM alexandrinischen Anlisemitismus», Abhaındl. 
d. Kön. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch., phil.hist. Kl. XXVIII, 
pp. 783-839; A. von PFremerstein, «Zu den sogenannten 
lexandrinischen Mûrlyrerakten», Philologus,و‎ Supplementband 
XVI, Heft 11 ; IH. I. Bell, Juden und Griechen in römischen 
Alexandreiw (Beihefte zum ‘Alten Orient’, Heft 9), Leipzig, 
1026 : Ider «Antisemitism at Alexandria», Journ. of Rom. 
Studies, XXXI (1941), pp. 1-18. 
: انظر الآن‎ 
[V. A. Tcherikover & A. Fuks, (CPJud.) Corpus Papyrorum: 
Judaicarum' I (1957), pp. 48 ff. ; II (1960), No. 3 
, )) والوئیقه الاخمة هی « رسالة کلودیوس الى الاسكندريين » آو ( بردية اليهود‎ 
: وعن ثورة أليهود الكبرى »© انظر فينفس «مجموعة البرديات البهودية » » الوثبفشن‎ 
Nos 435-450 
ويجد القارىء ترجمة عربية لهذه النصوص الخاصسة بادب الاسكتدريين اد‎ 
: ۱۹۵۷ ( » الشهداء الوثئين بقلم عبد اللطيف أحمد على فى كلاب ۰ كفاحنا ضب الفزاة‎ 
. ] ص ۱۷۰ . 191 4 راجع أيضاا ص 118 د ۱۹۹ من نفس الكئاب‎ 


المصر الرومانی ۱۳۵ 


تلك المدبنة (۱) ۰ وقد ازدهرت جنا إلى جنب مع الأاكاديمية » ودراستها 
الوثنية » المدرسة ( المسيحية الكبرى » [۲] التی آسسها بنساننوس 
(Pantaenus)‏ ¢ وكان من الم نجومها کلیمینس (1682625)) وأور بجيئيس 
(وغمعجع0:1) . كان الأول | 6١١5م ٠‏ | وثليآ ثم اعتلق المسيحية » 
ورجلا واسع الاطلاع ( و لعله کان شدید الولع بإظهار علمه ) » وق أسهم 
بتنصيب كبير فى النوفيق بين الديانة المسيحية والثقافة الإفغريقية . 
ومع أنه كان شديد الايمان بالمسيحية » متمسسكا بعقائدها الأصيلة القويمة > 
ونصیآ متزمناً بل متطر فا للأخلاق ١‏ إلا انه كان خبرآ بالطبيعة البشرية ,» 
قهو بحلل شرب النبیذ بل ویبرره ایضا » ولا بحرم تحريما بانا الاسشمتاع 
بما فى الحياة من جمال ومباهج . وقد ظل حریصا حتی بعد دخوله 
المسيحية على قراءة-الادب الاغريقى » وعلی احلاله لافلاطون ۰ ولم تكن 
انعوزه روح الدعابة أو ملكة النقد اللاذع . وتبين لنا من تعريضه بالكهنة 
الوتنيين الذين ‏ على حد قوله ‏ لا يقربون الحمام ابدآ ويدعون 
أظا فر هم نلمو حتى لتبيدو فى طولها المتلساهى كمخالب الوحوش 
الضار به (۲) » مدی حرصه الشدید على النخلافة » الامر الذی دیما آثار 
دهشة سالد العصور التالية الذين کانوا لا شتسلون حثی قال عنهم احد 
الساخرس إن « رائحة القداستة » تفوح منهم حفیقة لا مجازا (4) ۰ 
وآما آور حینیس ۱ ۵ ات fof‏ م ۱ فكان اقل من کلیمینس معر فة 
بالادب الاغرشی » ولکنه کان أعفق منه تفكيرآ وارسخ فهما للمذاهب 
الفلسفية » وادق للاماً بمناهج البحث العلمی » وآقدر على الابتكار . 


رو .325 Busebİlus, Hist. eccles,. VII,‏ , انظر : 
Norman H. Baynes, The Thought-World of East Rome.‏ 
Oxford, 1947, p. 26.‏ 
[] وهی مدرسة کانت اصول الايمان تلقن فيها ( شفويا ) عن طريق السؤال والجواب 
(katêchêsis)‏ 
لو Protrept. X‏ 
(؟) « وعندما خرج ( ثيودور السوكيوني » من كهفه » كان اسققف انستاسيوبوليس » 
احدى مبن ( حالانيا بريما 4 حاضرا » ولا رای الاسقف القروح بجسم ثيودور تتضيح 
بالصدد » وابعر شعره الاشعث نموج بالديدان الثى لا تحصى » وشم رائحنه الكريهة 
الئی نثفر من الافتراب مله » عندئد من بقداساة ژیودور فرسمه علی الفور واعظا »“ فمساعد. 
شماس » فشماسا > فشستا ۷ ) انظر ۶ (17 .0 .61 (Baynes, 0P.‏ 


۱۳۹ العمر الرومالی 


الحق آنه متس من أعفلم رحالات الكليسية المسيحية ]١[‏ . واخیرا » فکما 
ترکت الاسکندربة آثرآ باقیاً ی تصوص کتاب العصر الکلاسیکی » فقد 
اسهمت مساهمة جليلة أثناءعء تلك الفتر ۵ ی تحقیق لصن للا نحیل مونوق 
به » ولا تزال طبيعة هذه المساهمة ومداها مثارآ للجدل بين العلماء » وإن 
لم شك اد منهم فى قيمتها الکسره » واذا کان آور سحینیس فلك ألم 
مولفه العلمی الضخم » العسروف باسیم 101ل ۲۱ » فى قيسارية 
(03688163) لا فى الاسکندر ية » فقد بداه اصلا فى الاسكندرية © مقط 
راسه » حیث نزود بالعرفة التی توّهله لاضطلاع بتألیفه . 


مجالس الشوری ودستور کراکللا : 


مظاهر الانهبار العام 


من میا انشا فيها مسي يهو لو سن سقير و س ميج لسن للشوری أي مجالسن 
«بلدبة تشربعية (0۷1۸1) . وتحققت فى لفس ألو قت امنباه الاسکندر رد 


بود سيو N‏ بي يصن م جر ند و mares‏ 





۱1] من کلیمپنس واوربچپنبس وکدلث دیدوموس الاعمی » والبردباتاللاهونية الخاصة 
بالا کې ین ۷ راجبع الفصل الأول » ص ؟؟ حاشيك ۲ ؛ و انظر ابضيا ٠‏ 
A. Tlenricks-U, & DD. Tlagedorn-T., Koenen, Didymus der Blinde.‏ 
Kommentar zu IHiob (Tura Papyrus). Teil 1-111. Bonn, 1968.‏ 
[۲] نسخة للعهد القدیم ( الثوراة » تنضمن ست ترجماب واحدة هی الاصل العبری 
واخرى هى نفس الاصل مكتويا بأحرف بوئانية » والاربعة الاخرى بااللفة البوتائية » 
وموضوعة فى سك أعمدة مثقابلة والغرض مضاهاة النتصوص للحشفقها . 
[؟] اصبح هذا التاريخ مؤكدا بحد نشر وثبقة كولمبيا ۱۲۲ حيث يثبين آن‌الامبراطور 
سبائيميوس سفيروس زان الاسكلدرية فى توفمبر ۱۹۹ ومکث حتى اوائل عام ,.؟ وأصدر 
مدة احكام او فتاوى (8©8011018!) بشان بعض قضايا معبنة : 
APOKRIMATA : Decisions of Septimius Severus oni Legal‏ 
Matters «l’, Col, 123». (Text, Translation and Historical Analysis‏ 
by W. I... Westermann. Legal Commentary by A. A. Schiller.‏ 
New York, Columbia Univ, Press, 4,‏ 
وقد ادخل على هذه الوثيقة بعد نشثرها عدة تصوسات هامة » راجم : 
and A. A. Schiller, «Second Thoughts on the‏ و TC‏ 
Columbian Apokrimata (DP. Col. 123)», Chron @FEg. 30 (1955),‏ 
,327-345 


العصر الرومانی ۱۳۷ 


القدیمة و صار لها هی الاخری مجلس للشوری » وان کانت هذه النحة 
بالنسسبة للمدينة قد فقدت بعض بهحتها لاحساس الدسة بان عو اصم الا قالیم 
قد شارکنها النحة, ولم تظفر العواصم بمقتضی‌النظظام الجدید بالحکم الذاتی 
الکاملاذ کان‌القاند أو المدبر (زمجع2210اة) لا يزال صاحب السلطه الملبا ی 
الإقليم ]١[‏ » وله السسيطرة على مجلس الشورى و عا صم الإ قم 6 السی‌ظل 
تحذها مقرآ و سما لله . ولم يكن النظام | لح بد سو ی صوره معاد. له 
فيما سدو على أله امتيان من لدن الامبراطور ؛ إلا انه كان فى حقيقة الآأمر 
عيثا حدبدآا على الطيقتة الوسرة التی کان أعضاء مجلس الشسورى 
بختارون من بینها ۰ وقد أصصبح هذا الحلس وقتنذ مسئولا عن الشئون 
الماليةه العاصمة © وكان عليه أن بعين ومن م أن تضمن لا موظفی 
الو ظطفون العمومیون الحدد العرو فون باسم 01 (۲) الذین أنيط 
]1١[‏ كان اقليم ارسیئوی (201108 41511101165) ب وهو محافظة الفیوم الآن ب 
ينفسى دون سائر الافاليم ب نظرا لانسامه واهميته ب الى ثلاثة أقسام ادارية يسمى كل 
منها 11٤۲15‏ وهده الافسام هی : هي‌اکلبدیس (1065ع116211) ق الشرق » 
( ویشمل العاصمه نفسها ارسیئوی او مدینة الارسینویین ) > وئمیستیس 11161115665 
فى الفرب ( جئوب البحيرة وفيه نمع ثيادلفيا وهى هريت حاليا ) ؛ وبوليمون (10168068) 
ى جنوب الافليم (( وفیه نفع نبتونیس 160111115 وهى آم البرجات حاليا ) , وفى يعس 
الأحيان كان بعين لفسى هرراكليديس ١‏ وهو الأكبر ) قائد اى مدير واحب (505856805) 
وبدمج الفسمان الاخران میسنئیس و بولیمون تحت ادارة قائد واحد + 
) انظر : 
BH. G. Turner, «Egypt and the Roman Fmpire: The a‏ 
J.E.A. XXTI (1936), pp. 7-19, [Cf. now P. Leit, 16 introd.].‏ 
HE. Û. Wegener, «The Boulê and the Nomination 10 ihe Arehsi in‏ 
Roman Egypt», Symbolae vam Oven. Leyden, 1946, pp. 167-72,‏ 
والمعال المذكور للآنسة فيجيئر ( ص ١١١‏ س ۱۹۰ من الکتاب المشار اليه ) على 
اكبر جانب من الاهمية لدراسة موضوع هجالس الشورى والملاصب البلدية , 
[ راجع ايضا : 
FE. P. Wegener, «The Boulê and the Nominialion to the Archai in‏ 
the Mêtropoleis of Roman Fgypl». Mnemosyne 4 ser, 1 (1948),‏ 
pp. 15-42 ; pp. 115-132 ; pp. 297-326 ; Ead «Notes on {the phulai‏ 
of the metropoleisy, Act, Ve Congr. Intern. Pap, Oxford (Bru-‏ 
xelles 1938), 512-520.‏ 


۱۳۸ العصر الرومائى 


بهم الإشراف على تحصيل و نخز تن ضر دة القمح النوعية ]١|[‏ »6 كما كان عليه 
آن براقب التبثون المالية للمعابا, ٠‏ وكاتت المسثولية حماعية : فكل موظف 
ی لحنه من لحان اصحاب الناصب السلد بة (سقاهمة) » وکل عضسو فد 
مجلس الشوری (653ناة0111) »© کان مسولا لا عن تقصره الشخصی 

فحسب بل عن تقصير زملائه فى اللحنة («مدزمعا) التى بنتمى اليها [؟] . 

وما كان الأشخاص الذين لم سبق أن أدرحت أسسماقٌ هم فى قالمسة 
المر شحين لتولى المناصبه © بفيدون فيما يحتمل كأعضاء فى مجلس 
الشوری (۲) » فعد اسع داثرة الأعسام المالية عن دی قبيل 6 وإن لم 





۱1 اى انهم حلوا محل محصلی ضریبه الفمح وخازنبه السدامی العروفین باسم 
1 ,؛ ومن هولاء الاخرین » انظر : 

7Z. Aly, «Sitologia in Roman Egypt», JJP IV (1950), 289-307 ; 
Idesrd, «Upon sitologim in Roman Fgypt and the Röle of sito- 
logi», Aktem des VIN Intern. ,یمک‎ Pap, Wie (1956), 17-22. 

[۷] يبدو من احدی الوثاتقی (1328 را۳5) بناریخ ۲۸۱ م آن الفثات المتازة من 
اترومان والاسکندریین القیمین ق الريفه لم يعد یسمح لهم بالتنصل من نحمل نصیها ق 
الادارة المحلية فى ظل نظام المسكولية الجماعية الحديف , ويتضح من الوثيفة المذكورة أن 
ادل عضو فى مجلس الشوری الجدید ق او کسیر‌شخوس تام ۲,۱ م كان مواطئا سكتدريا , 
راجع : مصطفى العبادى ( مصر من الاسکندر الاکیر الی الفتعم العربي ) (الغاهرة 955[) 4 
ص ۲٩۲‏ + 

۲ انظر عن هذا الوضوع ص ۱۷۱ دما بعدها من مقال الانسه فیچیثر الوارد ق 
الحاشة السابقة . وهی على صواب ؛ دون شك » اذ سخلص من السردبه 

(J. Lond. Inv. No. 25605 = SB. 7696, 11. 69-74) 

( أنظر ص ١45‏ حاشسية ؟ ) اله لم تكن هنالد دفرقة بين أصحاب الملاصب البلدنه 
واعضاء مجلس الشوری العادیین [ أى غير الرؤساء (178[/1220195) ] فيمايتصل بشرط 
النصاب المالى . غير أن هذه البردية نرجع الى منتصف الفرنالثالث » ولايستتبع ذلك حتما 
انه عندما انثبئت مجالس الشوری‌لم‌ندرج فیها اسماء اشخاص ممن‌کانوا غیر ملزمین منقيل, 
بتولى المناصب البلدية( 110110165 = 1 فى البونانية ) ومهما یکن من شیه » فبينما 
كان صاحب المنصب البلدى لا يرهق بالنفقات الى تتطلبها وظيفته الا خلال فثرة قيامه 
بها » کان عضو مجلس الشوری مسئولا بوصفه ضامنا » عمن يعيئون فى الوظائف المامة 
gj leitourgial = munera)‏ اليونانية ) » وربما ایضا عن خر ذلك من الخدمات حنی 
ولو لم يکن هو نفسه يیشغل ای منصب . 

[ وتوضيحا نا فات نول .. استناد! الى نفس المقال ص 159 م 19/7 س أنه بيثما كان 
مجلس الشورى هو المشرف العام على الادارة فى عاصمة الاقليم » كان اصحاب المناصب 
البلدية هم المكلدين بتنفيذ ما يدخل فى دائرة اختصاصهم من اعمال , وق خارج مصر ب ای 


vآں‏ » 
سيفو 


العصر الرومانی ۳۹ 


تخب وطأنها على آلشتر کین ی تحملها . ولم تكن هناك سيل ال 
التشخلص من النحسب الدلدى أو عضوة مجلس الشوری الا عن طريق. 
الاحراء المعروف بامم «تتاناةهضوط مأووعء» ‏ أو « المبادلة » ومعناها 
ان يتنازل المرشح عن ثلثى أملاكه(١)‏ [ لن رشحه فیتولی الاخیر النصب 
بدلا عنه ] ۰ ولیس من البالفة فی شیء آن ثقول زن [نضاء سجالس السوری 
كان هو الخطوة الحاسسمة التی انتهث بالقضاء على طبقة المتأغر قين 
المتوسطة ( البورحوازية ) [؟] . 


n‏ سم م وس م م مي و 


سیم 
لس 


فى البلاد المتمئعة بالحكم الذابی کالبلدیات ابرومانية ۰ (112111211012) كان لا يخثار 
لشذل المناصب الا من كائوا اصلا أعضاء بمجلس الشورى . غير أن هذه القامدة لم تتبع 
ف هصر » حبث كان معظم أعضاء مجلس الشورى ( الذين یقدر عددهم بحوالی ١.١‏ فى 
كل عاصمة ) بشغلون فى نفس الوقت مناصب معینة: او سبق لهم آن شفلوها . ومن‌آلسنیعد 
أن مجلس الشوری کان پنم‌قد بدون حضور ساثر اصحاب الناصب البلدی . ولم يننه 
الفرن‌الثالت حنتی کان‌الحد الفاصل بين الفریقین قد اختفی تفرپبا » فاصیحت کلم ۰ 2711052 

: ترادف کلم 4130111611104 ( فارن عبارة ۵ وعاطمطه*3) ) وانظر‎ 
V. Martin, Aegyptus XIII, pp. 294 ۲۶, : Wilcken, Archiv. VITIT, 
Pp. 291, 

ويجد الغارىء قائمة باسماء اعضاء مجالس الشوری ی الفال النالی : 
Rita Calderini, «Bouleutika», Aegyptus 31 (1951), 3-41 ].‏ 

CL.P.R. 20 = W. Chrest. 40Z : آنظر على سبيل الال‎ )۱( 

[؟] كما برست على دسئور كراكللا ( انظر الصفحة الثالية ) نتائج منها ان جمیع 
السكان اصيحوا مواطئين من الناحية القانونية [ ماعدا فثة « الستسلمین » وهی غير معروفة 
والراجح انهانمثل فتةمعينةه منالعبيدالمعتقين] ؛ ومنالناحبة' السياسية زالتالتفرقةالرسمية 
بن‌الرومانو الاسکندربن من‌ناحیانومواطنی عواصم‌الاقاليم (161۳00011021) من‌ناحپه‌آخری. 
ففداصیحدحدپدمسئولیه‌الافراد رهنا بالوطن (1012 <  )0:180‏ وکانالوطن‌ورائبا,ولم 
سد الاسکندریون النسمون ف الریف بتهربون من مسئولية تولی الناصب البلدية أو عضوية 
مجالس الشورى فى الريف برغم انه كان يحق لهم الادعاء بان‌موطنهم الاصلی‌هو الاسکندربه 
وكثيرون منهم الخذنوا بالتدريج مكان أقامتهم فى الریف بمثابه وطن لهم (07180) , هكذا 
سوى دستونر كراكللا بين العئة القدبمة الممتازة من الرومان والسكلدريين وفئة مواطنى 
عواصم الافاليم » اى انه الفى جميع الامنبازات المحلية . وأما من الناحية الادارية فقد 
اصبح الرومان والاسكئدربون المقيمون فى عواصم الافاليم(16850501615) ملزمين بقبول 
عصوبة مجالس الشورى المحلية الجديدة » وشغل المناصب البلدية فى هذه العواصم 
کمو اطنیها سواء بسواء , وخفع لذلك ايضا حنى الاسكتدريون الذينكانوا مغيمين بصعة 
غير مستديمة ى عواصم الاقاليم طالا توافر لدبهم النصاب الالى اللازم لشفل المناصب 


كما حدث تغيير آخر بمد ذلك بعشر سئواث عندما منح الامیراطور 
کراکلا (Caracalla)‏ فى عام ۲۱۲ م ۱۱۱ + بمتنضهم دستوره الشهور باسم 
Antonina)‏ فللتغتامصه)) © حقوف المواطنة الرومانية لكافة سکان 
الامبراطور به |۱۲ ۰ واذا كان الو اطنون اللجحدد ف محر قل غنمو | ای شیع 





مس 
البلدبة , وهذا يرجع الى أن فئة الرومان والسكندريين لم عد فثك ممنازة ذاب مواطنة 
خاصة . ومن ثم لم يعدب فى دسعهم التملص من نحمل عبء الاشتراك فى الادارة امحلية , 
ولم سر هده العاعدة علی مواطنی آننپئوپولیس لنمتعهم بامتياز قدبم وهو الأعفام من بواى 
المناصب البلدية والخدمات الالزاميه خارس مديلتهم » وهو امتيان ظلوا بنمتعون به حتی 
الفی ق عام ۲۵ م » وان کان هناك الآن ما يثم الشك حول الالفغاء فى هذا التاريخ , 
راجع : مصطفي العبادى ( مصر من الاسكئدر الاكبر الى الفتح العربي » ( القاهرة 55ؤ5ا ) 
ص ,۲ سب ۲۱۲ + 
1 فى رای برل ان المرسوم نشر فى روما فى يوليو عام ۲۱۲ ۸ ؛ وایلغ الی والی هم 
فى ۲۹ ينابر عام ۲۱۲ م ونشر في الاسکندرية ی ,۱ فبرایر ۲۱۳ ۴ » راجع : 
O. M. Pearl, «A Lue Receipt for Ryntaximon», TAPA 82 (1051),‏ 
3 1۲ 
لکن فی رای حدیث آخر ( استنادا الی تفس الوثيقة السایقة ۵900 1۷۰ ,1۷۲۱۵ 
بعد تصویب الفراءة ) ان الادلة نشير الى أن ناريخ صدور هذا الدستور او الرسوم الشهر 
هو الجژه الاخیر من عام ۲۱6 م ( بعد افسطس او سینمیر ) > اثظر الان : 
Fergus Millar, «Fhe Dale of the Constitutio Antoniniana», JEA‏ 
.124-131 ,)1962( 4% 
[۲] اوفی بحت حديث نسبيا عن دستور كراكللا فى ضوء ( بردبة جيسن ٤,‏ » 
ومشتملا قائمة كاملة بالبحوث السابقة هو : 
Ch. Sasse, Die Constitutio Antoniniamna (Wiesbaden (1958).‏ 
ومن مشكلة المستسلمين (060111011)الملكورين فى بردية جيسن ٤,‏ (40 8ات ."1) 
والتى پعنقد انها صورة من هذا الدسثور » راجع [ الى جالب القالات الواردة ق‌حاشيهة ۱ 
ص 1٩‏ فیما شیم ] البحوث الحدشة الثالية ؛ 
A. J1. M. Jones, «The Dedilicii and the Constitutio Antoninianads»,‏ 
in Studies in Roman Government and Law (Blackwell, 1960),‏ 
C. BD. Welles, «Another Took at P. Giss. 40», Eftud dL‏ ; 127-140 
Pap. IX (10962, 1-20 (offprint) ; FE. Kiessling, «Zur Constitutio‏ 
Antoniniana», Zeitschr. Sav. Stift, Röm. Abt. 78 (1961), 421-429 ;‏ 
R. Böhm, «Studien zur civilas Romana I: Isopoliteia als letzte‏ 
konsequenz falscher Fntzifferung des Pap, Gissensis 40,‏ 
Aegyptus 42 (1962), 211-236 ; Idem, <Studien zur civitas Romana,‏ 
Zum Fmil Kiessling Theorie der Const. Antoniniana»,‏ :[11 


لع 


العصر الرومائی 1)١‏ 


من ورأء رفعهم إلى مصاف الرومان »© فقد كان هذا الغنم ضثيلا » إذ 
أصسحوا منسدئذ خاضسعين لضر دة ار | (vicesima hereditatum)‏ 
النی کانت تحبی على بر کاث الو اطنین الرومان بنسسبة | ۰ ۲۰ 6 دون أن 
بار اتب علی ذلك إعفاق هم من ضر سك الر اس ۱۱ . كما آصیحو | خاضمین 
الو تانق السرددة » لم يطرا عليه فى الواقع أن ثغير حوهری کما کنا نتو قع. 
التضائی الذى كان سانداً بعد عصر كراكللا ب كما شین من بردبات رلك 
الفتر ۵ سم لم نکن متففا نمام الاتفاف مع شرائع الفغهاء الر ومان [۲] + 

و قد آخذت مظاهر الانهیار الحدق بالسلاد تزداد علی مر الایام ق 
فضون الثرن الثالث (۲) » وذلك علی الرغم من شموع الا لاب الرنانه مثل 


oyy niro 





Aegyptus 43 (1963), 278-3109 ; Idem, «Studien zur civilas Romana, 
V: Zur den engeblichen ‘gencrellen Biürgerrechisunfahigkeit der 
Deditizier’ (Gaius, Insl, I, 26)», Aegyptus 4 (19604), 206-310. 
هن ضريية الراس بعد دستور كراكللا » راجع مخثلف الآراء فی القالات الثالية‎ ]۱[ 
+ ) الشار الیها ق ص ,۰ هاهمش ؟‎ ( 
FT. I. Bell, «The Corıustitutio Antorminiana and the Hgyptian Poll- 
Tax», JRS 37 )1947(, 1 28 V. Tcherikover, «Syntaxis and Lao- 
graphia», JJP TV (1950), 179-207 ; J. A. S. Evans, «The Poll-Tax 
in Egypt», Aegyptus 37 (1957), 259-265. 
: [؟! راجع‎ 
V. Arangio-Ruiz, «Application du droit romain en ۵ 


10205 la constitution antoninienne», Bull, Inst. FPEgypte 29 
(1948), 83 ff. 


وعن النظام القضائى ( قبل دستور کراکللا ) » راجع ؛ 
«I.a Papyrologie et organisation judiciaire de‏ رادم لا .ل 
'Pgypte sous le Principat», Act, Ve Congr. Intern, Pap Oxford‏ 
(Bruxelles, 1938), 615-662‏ 1937 
وعن تطبیق اقنانون الرومانی فى مصر قبل دستور كراكللا وبعده انظر : 
صوق حسن أبو طالب «نطبیق القانون الرومانی فى مصر الرومانية)») محلة القانونو الاقتصاد» 
عدد ۲ 6 ) من الستث ۲۸ ( ۱۹۵۹ ) » ص ۲۵۲ ب 1۱۱ ۰ 
(۲) یجد الفاری: عرضا رائعا لهذه الفترة فى المقال الثالى : 


وس 


۱ العصى الرومانى 


وصف اهل او کسیر شخوس بلدتهم « بالدينة الشهيرة واشهر مدینة » » 
وعلی الرغم من اضطلا ع مواصم الأقاليم بمشروعات باهئفلة التكاليف 
کت خط هلب الدن ٠‏ وقد 'نفا قميت مث کله أبحاد اللائقين ملم الناصتب 
البلدية 4 وز ند عسات موظفى المنتصبه» ألو ايت 4 و فصر ت مده الجدمی 4 4 
ونعلم من خطاب رسمی كتب حوالى عام ۲۸۹ م (۱): . آن آو کسیر بنخوس 
بقيت بلا ۱ مراقب تموین » فنرة طوبله قبل ذلكث التاري . ونسسمع 
کثیراعن فرار الکلفین بالخدمات الالزامیة او نهدیدهم بالفرار . واصیح 
إرغام الناس على استتجار الأراضى العامة أمرا عاديا مألوفا . ولدينا 
ترائن على أقفار الريفا من السسكان . وتمدنا بردده مهلهاة مودعة الآن 
با شحف البر بطانى بدليل ساحطع على سمو تر الاو ال ف منص ف القرن 
الثالث » وهذه البردية عبارة عن محضر فضية نظرت ی النصف الاول 
من عام ۲۵۰ م . فقيما بر حس *؛ أمام أبيوسن سابپنوس (521112115 ری 
والى مصر (؟) . كانت السلطات فى أرسيدوى » عاصمة الفيوم » نحاول 
نانية برغم الخطار الذى وشعه سيتيميوس ٠‏ أن نجير القروبين على نو لى 
المناصب البلدية ©» فقاوم القروبون ذلك . وعرضت القفضية على الوالى » 
وابرز محامي القر وبين قائون سیتیمیوس سقروس ؛ فسال الوالی هینة 
الد فاع عن الخصسوم إن كان فى و سعهم أن سشهدوا شرا تستاقض 


ir hg pa re سنبسس مساب عيضر مسح‎ reir tra aI ETT FAP VT FF اس‎ 


موی 
سیب 


Claire UPréaux, «Sur le décln عل‎ UEmpire au 1111026 siccle de 
notre Cre», Chronique FEgypte XV'T, No, 31 (1941), pp. 123-31. 
: ومن وحهة نظر مختلفة » راجع‎ [ 
A. CGC, Johnson, «Roman Faypl in the Third Cenlury», JJP IV’ 
(1950) 151 158]. 
DP. Oxy. XA, 1252 verso 4) 
: انظر‎ )۲( 
T. C. Skea بآ تک‎ 1١”, Wegener. «A Trial before the Perfect of 
Peypt Appius Sabinus, C. 250 A.D.», JE.A. XXI (1935), pp. 224-17. 
کانت امتباژات مواطنی اننینوبولیس © كما سبدو محثملا 4 قد ألفبت حوالی‎ 1 
قيما هدم ) » فان ذلك نطویر آیشضس على‎ ١١5 عام )۲۵۵/۲۵ م , ( انظر هامش ص‎ 
. مفزی بالغ الاهمية باللسبة للحال ی عواصم الاقاليم‎ 
وراحع آیضا ؛‎ 
2 
Anloniania», JRS ر(1030)‎ 233-200 : Tdem, The Cities of the 
Eastern Roman. Provinces (1037), 32% 338, 


العصر الرومانی ۱ 


ذلك القائون » فاحابه آحدهم بما بلی « إن القانون بلا ريب هو موضع 
الاعتبار 2 لكن پنبقی عليك » عند الفصل فى القضية » ان نتبع 
( فرارات ؟ ) لو لاه الذ ین وضعو | حاحیاث ادن لصب أعينهم ٠‏ إن 
تطنیق القانون رهن تحاحة اشسدانة , وفى مرحلة تالية من مر احل 
المحاكمة واجه الوالی محامی العاصمة مره آخری بقانون مپتیمیوس 
سفروس ؛ فکان الحواب کما ی « ردا علی قانون سعيروس أقول الآتى : 
اد سین سفیروس الشانون لصر عندما کانت الدن لا تزال تنعسم 
بالرخاء . فرد علیه الوالی قائلا « [ن ححه الرخاء » آو بالاحری تدهوره » 
قائمة بالسية للقری والدن على حد سواء » . ومعنی هذا الکلام آن 
الازمة الا قصادبة کانب ساملة ۰ والواقع آن الاحوال كانت وقتند سيئة 
ی کافه آنحاء الا مبر اطور بة > فقل استعر أوار الحرب الأهلية حضة طو بله 
بين مدعی عرش الامبراطوربة الذین ظهرو! الواحد تلو الآخر » وأفلح قلیل 
مدوم فى الاحتفاظ بالعرش زهاء عشر سنوات ؛ غير آثهم جميعا لقوا حتفهم 
غيلة . وقد نشضيت ابضا الى حانب الحروب الاهلیة حروب خارجیسه » 
فافتحم البرارة التیوتون الاستحکامات الشمالية للامبراطوریه » وتوغل 
القوط فى بلاد الاغر يؤونهبوا أثينا » واستفحل ف‌الشرق خطر الامبر اطورية 
الفارسية تعد احيائها من جديد على بك آل ساسان (5299201026) » ووقع 
الامبر اطود قالير بان (۷2۱61۸819) نفسه آسیرا ی ند احسد الجیوش 
الفارسية : واهللک و باء الطاعون عشثشرات الآلاهف من الضحانا وأحدبت 
مسساحات شاسعة من الأراضى فى جميع أرجاء الامبراطورية © وادى 
ااسحفیض السنمر فى قيمة العملة الی النضم وارتفاع الاسعار ارنفاعا 
حدونیا . لقد کانت صده الازمة فى الواقع اشد الاآزمات التى اننابب 
الامراطور بة ۰ وبدا کما لو کانت روما تعانی سکرات الوت ([] . 


و دك سسق أن ذكرت أن ل مسق لن کر اکللد لم ددر لب عله 4 کما هسو 
واضح » الفاء ضر ببة الراس ۰ على أن هذه الضرببة لم تقم إلا بدورتانوى 
نی اقتصادیات مصر خلال القرن الثالث . فبعد منتصف ذلك القرن_ 
لا برد لها ذکر مباشر فى الوثائق البردية » والإشارات إليها حتى قبل ذلك 





: راجع‎ ۱۱1 
R Rémondon, La crise de [enopire romain. Nouvelle Clio no. 1| 
(1964). 


| العصر الرومانی 


التاريخ نادرة جدا فى الوثاثق الکتوبه بعد عهد کراکللا » اذ اخذت ضربة 
الراس وفیرها من الضرالب العديدة التی ترد بكثرة فی بردیات القسرئین 
لول والثانی » نستبدل بها موارد جدیدة للدخل * كان من بينها ضريبة 
الاج | نوی یه | التی كانت ف الاصل » کما شین من اسسمهاه 
هد به اخشیار به بد مها الأهالى للامر اطور بمناسية اعتلا نه العسرشس ¢ 
ولكنها تحولت فيما بعد ؛ مثل النبرعات الإجبارية على عهد الملك إدوارد 
الرابع وغيره من ملوك انجلترا » نحولت إلى ضريبة إجبارية وما لبثت ان 
صارث سلوبة . وكانت هذه الضريبة تجبى نقدا على الأراضى » ولم نكن 
کضريبة الراس تجبی بممدل ثابت ؛ بل کائت تتفير فیما برچج حسب 
الحاحة(١)‏ . وابمد منها آثرا کانت‌الضر سهالعر و فه‌یاب( هت اه عمجم 
او « التموينية العسکرية » وهی ضريپة فرضت علی الاهالی لتمسوین 
الجیش ؛ الذی كان جنوده وفتتذ بتقاضون الحانب الأكبر من دروانبهم 
عینا . فکان الامالی ملزمين بتقدیم ااؤوئة عندما يطالبون بها وبالقدر 
الدی تقفضيه النلروف الطارثة . ولذلك كانت هذه الضرببة مرهقة لهم كل 
الإرهاق »© وملائمة كل اللائمة لجباتها الدين كانوا مسكولين بأشسخاصهم 
و املا کهم عن تحسصیل نصسادهم كاملا ٠‏ وقد تدهورت قیماه النتود > ولم 
پرتفع معدل شريبة الراس ارتفاما بتناسب مع انخفاض القيمة الشرائية 
للعملة » ولم يعد فى وسع المرهقين بالضرائب » عندما کان الیاس بستبد 
بهم » سوى الاختفاء عن أعين السلطات |۲| . ولا ربب فى أنه كان م الاسر 


ier RIDIN HN 


: عن ضريبة التاج [ وتسمى فى اليونائية ا٣0 kاصهطمءtة ] , انر‎ )1( 
S. J. Wallace, Taxation in Egypt fromm Augustus to Diocletian, 
(Princeton 1938), pp. 281-84, 

11. 1. Bell, «The Constitutio Antorniniana ond the Fgyplian Poll 
Tax», JR.S. XXXVII (19047), p. 20. 
عن ظاهرة ( الإناخورسسيس )(111:101168815:)آى الفران والاخثفاء عبن أمين‎ ]1[ 
: السبلطات هربا من الأميام » رابجم‎ 
II. Tfenne, «Papyrus Graux», BIFAO 22Z (1923), pp. 189 214 
| SB IV 7461-7402] ; V. Martin, «les Papyrus etl ۵ 
administrative de PlEpgyplte greco-romaines, UHI Intern. Papyro- 
logentag (ünch. Beitr. Pap. XIX, 1934), 102-105 ; Naphtali 
TL.ewis, «Merismos Anakechérêleotûn : An Aspect of the Roman 


العصر الرومانی ۱۵ 


على الحاة ان شتفوا اثر الضربة التوعية وان تضعوا آبدیهم علیها > هذا 
إلى أن « التمويئية العسكرية » كانت ضرسة جماعية ؛ لا فردية كضرببة 
الرآاس . فإذا ما نهرب شخص من أدائها كانت حبايتها من أقراته المتخلفين 
فى القردة أسر منها فى حالة الضرسة النقدية . وشبفى أن نضيف هنا 
ان الحكومة كانت تقبل دفع هذه الضرببة نقدآ بدلا من دفعها عيئاً عندما 
تقتضى المصلحة ذلك . وسدا ظهور إيصالات « التموينية العسسكرية » فى 
اوراف المردی مین عهد سینیمیو س سشیر وس > و بزداد عددها باراد 
خلال القرن البالث ۱۱ . 


ومن المالوف أن بظهر حتى فى اوقات التدسور الاقتصادى العام : 


سب 


Oppression in KHgypt», JEA 23 (1037), 63-75 ; R. Rémondon, 
«Aporikon et Merismos Aporên», Anm. Serv. Ant. Eg. 51 (1951), 
221-245 ; H. Henne, «Documents el travaux sur PAnachêrêsiss, 
Akt. VIII Kongr. Pap. Wien (1956), 59 66 ; A.E. R. Bonk and 
H. C. Youtie, «Flight and Oppression in Fourth-Century Fgypts, 
Studi in onore Calderini e Paribeni Il (1957), 325-338 : 
I. Braunert, IDIA «Studien zur Bevölkerungsgeschichle des 
ptolemaischen und römischen Aegypten», JJP IX-X (1955-56), 
211-328 ; Idem, Die Binmenwanderung. Studien zur Sozial. 
geschichte Aegyptens in der Ptolemêer-und Kaiserzeit, (Donner 
Historische Forschungen, Bd. 26). Bonn, 1964. 
: انظر‎ ]1[ 

P. Jouguet, Vie Municipale (1911), 387 ff. ; D. Van Bercbem, 
«L’Annone militaire», Mem. Soc. Nat. Antiquaires de France 
(1937), pp. 154-181 ; A. Segrè, «Essays on Byzantine Economic 
History, I The Annona civica and the Annona miliaris». 
Byzantion XVI, 2 (1942/43) pp. 393-444 ; A. C. Johnson and 
L.C. West, Byzantine Egypt: Economic Studies (1949(7 
esp. pp. 218-229; A. C. Johnson, Egypt and the Roman Empire 
(1951) passim. Cf. also P. Beatty Panopolis ed. by T, C. Skeat 
(Dublin) 1964. 


۱۹ العصر الرومانی 


من الاسجو ال السانده » وذلك باستثمارأموالهم وفقا للثلر و ف‌اانفیره(۱) ۰ وهذا 
مابحدث حیندالد کما یسین لا من برد بات‌هیر ونینوس (18الالط1186) (؟) 
الأوراق الخاصة بالشخص المذكور » الذى كان ناظرآ ]| [phrontistês‏ 


: قارن‎ )١ 
Claire Dréaux, Actes da Ve Congrês Intern, de Bola 
۲ 348 : 

عندما يكون ظهور الملكية الخاصة فى بلد مكنظ بالسكان لائيجة لازدياد ثروة الافرات 
والتوسم الكبيي فى التبزادل التجارى » بنتهى الامر بانقسام الاراضى الى ملكيات صغيرة . 
وعلی العکس > اذا افترن ازدياد نغول الافراد الشخمى ( من الناحية القانونية ) باوقات 
الكساد الاقتصادى » فان الاراضى » بعد خردوجها من بد الملك » تزول حنما الی هولاء الافراد 
الذين يتمئعون دون سواهم بقسط من الثرام » . 

(0) بجد القارىم اهم مجموعة منشورة من هله البرديات فى 11 .101"] ."1 ويقوم 
الان عالم بلجیکی » وهو الدکتور ۱ .ل بدراسة من اوراف هی‌وئیئوس » بما 
فى ذلك بعض الوثائق غم الملشورة المودعة ی الشحف البریطانی وفره من الاماکن , 

[ ومن هذه الاماكن براغ فى شیکوسلوفاکیا حيتك توجد م«موعة بردبات فيسلى 
Wess. Pr.)‏ .۲ ) والئی تصبرف الآن بیردیات براغ (جده‌دت :1 1 ویوالی 
الاستاذ فارکل ‏ (۷:۳۵۱ .1۷1) نشرها ق بعض الجلات العلمية مثل 
JJP;Archiv Orientalni‏ ورد lisly Filologickê ; Runomias Archiv‏ 
وقد اعيد نثرها فى عجمومة 

SD (= Sammelbuch) VT, 0052-0064 ; 0072-9083 + 0406-0415, 

PP, Reinach IH, Nos 111-115  P. Flor. TI والى حانب مندمة‎ 

: انظر البحوت الثالبة‎ 
j. Dingen, Chron. FEg. 24 )1040(, 148-150 ; Idemy «Documents 
provenant des archives Plleroninos», ibid. 25 (1050), 87-101 : 
Idem «I.es Comptes dans les archives Dlleroninos, ibid. 0 
(1051), 378-385 ; I1. ۷۵۱ را‎ «MetréêmmMinioi», JJP XI XII (10538). 
(7-110 : Iden, Archiv XVIT (10060), 17-22; 11. Rind ۱ 
A. Swiderelk, Eos T.T, 4 (1961), 205-300. (Cf. TI. Pingen, Chron. 
سر ,1902 ,37 معا‎ 205) ; M. SMangellini, «Ta cortispondenza di 
Heroninoe net Papi Fiorentini», Anmnali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Tellere, Moria e Filosofia, Ser, IT vol. 20 
(100, ‘5-74, (Cf. Chron. و‎ 37, 1002, p. 206). Sve also Rech. 

de Pap. III (1001), <0 06 : Chron. FEg. «0 (10605), 6 (0. 


العصر الرومانی 7 ١‏ 


علی بسضص الضياع الكبيرة فى قرية ثيادلفيا 8أطم166206»[1 [ بطن هرت ] 
باقلیم الفیوم . وکان نی مقدمه اللالد الذین التحق هیرونینوس بخدمتهم » 
رجل بدعی آلوپیوس (29119) . ولم یکن آلوپیوس فیما نبدو بشفل 
مخصباً ر سما وان کان اسمه قد ورد مره مقرونا بلشب من آألقابالتسر نف 
قابل فى اللاتينية «5نااعع2يم» «71» أى « صاحب السعادة » » ممابوحى 
أنه كان رحجلا ذا مقام كبير ومكانة مرموقة . وكان من بين هؤلاء الملاك 
رحل آخر بدعى أبيانو س (Appianus)‏ ¢ وهو «exêgêtês»‏ سابق من 
الإاسكندرية » ونالث اسمه هرراکلیدس (116:2011069) » کان عضو 
یمجلس الشوری ومدیرا لعهد التربیهة بارسینوی ۰ وأما آلوپیوس فکانت 
لدبه بطانة كبيرة من الخدم والكتبة والوكلاء » ومن إليهم » ودملك ضياعا 
شاس هه ق‌انحاء عديدة من الفيوم. على أن الباحثين لم نتفقوا نعل فما إذا 
کان آلو ییوس وآمثاله کانوا ملاکا آم محرد مستآجرین للأراضى العامة . 
(ننى شخصياً اميل إلى الاخذ بالرأى الأرل »> غير أن المسألة ليست بذات 
أهمية كبيرة » لانه حتی ولو کانت الاراضی مملوكة للدولة فائها کانت تۇ جر 
لهولاء الأفراد بمقتضى عقود ورانیة [كاusاءemphyt]‏ . وتلك کالت 
[حدى الطرق التی تحولت بها الأراضى العامة بمرود الزمن إلى أراض 
خاصة ]١[‏ . الواقع أن الو نيوس س وهذا أمر بكاد لا بر قى اليه السك س 
کان رائدا لهؤلاء النبلاء الكبار أرباب الضياع الشاسعة ؛ الذين سنلقى 
دهم نی آواخر العصر البیزئطی , لکننانلمس حتى منذ القرن الثالث بوادن 
أنقلاب زراعى كبير ۰ لقد کانت الظاهرة المميزه لمصر من الناحية الزر اعية 
ق العصر الرومانی هی الجتمع الریفی الذی یتالف من صفار اللاك 
ومستأجرى الأراضى العامة . غير آننا سنری عند التعرض لتار شخ مصر 


[1] عن هذا اللموضوع راجع 
H. Comfort, «Emphyteusis among the Papyri», Aegyptus 17‏ 


(1937), 3-24. 

A. C. Johnson & LL. C. West, Byzantine Egypt: Economic 
Studies. Princeton, 1949 ; A. C. Johnson, Egypt and the Roman 
Enıpire. Ann Arbor, 1951 ; A. Segrè, «The Byzantine Colonale», 
Traditio 5 (1947), 103-133, esp. 130 ff ; A.H. M. Jones, «Census 
Records of the later Roman Empire», JRS 43 (1953), 48 ff. ; 
Idem, The Later Romanı Empire 284-602 (Blackwell, Oxford 
1964), vol. II passin, 


۱۸ العصر الرومانی 


الاقتصيادى ف العرن السادس الميلادى ان الآأراضى العامة لا" و جود لها 
نقريبا » وان ابرز ظاهرة عن مصر و قنثد آنها کانت بلدا ينقسم مجتمعه 
إلى نبلاء شبیهین ببلاء الاقطاع » و فلاحین انصاف عبيد . وقد بدا هذا 
التطور الذى انتهى إلى هذه الننيجة فى القرن الثالث على ما يرجح . 
ولا لحد لسكرات الموث التى كانت تمانیها الامبراطورية (لا صدی ضمیلا 
فى اوراق هیرونینوس التی ندور حول شون مصلحپة عاجلة © وإليك 
مثلا منها : یکتب الوپیوس الی هیرونینوس قاثلا ۰ 

۳( تو شع حضورنا لزيارنك بمشسيئة الله ف لوم ۳۳ ۰ و تمحر ۵ استلا مات 
خطابى مدا » فلنتأکد من تجهیز الحمام بالاء الساخن » واستحضر اه 
الاستحمام لماع داقع ف هذا الطقسی الشتوی . ققد عز‌منا على النزول 
بيتك کی نفوم بتفتیش بقية الضياع وتنظيم العمل فى القسم الخاص 
بك . لکن لا تنس آن تعد چمیع لو ازمنا * وی مقدمتها خدزيراآ مناسساً 
وفیرا من السکلا الاخضر حتی نجهد بهالمی هی الاخری کفایتیا من 
الملف » (۱) ۰ 
الحر وب والثورات والاتقلانات الاجتماعية والاقتصادية 6 التى يعني [ أل رح 


اصلاحات. دفلدیانوس ومحاو له وقف آلانهیار ۰ 


وی خریف عام ۲۸۲٤‏ م . نادی الجیش الرومانی فى الشرق بقائد 
الحر س الخاص دی کلیس (:1(10018) . الذی تسمی منك ذلك الحسين 

DP. Flor. II, 127 == Select Papyri I, No. 140, ۱ 

(۱) ستشهد الالف هنا تاییدا با پقوله بیمض ابیات مشهورة لشاعر انجلیزی ندل 
علی نفس المنی , 





العصر الرومانى ۱۹ 


باسم دقلدیانوس (فناسدائغعاء1215) © إمبراطور؟ © فامتلى الع رش عقب 
موت کار نوس )Carinus(‏ [۱| . کان دقلدبانوس سليل أسرة رقيقة 
الحال من دلانیا » وجنديا متزناً وان آعوزه النبوغ » وسیاسبا واسسع 
الافق خصب التفکیر » ذا مقدرة على الابنكار » ومطیسوعا على البشر 
والتفال . وقد الثیت علی عانقه مهمة من اش الهام » الا وهی انقاذ 
الامراطوریة من برانن الانحلال » ولم تكن تنعوزه الشجاعة او القدره 
ل النهوض بها . ونعشر (اصسلاحاته احدی نقط التحصول الهامة ق 
الثار بح [؟] . وكان « حكم المواطن الأول » (principatus)‏ ¢« المتمتع 
سلطة الاعتراض على سار السلطات » قد حل مكانه « حكم السيد » 
)dominatus(‏ » أو حكم الامبراطور ااوله التمتم بالسلطة الطلقة [۳) » 
غير اله كانت لا تزال هناك آثار ضئيلة من نظام الحكم الجمهورى ؛ كتوزيع 
السلطات » علی الاقل ما ناحية الشکل » بین الامبراطور والسناتو . لکن 
الحکم بصبح بتولی دقلدیانوس العرش استبدادباً مطلقا . صحیح آن 
بيرنطة لم تصبح عاصمة للامبراطورية إلا فى عهد قسطنطين الاكبر » ومع 
مذا فاننا تشمر باننا علی ابواب العصر البيزنطى . تحن ما زلنافى العالم 
القديم 4 بيد اننا لستشعر بعض مظاهر الحياة الخاصة بالعصسور 
الوسطى ٠‏ 


ولما اجس د قلد باو س بحسامة4 مهام الامبراطوربة ¢ فرر أن سستعین 
برميل له على أعباء الحكم » وكان النظام » في شكله النهائى يقضى بأنيتولى 


eya i‏ سبي مسيم ب صمب جب وی سما حب وت سار یویر رس سيم حصب سيول 


: راجع‎ ]١[ 
W. Ensslin, «Zurn dies imperii des Kaisers Diocletian», Aegyptus 


178-194 ,)1948( 28 
وقد ثبت الآن آن دفلدیانوس اعثلی العرش يوم ۲۰ نوفمبر عام ۲۸٢۸۲‏ م ٠‏ راجع ٠‏ 
P. Beatty Panop. 2, 1. 164‏ 
( ومن هذه البرديه » السطر 1٦۲‏ »> يشبين أنه ولف فى يوم ۲۲ ديسمبر ) . 
[؟] عن اصلاحات دفلديانوس » انظر ص ۱۵۲ هامش ۱ فیما بعد , 
[؟] انظر ؛ 
R. Guilland, Etudes sur Phistoire administrative de Empire‏ 
romıitinl : Je Despotês,. Paris 1959,‏ 


۰ ۱۵ العصر الرومانى 


الحکم فی نفس الوقت (مبراطوران بحمل کل منهما لقب « اغسعطس » على 
أن ستعین کل منهما پمساعد یعتبر وریثاً له ويحمل لقب «قيصر» ٠ ]١[‏ 
وحرصا منه علی تجئیب الامبراطورية خطر الاضطرابات الناجمة عن 
أطماع حكام الولابات الذين شمتعون بالسلطتن العسكرية والمدلية » 
وربما لاحساسه بأن الأعباء الملقاة على عاتق حكام الولايات متشعبة الى حد 
آنهم لا نهضون بها علی الوجه الاکمل » فقد آعاد تنظیم الولابات 4 والغى 
التفرقة بين الولايات السناتورية والولایات الامبراطورية » وقلل مساحة 
الولابات » و فصل السلطة العسکرية عن الدنية » نم ادمج الولایات فی 
وحدات إدارية كبيرة تعرف کل منها باسم (18ه010668) [۲] و فسمت‌مصر 
التی كانت حتی ذلك الوقت ولابة واحدة إلى ثلالة اقسسام وهى 


جس ی سای الهو 


[1] وتبعا لذلك القسمت الامبراطوطرية الى اربعة اقسام كبيرة وهى فالة » وابطالاه 
واللربا » والشرق ,وکان‌الفسم‌الاخر رات( 1۳1281601011۵ _پشمل‌طرافیاوالارافی 
الآسيوية ومصر . وییسما للعمل كان يعاون كلا من الافسطين والقيصرين فى فسمه حاکم 
عام پسمی practorio)‏ قتناعع12261) انظر : 

Dury, History of the Later Romiam Empire I p. 26 ; 
A. Û. M. Jones, The Later Roman Empire 284-602 (1964), vol. I, 
PAS SII 

[؟] وكان عدد هذه الوحداب الاداربة أو ( الادارات » سلغ 1١١‏ » سبع منها فى الغرب»ء 
خمس فى الشرق . وکان حاکم عام القسم الشرفی ( انظر الحاشبة السابفل ) اللقب باسم 
per Orientem‏ 1012610110 7:161601115[يهيمن على اربع منها وهی ادارة طراقبا 
وادارة آسيا وادارة بونطس » وما بعرف باسم ادارة الشرق 6161015 5 (وهی 
غير القسسم الشرفى ) » التى شمل سوريا وفلسطين والعراق وقبرص .ء.. الخ وكذلك 
مصر . وكان على رأس كل ادارة نائب عن الحاكم العام يحمل لفب «7100110185» فيما عدا 
(«ادارخالشرف» النی‌کان علی‌راسهاحاکم یعرف‌باسم(«کونت‌الشرق»» (comes Orienlis)‏ 
وفد ظلت مصر جزءا نابعا لهذه الاداره حانى حوالي عام م م ٠‏ حجنن انفصلت واصحت 
ادارة مستقلة باسم 110660515 20 وعلى راسها حاکم پحمل لقب ١‏ الاغسطى »© 
praefectus Augustalis‏ ء انظر : 

Bury, op. cit. p. 27 ; Wilcken,. Grusdzüge, pp. 72-4. 


فارن ايضا النظام الادارى الجددد » فى الفصل الرابع فيما بعد , 


العصر الرومانی ۳۸ 


(Aegyptus Jovia) y(Aegyptus Herculia) ,(Thebais)‏ [۱] ووضع كلا 
من القسمین الاول والثانی تحت امرة حاکم بحمل لقب ٠ )۲٣۵۴۴5(‏ ووضع 
القسم الثالث ؛ الذی سمل الاسکندربة » تحت إمرة حاکم بحمل اللقب 
القدیم (01۱(وع۸ دداه»؟۳:۸۵) » آی والی مصر » و شمتع بسلطة آعلی من 
سلطة زمیلیه الاآخرین (212651165) ؛ ولكنه يخضع مثلهما لسلطة « کونت 
الشرق » المسسمى (017162415 sءمcom)‏ » والذى كانت مصر تابعسة لادارتنه 
٠. ]5[ ۰. dioecesis Orientıs‏ وكان حكام مصر الثلاثة موظفين مدنيين » 
وأما السلطة العسكرية فقد وضعت فى بد قائد بلقبء زناوجوع۸ «نسل) 
أو( دوق مصر ) . 
من ضرببة التموننیه اساسا لهذا الاصلاح » بعد أن نظلم ميعاد جبايتها 
ونبت معدلها » وكانت حتى ذلك الحين ضريبة متغيرة نحبى فى آوقات غبر 
محددة . ففى كل عام كانت الحكومة تقوم بتقدیر الضريبة اللازمه لسد 
حاجات الامبراطورية خلال السنة (010010) » وتحدد فيه تصاب 
كل ولاية د م تخطرها بذلك عن طریق النشور (آو التفویض الامبر اطوری ) 
الخاص بفرض الضرببة (1682610ع04) . وكان تقدس الضرسة فى أول 


[1] وتقابل هذه الاقسام على وجه التقریب الافسام الادارية الثلاثة نی عهد الروه‌ان 
( منطته طیسه » ومع الوسطی » دالدلنا » النی كان على رأس كل ملمها مدير عام 





(epistrateg 0s) 
واننظر ص ۷۲ من کناب قيلكن المشار اليه فى الحاشيسية‎ “٠۹۸ قارن ما نقدم ص‎ ( 


, ) السابقة‎ 
والنسمية 6700114 نسبة الی الاله هپراکلیس راعى الامبراطور همكسيميانالذى.‎ 
كان بحمل لفب 1161501111115 , واما0۲12 [ فسا الى جوییتر » کم ا2لهذالرومان » وراعی‎ 
. [019/1015 الامبراطور دفلديانوس الذى كان يلعب‎ 
: راجع الآن‎ 
L, De Salvo, «La data d’istituzione della provincie و‎ 
Jovia e dEgyptus Herculia», Aegyptus 44 (1904), 34-46. 
۱1 
ومن النظام الادارى فى مصر ملد دقفلدیانوس حنی انشاء ادارة الشرق » راجع الان‎ 
٠: الكناب الهام‎ 
Jacqueline Lallemand, administration civile de PEgypte de 
Favênemient de Dioclétienl ã la création du dioecêse (Acad. Roy. 
Belg. Classe des Lettres. Mém. Ile sér. tome LVI, fasc. 2). 
Bruxelles, 1964. 


۱۲ المصر الرومانی 


الامر بچری مرة کل خمس سنوات ٤‏ م صان فيما بعد يجرى مره کل 
بو .حدة الانتاج » التى كانت فى حالة الأراضى نعر قف بأسسم «بوحوم») :۱۱۱۸۹۱ » 
و هی مسساحة الأرض الثى ستتعلم أن بزرعها رحل واحد » وهله الستات4 
تختلف دا خلا ف نوع الأرضص فين سو ر با مغلا کان ال (iug un?)‏ نمادل 
عشم بن او ارمین أو ستين فدانا رومانيا (10101273) )١[‏ من الأرضن 
الصالحة للزرامة © وخمسة أ فد له رومانیه فن الرس المنزرعة روما أو 
Tro‏ شحر 8 زشون ( آو (De‏ شحره ی الناطق الحلية ) ٠.‏ و کانت و حه 
الانتاج بالنسبة للافراد هى ال 0106 آی الراس عوملت المرأة 
باعتبار ها نصف راس (۲) ۰ 

وقد لحم عن هذه التفيرات تبسيط كبيس في النخلام الععد الذى كان 
سادا ی العصر الرومانى 4 و تفت من الونائق عشم الشسر انس الى كانت 
مالوفة فى ذلك العصر . ومن مجاسن الصدف اننا عثرنا على بردنه مند 
ابتاتو س )Arstius pa8)‏ > الاصلام الجديد : 


« حیث آنه ناهی إلى عسلم امبر اطور شتا ااشبرتن »© دقلديانو س 
ومكسيميان الأفسطين © وإلى SSE‏ ومکسیمیسان القیصم تن 
الأمحدين ؛ أن تقديرات الدخل العام تتم بطرقه تترنب عليها أن بعص 
الناس لا تقح عليهم الا خف الاصاء » فى حين أن النعض الآخر در همون بها 
أشد الارهاق » فعقد رأوا أن من الشير أن دسا صلو ا هذا الشر الوسِل 
حرصا على صالح رعاباهم فى الولايات © وان يضعوا قامعدة سليمة لجحبابة 
الضر اہب ف الستقیل . و لذ لك اصدرت إعلانا ر سما بمعدار لر له 


)١(‏ ان موضوعي ال 0۸1014٤10‏ واي 1110110 تکتنفهما صعوبات وهما مشار 

: خلاف شدید بين اور خن . دعن اصلاحات دفلد نانوس > انظر‎ 
W. FEnsslin, «The Reforms of Diocletian», Cumbridge Ancient 
History xii [1939], Chap. xi. [esp. pp. 383 ff] 





: وانظر الآن اباسا‎ 
W. Reston, Diloclétiem et lu Tétrarchie, Dartis, 1946, 


: راجع ايشا‎ [ 
.م‎ 11. M. Jones, The Later Roma Empire. 3 vols (Oxford, 1964) 


[؟] يعادل ا۳١۳٩‏ 18الروماني ما يزيد بقلبل من لصف فدان الجليزى . 


القصر الرومائئن lo‏ 


الفر و ضه على کل ) أرورأ (( |1۹ لها لو ع الار ص وعلی 1 درد من 
کان الر نف 4 محد دا السسن ال" قحی والسن الاد أن هم سياف و به لها 
طبقا للمر سوم الإلبى الذى اصدرءه © والذكرة الملحقة به » 11١‏ 


ف هدا المرسوم لحد أب ه یز وم 
تلاراشی (منانعدان ووحدة الانتام Ee‏ 


ی ٠‏ ۰ 5 5 ۲ ۰ ۲ ۳ 
4 الفصل الثانی ما رتب على اصلا< ۱ دملدیتومی من داي » 


جش 36 36 


Ft remy pa oe r موسر‎ e me E E PHA د مسي‎ pa ire as اميس عدبا‎ 


[۱] كانت وحدة الاساجق مصر هی الادودا (10114) ولىسىتاليو ?وم ۱۱۱۳۱۱ 
كما هو الحال ق غبرها من ولاباب الامیراطورية 4 ادظر ؛ 

أانظر : 75 ۱ Egypt and ihe Rorman Empire,‏ ار 
ومن مساجه الارورا > اندلر ما بقدم ص ۳ شاسية 0 ۳ 

ATR BOAR, Fault Beatrtine أ“ ردلا‎ fiom the Cuiro ۱۳1 

Museum», n0, |, ıı Etudes de Papyvrologie 1 (105), pp. 1-8, 

[ وقب أعيب طبع هذا المتشرر الصادر پارخ ۱٩‏ مارس عام ۲۹۷ ك : 

Cott bidor 1| 


۱9۵ 
الفصل الرابع 


العصر الييزنطى 
النظام الادارى : 


ادت الإصلاحات التى قام بها دقلديانوس س ووصفناها فى الفصل 
السابق ‏ إلى تغيير جوهرى فى نظام مصر الادارى ؛ فقد أصبحت البلاد 
وقتلد نسسنظم نلاث ولابات بعد أن كانت ولابة واحدة » وحدث فصل تام 
بين السلطنين المدنية والعسكرية » ونظمت جيابة الضرائب وطربقةتقديرها 
علی آسسن جدبيدة . بيد أن النغيير لم شمل فى بادیء الامر ناحية بعینهاء 
فقد ظلت البلاد مقسمة الىأقاليم [202201] » ولم تنمتع‌عواصم هدهالا فاليم 
بالاستقلال الذاتی الکامل حتى انخذت الخطوة الحاسمة فى هذا الصدد 
فى تاريخ فير معروف بين عامى /1.؟ و.١"‏ عقبه تنازل دقلديانوس عسن. 
العرش ؛ ( آول مابو سنه ۲۸۵ ) . وبفضل هذه الخطوة لم بعد الاقليم 
وحدة التقسسيم الادارى. وألغى منصب «الدیر» (0206805:) [۱] - وذلك 
على الأقل فى شکله القدیم - کما آلفی منصب « الکاتب اللکی » + ومنذ 
ذلك الو قت حمل محلس الشوری السولية الکاملة عن الادارة المالية 
والإدارة العامة علی السواء . لقد كانت مصر نتألف من عدة أقاليم » لكل 
منها عاصمته ومد بر ه الخاص فأاصحت‌الان مجموعةمن الدنآو البلد بات 
(civitales)‏ [۲] التی تتمتم بالحکم الذاتی » وتتبم کل منها منطقة ريفية 
نعر ف فى أللاثينية باسم )territorium)‏ و اليونانية باسم (620118)+ وقد 
قسمت هله الملطقة التى تقابل فى العادة الإقليم القديم ( برغم حصدوث 
يعض التعد لات ) الى عدد من الراکز )P81(‏ تقایل مراکز النظام القديم 
التى كانت نسمى (121ط002۳0) ۰ وکان شرف علی الادارة السالية ق 


: انثلر‎ ]1[ 
J. D. Thomas, «The strategus in Fourth Century Egypt», Chron 
¥#Eg. 35 (1960), 262-270. 
201106181 وق البونانیة 301618 و‎ ]۷[ 


كح ١‏ العصر البيزنطى 


کل مرکز (ونودج) موظف ندعی (622620516005) |١|‏ بخضع أوظف جد يد 
فى اللدبة سمى (882ع8<»©) 251 وهو الذى انتقلت اليه الاختصاصات 
المالية لمدير الإفليم , وقد آلت بقية الختصاصات هذا الآخير إلى درئبس 
مجلسسن ا لسورى(2102011161101261105) [؟]| . وقد أدى هذا التسابه الحزنى 
بين اخنتصاصات («لاکساکتور» و «الاسترانیجوس» الی آن اصیح الاول 
بحملق تعض الا حیان لقب الشانی» لکن ذلك لم نکن سو ی آثر من آبار النظام 
العد نم ۰ واستحدانت دعدذ لك فما حنمل 6 و لکن قسل عام دون شلك 
و ظهه لحل رل ۵ 6 هی وظيفة« النفيب ( 01190۲ ) |۱4 0 و کات مهمه صاحبها 
الرئيسية حمابة الفقراء (5ع011107ناطا) من بطش الأغنيام (potentiores)‏ 


[1] آول اسارظ الى هذا الموظف ( الذی بعنی لقبه ١‏ رئيس او مدير » ) برجع الى 
عام ۲۹۹ م 4 انظر : 658 lV,‏ ۰2 1 
وکان العنقد آن وظیفته لم تنشا الا فى عام ۷۔۲ د ۲,۸ انظر : 
Boak, ۷۲۵۱, Maspero II (10934), 125-129‏ ,۱ .۸ 
وعن اختصاصانه » راجع : 
N. lewis, «Two Petitions for Recovery», JJP II (1948), 51-66.‏ 
[۲] راجع الآن : 
D. Thomas, «The Office of Exactor in Egypt», Chron. FEg.‏ ۱۳ 
.124-140 ,)10959( 34 
[۴] وكان فى العصر الرومانی یسمی 520480015 . 
[)] وامسه كاملا هي ناتيب الباسدبة (defensor civitatis)‏ ی 3 
اليونانية 5 011 » انظر : 
Recs, «The Defensor Cividatis in Egypt», Journ. Jur. Pap.‏ بخ B.‏ 
VT (1052), 73-102; TF. Berneker, «Defensor Civitatis», Real-‏ 
lexicon für Antike umd Christentuaxs, Lief. 21 (1956), coll. 649-656,‏ 
واول اششارةا الى ( النقيب ) مرجع الى عام ۲۳۲ م ۰ 
كما اسنحدثت قببل هذا الوفت وظيفة هامة آأخرى وهى وظيفة curator Civilalis‏ 
(ى اليونانية 10815185 ) يوعئى ( مدبر حسابات البلدب ۷ » لکن ام بلیت آن اسنعب 
اختصاصانه حتی صار بمثابة رئيس البلدبة من الناحية الادارية » كانت اختصاصانه‌شمل 
حففف الوثائق العامة والسجلات > والاشراف علی الوّسسات الدشئية والثقافبة » ومراجمة 
حسابات الیلدتة والثمابات والاسواق »© والتعيبئات فى الخدمات الالزامية » وعلى المراففق 
العامة » وفحص الشكاوى ليابة عن الوالى » وبنقبك الاحكام . وسدو أنه منح اختصاصات 
قضائیه محدودة , وبرجم الآن أنه كان موظفا محلبا منصلا بالملدبة ولبس موظفا تابعا 


پبعی بو 
مسو 


العهر البیز طی ۱0۷ 


و كانت النتيجة النهائية التى تمخضت عنها هذه التغييرات هى أن 
اصبحت مصر اكثر شبها بولايات الامبراطررية الأخرى عما كانت من 
قبل » برغم أن العوامل الجغرافية وغيرها ابقت على قسط معين من 
الاختلا ف . والواقع آن‌آهم هد فب سعى أليه د قلد نانوس من وارءاصلاحانه 
کان توحید النظام الاداری وتسسیطه » الامر الدی دی بطبیعشه الی 
تدعيم قوی الامبراطورية ۰ وتحفیقا اهنا الهدف انخذت خطوة اخری 
نرى آنارها واضحة فى ونائقنا البردية » تلك هى اعتبار اللاتينبة لفة 
رسمية حتى فى الولايات النى كانت الاقفربقية لا تزال تحتل فيها هذه 
المكانة مثل مصر . لكن النغيير الفعلى كان نافها © فقد ظلت اليونانية 
لغة رئيسية ف المحاكم و الاداراث الحكومية ؛ وكانت تصدر بها القسرارات 
العامة . أما الننيجةم الجوهرية للنظام الجديد » تلك النى نراها واضحة 
فى الونائق المردبة » فهى أن المحاضر الرسمية للقضايا أصبحت نصدر فى 
احلار لاتینی » ای آن العنوان والنار جح وموضوع القضیاه كانت تكدب 
تاللائينية » واحباناً کات ملاحطلاات الوالی تفه (۲۵۸۵1۵۵8) تکتب بهده 
اللفة » اما آقوال طرنی القضية والسهود والقضاه » وكذلك رلہسهم فى 
سس من الاحیان » فخللت نكيب بالمونانية ٠.‏ وئمه تعسیر أبعسك من ذلك 
مدی »© وهو العدول عن طربقة بر بح الوئالق القانونیة سسنوات حكم 
الامبر اطور الی التاریخ بسئوات القناصل ]١[‏ 4 مع ذكر موقع السسنة من 
دورة نقدير الضرائب (15010410) التى تحدث‌مرة کل خمسةعسم عاما(؟) . 
وظلت هله الطريقة منبعة حتىه الغيت القنصلية على ايام الابراطور 


ات ا ا ل ار اس س س یر سے 


يوسم م 
پم 


لاحکومة اارکزبة » وان كان نعیینه لا پنم الا بموافقة من الامبراطور , وعلی اى حال فان 
وظيشه الى درجع اقدم اشارة اليها الى عام ٤‏ ,م (2187 .7×( .1) كانت سابقة على 
انشاء وظيفة اللعيب (141611507) ) اكن لم دلب بساختصاصات هذا الأخير منذالئصف الثانى 
من العرن الرابع ان طغت علی اختصاصاب ال 6111841101 , بل وعلى اختصاصات 
( الاکستاکنور ۷ و ( رئسس مجاس الشوری ‏ > و نصح الئییب هو رئيس البلدية » راجع : 
۱1۲-۰۱ طلل ردان را بر B. R. Rees, «The Curator Civitdlis‏ 
.83-105 ,(54-(1953) 
[۱] انظر : 
A. Calderini, «DPapiri consolari», Aegyptus 24 (1944), 184-105,‏ 
(۲) اذظر ها نعدم فى ص ۱۵۱ |[ ويسمى آل 111016110 في اليونائية epinemêsis‏ | 


۱۵۸ العمر البيز تعلى 


جستنیان فاعید نظام التاریخ بسنوات حکم الامبراطور ۰ وهناك نيجة 
آخری طیبه لسياسة دقلدبانوس » وهی آن عددا كبيرآ من البردیات 
اللاتينية التی ترجع زلی العصر البیزنطی وصلت إلينا » لان تعلم اللاتينية 
اصبح هدفاً بسعی الیه الحریصون على بناء مستقبلهم ٠‏ 


ولاشك ان الرغبة فی التوحيد كانت سببا من اسباب حركة اضطهاد 
السیحیین التی تعتبر الآن أشهر عمل عرف به دقلدیانوس ۰ لقد كان 
الولاء العام لدین الدولة الرسمی هو الرباط القوی الذی يربط بیناجزام 
امبراطورية تضم عدیدا من العناصر والاجناس التی تختلف اصلا ولفسة 
وثقافة . ورفض السیحیون الشارکة فى العقائد الوثنية » فاصبحوا 
عنصر غرباً نافر؟ بين مواطنی الامبر اطورية » وکان طبیعیاً آن تتخد 
الاجراءات اللازمة لادماجهم _آو استثصالهم , ومع ذلك فیبدو واضحا 
آن الاضطهاد الاکبر لم بحدث بناء على رغبة شخصية من د قلدبانوس » 
فقد آمر به » وهو کاره له آاشد الکراهية » تحت ضفط شدد من الفیصر 
جالير بو س (216715)) ومشترطا ألا تراق فيه دماء ؛ فلما اشتعلت 
النران فى القصر الامبراطورى ‏ وكان ذلك حادثا مدیر؟ للشكوك كحادث 
إحراق مجلسسن الرابخ الاألمانى ‏ ازدادت ححدة الاضطهاد . شم استغل 
جاليربوس فرصة إصابة دقلديانوس بمرض خطير لإصدار قرار جدید 
بفرض عقوبة الاعدام على المسيحيين . ولقد قيل إن تنازل دقلديانوس 
عن العرش كان ذا صلة باستيائه من الأمور الجاربة () . وآبا کان الامر 
ففد احتدمت المعركة حينثل » وقدر لها أن نكون معركة فنامء ٠.‏ فدمرت 
الكنائس » واحرقت الکتب السماوية والكتبه الدينية ») وكثر عدد 
المستشهدين . وكان ذلك أعنف اشطهاد تعرض له المسيحيون حتى إن 





N. H. Baynes, C,A.H. Vol. XII, Pp. 668. : انظر‎ 0» 
, وانظر ایضا الراحع اللحفه‎ 


العصر البيزنطى ١8‏ 


الكنيسة القبطية فى مصر والحبشة لازالت #ورخ الاحداث بعصر دقلدیانوس 
أو عصر الشهداء ]١(‏ . 


ومما قاله ترتولیان (1©71111121215) (؟) « لقد نبتت الكئيسة من 
آرض روتها دماء الشهداء » » وان کلامه لیصدق علی‌هذه الظروف انضا: 
فمن الرجح جدا ف عالم بتعمطش اهله (لی القوة الروحية آن يستتبع کل 
حادث من حوادث الاستشهاد امتناف كثيرن لهذا الدين الجدند الذی 
استطاع آن بلهم اتباعه مثل هده الشجاعة . ویشبفی آن نذکر کذلك آن 
الكنيسسة لم تكن تحيى ذکری الشهداء فقط »© وإنما كانت تحتفى أيضا 
« بالمعتر فين » » هؤوّلاء الذين كالوا على استعباد لمواجهة خطر الموت »© 
رحالا كانوا آم نساء » وإن لم يتعرضوا له فعلا . لقد مات الشات » لکن 
آلافا غيرهم زج بهم فقط فى غياهب السجون » ابو حكم عليهم بالنفى إلى 
أطراف الامبراطوربة النبائية حيث ضربوا هناك مثلا رالعآ فى الشجاعة » 
ولم تفتر حماستهم فى اجتذاب الناس الى دينهم الجديد . وهكذا لم بود 
نفسن العلاج الذى آربد به الفضاء عاى وباء المسيحية الا إلى أزدياد التكيان 
عد وأه 5 وإذا [خذ نا نما جام فى الاوراف البردیة ۾ فد لانت مصر ىق عام 
۰ بلدا وثنیا فی جوهره » برغم وجود عدد کبیر من السیحیین » بینما 
أصبحت فى عام ۳۳ بلدا بدين معظلم أهله بالمسيحية . ولاشك آن بمض 
هذا الانقلاب كان برجع الى توقف الاضطهاد لا الى استمراره ؛ فقد حدث 


: راجع‎ ]1[ 
j. Schwartz, «Dioclétien dans la littérature copte», Bull. Soc. 
Arch, Copte 15 (1958-60), 151-166 ; J. Lallemand, «Les préfets 
CFEgypte pendant la persécution de Dioclétien», Ann. Inst. de 
Philol. et FHist, Orient. et Slaves 11 (1951), 185-194. 
: انظر‎ )0( 
Apol. 1, «Plures effecimur quoties metimur a vobis : semen est 
sanguis Christianorums». 
وترجمنها : « ان آعدادنا لتنزاید بالندر الذی تستاصلونه مثا » لانئا نثبت من الارض‎ 
+ ) النی ترویها دماء السیبحیین‎ 
ويعتير « الدفاع » 420108132 الذى افانطفت منه هذه العبارة من اهم ما كتنب‎ [ 
۰] ) ۴ ۲۳, ۱۹۰ ٍ ترتولیان‎ 


1٠‏ ۱ ااغسر البیرطی 


6 الغلا بين من شور اول عام ۳1١‏ أن أ صر حال نو س ¢ و کان بعسانی 
مر+خسا کر نها » قرارا و فف الاشتلهاد » ملنمسا من المسسححيين أن تعملو! 
من ا یله ۰ وأعد استبحابوا لل ¢ و لکن دون حد و ئ » أذ فضی لجسا لماك 
ذلك بانام فلائل . 


الس‌یحبیاه دیانة رسمیةه : 
الحدل حول طبع اسبح 


و لم بتفمايع الا طهاد تماما العف ذلك + لكنه کان متقطها و محلا ار اء 
سسیاسی4 السامح‌التی‌اشهجها كلمن قفسطنعاين ( 1119 (Constant‏ ومالس‌شيوس 
(i18اMaxen)‏ ف الغرب . وق عام ۲ فقس فسیلذطین بنفسه * وکان 
مدیدن مد اخدلف مع ما توس و ناهب حار ده » رو باه آل ه علی 
مرو دح انیت لو سسس ق سن ٠ ۱۱ (Ieuscbius)‏ قفاب رأى ل على قر سس 
الجن وعلیا» عار د ( nee‏ ©110) أى « بهذا الحصس » . و طلسہعی أن 
ار فض عم م مشل يكف ( :۵۵1 (O,‏ سول ويم يله كهده باعتيارها 
» فر ده واصت تاه (( م وان دعز و ااتعیر الدی طرأ کا مو فف نط رن 
إلى 
و سہهر ته 6 رحل ار نل بحاول 0 تان بح العرن الر ابم عا ال مسن 


دوافع ات اسب.4 خالصية ٠.‏ لکن سلا اقرح 4 دسر فب الشعطر عن مك ةك 


۴ أن مسمطنطين كل أعذمكك أن و حا هفل عاساه ۰ و برغم أن الاعنسار اب 
فاا بلا ريب ایالب الصواب اذا افترضنا ۳ ققسطئطين لد وقك عك اله 
الشيمس ىر الذى لد شور عت لم نادر بالا فكار الد عة أ ضا | ؟] 4 و لین من سک 





]١[‏ وعنى بامفيلى ‏ 1":01110111111 بخليدا تصدافيه بأسذف فیسارنة باماملپوس 
(1”1111121:11111) وفد ولد بوسيبيوس ف فلسطين حوالى عام 516 4 وعين آس‌هها لفبستار به 
ف عام ۰۵ , وبوق حوالی عام ,۳۰ م وله مولهات عديدة آهمها ( المار دم الکسی ) . 

۱1 راجع ؛ 
Alfuldi, The Corversior of Constartine ard Pagan. Rome‏ ۸ 
(Oxford, 148), ch. I1 IV’ : Hdem, «The Initials of Christ on {he‏ 
llelnet af Constantine», in Studies ir, Romen Economic and‏ 
Social History in Honor of A. C. Johnsow (ed, bv P, R. Coleman-‏ 

Notun) Princeton (1051) pp, 303-311. 


العصر المیرثطی ۱۹۱ 


فى أنه كان على ثقة نامة من إحراز النصر حتى لقد غزا إيطاليا وأقدم علی 
افتحام حصن روما النیع بقوات غير كافية دون أن بعبأ بنصيحة قادته 
أو بوءاث عرافیه ۰ وکان الصلیب مرسوماً على دروع رجاله عنشدما 
خاضوا غمار معركة جسر ملفيوس 1۷۱۷۱۸ 8ده] التى أناحت له 
السيادة على الغرب )١(‏ . وفى عام "١‏ أعلن هو وحلیفه لیکینپوس 
(Licinius)‏ وفقا لشروطل اتفافية « ميلان » »© مدا التسامح الدینی ۰ 
وعندما انتصر على لیکینیوس فی سبتمبر عام ۳۲ [۲] » ووجسد نفسسه 
الامسر اطور الوحيد »6 آصبح‌الطر بق معدا امام آ که کی‌تصبحولا د دان 
الاسر اطور به‌الر تیسیه > ثم الدبانةالر‌سمية الوحيدة ی جمیم ارجائهال۲]. 


ولد کنب دانتی (هاعهطل) قول (4) : « ايه فسطنطین » ما آکثر 
السرور اللی نجمت لا عن اعتناقك السپحية . وانما عن تلك الهبة التی 
قدمتها لله الغنى » وإن هبة قسطنطين الزعومهة التی شبر الیها دانتی 
لحض خرافة » ولكن فى وسعنا مع ذلك أن نشعر ان امتناق الامبراطور 
للمسيحية لم يكن خيرآ كله . فلم يعد اعتناق هذا الدين يعنى مجرد 
الامان وانما أصبحبدعة العصر » وأسرع كثير من منتهزىالفرص إلىامتناق 
الدين الجديد . 


: انظر‎ )١ 
N. II, Baynes, «Constantine the Crreal and {he Enis Ch 
in Proc. of Brit. Acad. XV, 1929, p. 347. 
CAH XII (1039), انظر : .£ 695 .ص‎ ]۲[ 
: راجع‎ +1 
A. H. M. Jones, Constantine and the Conversion of Europe. 
London, 1948. 
كان فی عهد الامبراطور ثيودوسسيوس الاول ( الاكبر ) د ۳۷۹ ب ۲۹۵ - آن اصبحت‎ 
المسسدمة دبانة رسمبة للدولة » بل الديانة الوحيدة المباحة وصدرت عدة دسابي آو‎ 
: مراسپم ( ین ۳۸۰ ب ۲۹۲ ) لنحریم الدیاناث والعقائد الآخرى نحريما بانا »© راجع‎ 
A. TT. M. Jones, The Later Roman Empire I (1064), pp. 165- 
1600; Cr, Ostrogorsky, History of the Byzantine State (Tnpgl 
Transl, by J. Hussey) 1956, p. 492. 
Inferno, XIX. 17. (¢) 
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وفضلا عن ذلك » فقد اصسحت الكليسة حرة فى تشجيع هذا الیل 
لی الحدل الدننی الدی سیب ها التاعب حثیق, ایام الاضطهاد + ولیست 
قصة الهاتر ات الدينية التی شهدها القرن‌الرابع والفرون الثالية بماتخللها 
من احقاد مريرة » واطماع وخصسومات فردیه » وأساليب تنطوی ملی 
الخداع والتضلیل » لیست هسده القصة التی لا نجد فیها اثراً لتعاليم 
الحبة ,السيحية بالقصة الحببة ٍلی اللفوس . وقد نتسامح فنمتبر هذه 
الهاترات بمثابة آلام الخاض التزایدة التی مانت منها الکنيسة وهی تبذل 
جهدها الضنی لتصوغ هدذه الدیانة الجديدة » التی قامت على تعاليم 
وسيرة فرد بعینه » فی قالب فلسفی تجریدی » ولم نكن البدع التى أنكرها 
الترنون من رجال الكئيسة سوى محاولات لهذه الصيافة ٠.‏ وحتی هو لاء 
الذين ينكرون مذهب الإبحاء لابد ان يعتر فوا لرجال الكنيسة الآوائلبقدر 
كبير من الذكاء الفطرى © فقد كانت معظم البدع التى انكروها أشبه شىء 
بالطريق السدود » الذى لا يؤدى إلى شىء ؛ أو كانت صورا من الخیل 
.والالحراف الفكرى ٠.‏ 


وشفى أن نلحق بالفثة الأولى بدمة أو « مرطغة » آربوس (Arius)‏ 
التىاحتلت مكانا بارزا فى تار يخ مصر والامبراطوريةكلها فى خلال القر نالرابع. 
وکان آر پوس‌اللی ابتدع هذا المذدهب قسا فىكليسةالاسكنيدرية . أما أكبر 
.معارضيه فكان القدسن اثناسيوس (4152323811015) أنحب أبناء الاسكئتدرية 
,وآسقفها خلال اجوام کش ۵ ۰ و اند من الاعتراف بأن آنناسپو س لم كن 
الطب. شخصية بین آباه الکنيسة الاوائل ۰ لقد کان رجلا حر التفکیر > 
محبا للسلطة ©» طموحا » لا بطيق المعارضة ۰ ولکنی لا اشارلد (( سيك ) 
يرابه فى ان اثناسيوس كان يريف الوثائق » أو أنه كان يكذب عامدا . لقد 
كان_دون شك 2 غير حاهل بفن اخفاء الحقل (76#1 3510ع<تزتاة) و اظهار 
الباطل (اوله؟ مذافوووده) » کما کان استاذ؟ فى سلاطة اللسان ؛ وبرغم 
ذلك » وبصرف النظر من ان اخطاءه کانت تقابلها فضائل قيمة حقا » 
وائه کان بقل صلابة ویزداد تسامحا کلما تقدمت به الاموام » فان ااوّرخ 
النصف لا سمه إلا آن بعثر ف‌بانه کان علی صو اب إذا وضم ظرو فه‌مو ضع 
الاعتبار . لقد انقضى العهد الذى كان التوحيد فيه موضع جدل بين 
السيحية والوثنية .'وايا كان نوع التفكير لدى الدهماء » فإن المتعلمين 
من الوثئيين کالوا فی حقيقة الأآمر موحدين يكادون لا يفرقون فى حديثهم 
بين « الله » و « الآلهة » . ولم تعد الآلهة حينئل كائنات مستقلة در 
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ما اصیحت صورا لقوة مقدسة واحدة )١(‏ . آما مثار الحدل الحقیقی 
فكان فى العلاقة بين الله والانسان ۰ ذلك أن فكرة سمو لاله وتعالیه قد 
تفلفلت فی‌ضماثر التعلمین » پینما تزاید شعور الناس بأوزارهم واتحلالهم . 
فأدى ذلك الى المزيد من الصعوبية فى ایجاد نقطة التقاء بین العابد والعود» 
وتخیل اللاس سلسلة طوللة من الارواح التی یمکن آن بتم الاتصال به 
عن طريقها ٠‏ ومع ذلك‌بقیت هناك ثغرة لم تسد" , والواقع آن الیزةالکبری 
الثی امتازث بها المسيحية » وأكئاد أقول ور فتها الر ابحة © کان عفی ده 
( التجسید » » وانمانها بمنتذ کان [لهاً وبشرآ فى ؟آن واحد : « إله من طبيعة 
أبيةه ) و « بشر من طبيعة أمه » كما جاء فىمذهب أثناسيوس ( وهومذهب 
لم کتبه اثناسیوس ) ۰ ولقد استطاع آربوس بإنكاره مذهب الطسيعة 
الواحدة أن يقطع هذا الاتصنال الذی اوحدته السيحية بين تعالی لاله 
و تفاهه الألسسان ه ومن 3 فاله عندما کات الأوامر الامبراطورية تصدنر 
مدوعدة الاساقفة المتمردن »© وكانت الجامع الكنسية تجتمع من اطراف 
الإمبراطوربة © وعندما كان بعض‌رحال الكنيسة بصدرون قر ارات الحرمان 
ضد البض الاخر ؛ وکان الدهماء طون على الکناس فیخریونها 
و بحطمون دق‌وس معار ضیهم > لم يكن الجدل حول طبيعة المسيح وهل 
هی نفس طبيعة الاب (101200115108) أومشسابهة لها (دمنعدهنمصموط) » لم يكن 
كما قيل عنه مجرد مهاترة حول حرف واحد من حروف الأبجدية 
اليونانية » هو أصغرها جميعآ ]١[‏ ؛ وذلك برغم أن الكثيرين ممن اشتركوا 
فى هذا الجدل لم یفهمو! من خفایاه اللاهوتية لا النزر الیسیر . وأا كانت 
وراء کرسی اسففية الاسكلدرية ( ومن ۳ الذى ستطيع أن ستجلى 
فوامض اللفس البشرية ؟) » فقد کان ائناسیوس فی خضم الع ركة » وکان 





ألظر : 
«Godhead was one; there were many telephone dS E‏ 
ran through a number, smaller but appreciable, of different‏ 
switchboards». A. D. Nock, J.R.S. XXXVII, 1947, p. 104.‏ 
ومعنى هذه العبارة هو « أن الاله لواحد » لكن هناك عدة طرق مختلفة توصلنا الیه», 
11] بقصف حرف ١‏ ايوتا اليونانى ) وهو الذى يجمل الكلمثين المذكورتين مختثلفئين 
فى المعلى , 
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أن بحتمل الكثير من الالام سیب صلابته وشدة عناده )١(‏ . ولعد نفى 
نلاث مرات » ولکن الاقدار آبقت على حیانبه لیشهد انتصيار مبدله ۰ وبرغم 
وجود معارضین له ی مصر نفسها . وهم اتباع مذهب آریوس والنشضهون 
من اتباع میلیتہو س )Meletius)‏ [۲) » إلا انه کان يستطيع آن بطمتن إلى 
معونة صادقة من حمهوى الكنيسة المصرية ٠‏ 


قبام الرهبنة وانبعات الفومية وظهور القبطیه : 


وفى تلك الآونة طرا على الموقف عامل جديد أدى إلى حدوث تغيير 
کبیر یی طابع هذه الكنيسة . ونعنی به لهور الرهبثة التی تعتبر آهم نظام 
استحدثته مصر فی الدبانة السيحية . والتی یکتنف الفموض نشانها . 
و من الاسرافب یی الرأى أن نر رط هد | النخلام بنظام الرهد أو التشسك 
katochê)‏ أو ۵1200056 الذمی عر ف نی عبادة سرابیس » ومفشضاه 
ان بعض الناسكين كانوا بتقطعون لخدمة هذا الإله » فیقیمون داخل معبده 





(1) لدینا بردیلا محفوظة بالنحف المربطانی (1914 .1.00 .1) وهی خطاب 
ار سله آخحدب آلنشفن انباغ مبليشوس ۴ الاسکندربه الی زمیل من زملاثه ,+ ویمدنا دا 
الخطاب بصورة واضحا لاعمال اثثاسیوس ضد هؤلاء المارقين أل جام فيه : « لقد قبض 
عنى احب اساقفة مصر السفلی واحنجزه فى سوق اللحوم » کما سجن آستفا من نفسالجهة 
وشماسا فى السجن الرئيسى . وحنی الثامن والعشرین من شهر بشنس(* )1۳2016‏ ظل 
هی‌ایسکوس ایضتا ( الذی یحتمل آنه اسقف من الاس‌کندربة نادی به اتباع 
مبليتيوس بدلا من اثناسپوس ) خبيسا فى العسکر ‏ والحمد لله ربنا آن انتهت ۷2۱م التی 
قاساها ب وان ( ائناسیوس ) فى السابع والعشرین فد طرد سسمة أساففة من البلاد )) . 
کما بصور لا الخاب ایضا تردده عنعما استتعاه فسطنطن لجمع صور فى عام ۳۳۰ 
(« ان ائاسیوس شبید الیاس > فکشړا ها اسئتنعوه > لکنه لم بقادر البلاد. حنني الآن » 
فقه. کان یضم إملمته فى السغيتة کما لو کان ینوی الرحیل » ثم لا يليت آن پسرد امتعته 
شير راشب فى ترلد البلاد + )4 آنظر ۰ 

H. 1, Bell, Jews and Christians ini Egypt, 1924 0. ۰ 

ويجد القارىم سيرة لاثنناسيوس فى * 

FI. 1. Bell, «Alhanasius : A Chapter in Church History» in The 
Congregational Quarterly, IIT, 1925, pp. 158-76, 

[۲] هو اسقف مديئة اسيوط , واليه ينسب الئزاع الميلينى الذى نشا حول طريقة 
معاملة الراضين فى المودة الى الملسبحيك بعد أن ارتنوا عئها لأسباب مخللفة فى فترة الا سطهاد 
الاكبر . وكان هيليتيوس يثادى بالتشيد ممهم . 
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الکنیر فى منف أو غيرها (۱) + وكان ذلك بحدث بطريقة غامضة »© فلملهم 
كانوا ستجيبون لوحى مقدس هبط عليهم فى صورة حلم . ولو أن 
الصربين ‏ فيما يحتمل ‏ كانوا بطبيعتهم يميلون إلى حياة العزلة 
و ال لاك )۲ وملك و فت فر به لفك الك كتسيور ولز (C. B. Welles)‏ 
الأنظار إلى احتمال وحود شبه بين حياة حماعه وئنیه ورد ذکرهاق نش 
من بائو بو لیس 15 [إلخحميم ]© وبين الرهصسئنة التى عر فتهسا 
لون مری الوان الزهد » وآن الیول الرهبانية قد وضحت ف الکنیسه الصر یه 
عنه ‏ وهو القديس بولس الطیبی ‏ کان احد آبناء الصعید . وی وسمنا 
الصر بة و للعبادات الکهنوتية التی تعبر من هذه القومیه تعبیرا صادفا ؛ 
وعاش آهل هذه النطقة ب بعيدين عن البحر الذى اصطبغ بالحضارة 
الهلينة ب فى واديهم الضیق حف بهم الصخور التى دفعت عنهم غائلة 


(1) انظر منافشية قيلكن لهذا الموضوع فى : .52-77 .28 U€.۴.2.1.,‏ 
[ راجع ص ١م‏ » حاشیة ۲ فیما نقدم ] , 
(؟) ينبغى أن نلاحظ على أيك حال أن هذه المادة قد وجدت فى طفوس عبادة الاله 
الهلينى سرابيس » وان اغلب الئاسكين (162101101) الذين نعرفهم كانو! من الاغريق أو 
من المقدوليين , على أنه ينبفى من ناحية اخرى آن لبين ان (3221616165) الثى اشلفت 
منها كلمة (216101106) نذكرنا بكلمة (وادغ:23020۵) آى الغرار » وهو منذ أقدم 
المصور آخر ما كان بلجا اليه الفلاحون عندما يجاول ما يفانونه حد الاحثمال ٠‏ 
ی (۲) انظر : 
Trans. Am. Phil. Ass. LXXVII, 1946, pp. 192-206.‏ 
«The Garden of Ptolemagrius in Panopolis»‏ 
وقد بن الاستاذ روبرتس 1016715 ۰ C.‏ ان جماعة بانوبوليس ربما كانت متاثرة 
بمدرسة أبيقون الفلسفية » دون آی اثر مصرى آخر ۰ 
Cf. also A. Wilhelm, «Die Gedichte des Ptolemagrius aus Pano-‏ [ 
polis», Antz. d. Oesterreich. Akad Wissensch, (1948), 301-3251‏ 
[ وعن ارهاصات الرهبئة فى مصر » راجع : 
E. R. Hardy, Christian Egypt : Church and People (Oxford,‏ 
ff.]‏ 35 ,)1952 


۹[ العصی البیزنطی 


الصحاری الترامية » فأدى ذلك إلى احنفاظهم آکثر من غیرهم بالذکر باه 
القديمة والخاوف الفامضة والخرافات التی اندثرت فى الاقالیم الاخری . 
ومیل البروتستانت الحدنون » و کذلك اللحدون » میلا شديدا إلى 
اعتبار الرهبنة جبناً وهروبا من مواجهة الحياة ومسولیاتها » ولعله 
كانت لا تعدو أن تكون كذلك فى العصور التالية » ولعل بولس الطیبی كان 
كفيره من الذين لحأوا إلى الصحراء قرار١!‏ من أاصضطهاد الامبراطور 
دیکیوس (160118) . لکن یحتمل آن الرهبان البکرین کانوا پرتاعون لو 
قیل عنهم [نهم بفرون من الحياة . والواقع آنهم کانوا علی العكس من ذلك 
بو اجهون عدوهم ف عقر داره » ذلك بأن الصحرام كانت لعتبر من قد بم 
الزمن مأوى الأرواح الشريرة ©» ومملكة الاله ست عدو أوزيريس () 4 
فاذا ما اتخذ منها احد الرهبان سکناً » فقد کان بجازف باقتحام معقل 
العدو ليحارب كتائبه الشيطان غير معتمد إلا على مون الاله . وهنالد فى 
كنف هذه الوحدة الرهيبة حيث تلفح شمس الئهان صخور الصحراء 
بشواظها الحر قه » وتتراقص فوق الرمال آشعتها التی تخطف الابصار » 
وحیث ترسل جوم اللیل آشعتنها الناصعة من قلب السسمام الصافية 
إلى ظلام الصحراء البهیم » کأن الرهبان بصارعون قوی الشر مجتمعة , 
ولقد بری عالم اللفس الحدیث ف ممرکتهم هسده صراعا باطئینا شسد 
شهوات الجسبد ووساوس النفس الامارة بالسوء . لکتهم والعجبین بهم 
کانوا بتمثلون عدوهم واضحا ملموسا فى شپاطین الححیم . وشفی أن 
تذكر أنهم لم بحاولوا محرد حمابة اتفسهم فحسب عن طر نق عزلة تنطوی 
على الأنانية والاثرة ») فقد صلوا دون ملل من أجل الآخرين ؛وقى وسعنئا 
آن تقول [نهم کانوا جند الفداء الجاهدین ق سبيل الكنيسة » الذين كانت 
صلواتهم سلاحاً فعالا فى المعركة المريرة التى خاضتها ضد قوی الشر 
والظلام . 


ولدينا أدلة وفيرة على كثرة التحاء مر خی النفس والىدن إلى هو لاء 
البردية الطريفة المحفوظة فى المدحف البريطانى » وهى عبارة عن رسائل 





22) 
I. Keimer, «[Florreur des Egyptiens pour les 5 
du déserl»s, in Bull. de Inst. FEgypte, XXXVI, 1943-4, pp. 135-47. 
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مواجهة إلى بافنوتيوس (Paphnutius)‏ احد رهبنان القرن الرابع 
يضرع إليه اصحابها على اختلاف طبقاتهم أن يصلى من أجلهم )١(‏ . فقد 
کتب الیه آمونیوس (عدندمعصصه) قائلا : « نی لاعلم دائما أن صلوانك 
القدسة هی عاصمی من وسوسة السیطان ومکر الناس » فاتوسل اليك 
أن نذكرنى فى صلواتك الطاهرة لانك ملاذی بعد الله (۲) . كما توسلت 
زليه سيدة تدعی فالیربا (۷۵۱621۵) فکتبت تقول ۰ « إنى أتنوسل وأضرع 
إليك أبها الاب الموقر أن تطلب لی ( العون ؟ ) من السیح لعلی ابرا من 
علتی » و شینی أن صلوانك فیها شغائی » لان الروا لا تتحقق الا على 
آیدی الرهبان والقربین . فلقد دهمنی مرض عضال ی صورة ضيق 
شدبد فى التنفس »> وقد كنت دائما » ولا زلت » علی شین من شفائى اذا 
صلیت من أحلى » . (۲) وشول صاحب حاجه آخر طلب الشفاعة ف 
ر ای ار لاه ما با 37 اق انين أفانن مر ا فدلا ول 
بعيننى عليه اخ أو غيره من الناس » ولیس لى سوى الأمل الذى أرتجيه 
فى وحه سيدئنا المسيح عن طربق صلوانك » (©) وأخيرا بحد فى رسالة 
طلية العبارة كتبها شخص يدعى اتناسيوس يظن أنه كبير أساقعة 
الاسكندرية » وإن لم يكن ذلك محتملا » نجد فيها العبارات التالية : 
« إن لصلواتك قيمتها الكبيرة نظرا للحبم المقدسسى الذى تحفى به » 
ولسدوف بعمئا الرخاء بالقدى الذى تطلبه لنا فى صلوانك الطاهرة » ٠‏ (ه) 


وكانت شجاعة الرهبان وزهدهم فى الحياة سببا فى الإعجاب. بهم » 
فحذا حذوهم آلاف من الناس » وأقيل الوافدؤن من أماكن نائية ب من 
ابطاليا وأسبانيا وبلاد الفال ب پریدون رؤية هؤلاء المجاهدين لنصرة 
السیح والتحدث الیهم ۰ وتكونت حول القديس أنطون (105ه16ص4) ب 
أشهر الرهبان على الإطلاق ‏ جماعة صغيرة من الرهبان . وقبل منتصف 
الثرن الرابع » وضع باخوم (وت۲۳2۵۳1) نظامه الجدید » فأصبح فى 


وو .1923-9 (.0مم.1 .”1 <) 6۷5[ .1 


1 Jews, 1923 (۲) 
و1‎ Jews, 1926 (۲) 
1 Jews, 1928 (f) 


E, Jews, 1929. (o) 
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الواقع منشىء الرهبئة الجماعية ]١[‏ » وهى النظام السائع فى الغرب ») 
وإن كان هناك أيضآ عدد كبير من الرهبان المعتزلين . وبرغم ذلك نقيت 
الرهينة الانفرادية محتفظة بمكالتها الهامة إلى جانب الرهبنة الجماعية 
فترة طويلة [5] ٠‏ 


والواقع أن ضر وب الفقسمسوة السالفةه ال هبار ها مر من هو لاء 
الرهبان مثل القديس سمعان العمودی (11685ئز51 12ه512360) إ۲] کانت 
زعيمة بأن تنتزع الاعجاب حتى من هؤلاء الذين لم يعطفوا على المثل العليا 
الدع كان الر هبان شش و نها ةو و سسا ألمجرع أن تلقی نثلر ۵ لین أذوال الآباء 
المانورة Patrum)‏ تغخمتصعوعطغخطوممة4) ليلمس عمق البصيرة الروحية 
المميقة والحكمة الخلفية التى اكثسبها بعضهم . لكن الباحثين فى الطبيعة 
البشرية قد يرون أن ازدهار حركة الرهبة فى القرن الرابع لم يكن على 
لحسن الفروض خر خالصا : ذلك آنها کانت تعنی اعتزال لاف الناس 
ميدان الحياة العملية » وغالبا ما کان هوّلاء ذوی هم عالية ولرادة قویة » 
بيئما كانت الامبراطور بة تعانی نقصاً خطیآ نی الایدی العامله » كما كانت 
تعنی انضا تحديد1 شدیدا لیدان النشاط البشری وإقفارا بالفاً ق 
الحياة الثقافیة . وق وسسعنا ونحن ندرس تاريخ مصر البيزنطية أن 
سسسین بحلاء صسذا الاطراد ی ضيق الافق » وصذا الحمود العفلی 





)Lenobitica1 nonasticism( ]1[‏ وتمرف ابضا « بالديربا الجماعیا » . 
111 من الرهبئة والرهبان والاديرة فى مصر انظر المفالاث والكتئب الثالية » والمراجع 
الواردة فیها : 
De Lacy O'Leary, «The Coptic Church and Egyptian monastic-‏ 
isms, in Legacy of Egypt (ed. by S.R. K. Glanville, 1942),‏ 
ز .۴6 69 ; ff. ; FE. R. Hardy, Christian Egypt (1952), 34 ff.‏ 317 
O0. F, A, Meinardus, Monks and Monasteries ofl the Egyptisn‏ 
Deserts, Cairo, 1961. Cf. also J. Leroy, Moines et mionastêres dhu‏ 
Proche-Orient, Paris, 1958,‏ 
[؟] لقب بالعمودى لانه اول رهبان الاعمدة الذين كانوا يقضون أعواما طويلة من 
حيالهم فوق اعمدة لا يبرحونها . وفد عاش سمعان طيلة الثلاثين عاما الاخرة من عمره فوق 
عمود برتفع من الارض عشثرين ماثئرا . ولا يزال هذا الممود قائما حنئى الآن فى مكان بعرف 
باسم قلمة سممان بين الطاكية وحلب في شمالی سوريا . راجع : 
M. Chaine, La vie et les miracles de Saint Syméon Stylite‏ 
Pamcier. Le Caire, 1948,‏ 
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اعنماده على عون حماعات من الکهنه التعصبن » وهو خطر ازداد وضوحاً 
فيما بعد ٠‏ فأمشسال هو لاع الكهنة هم الذن حر ضسهم البطر برك كير لسن 
(عداانجیت) . علی مهاجمة بهود الاسکندربة وطردهم من المديلة » وهم 
الذن قتلوا الفیلسو فة الفاضلة هویانیا (11702112) [۱] بعد ذلك باعوام 
قليلة ( ه١5‏ م )260 وهم نضا الذین ببرز نشاطهم فى کشیر من الاحسداث 
الممائلة التالية . 


ولقد وفق كليمينس (016532625)) وأور بجيئيس (071868265) [5] فى 
الزح بن الفکر الإغريقى والعقيدة المسسيحية » وبرهن الأول على أن 
امسيحى المخلص لابد أن شدر الادب. الیونانی نقد برآ عظبما ٠‏ لكن حركة 
الرهينة المصرية كانت تناهض » بصفة عامة » الحضارة الهلينية وكل 
ما نمتمثل فيه هذه الحضارة . والواقم آن املسيحية ( ولیس ذلك فى 
مصر وحدها) قد حررت روح القومية المكبوتة » وبعثت الحياة فى 
اللهحات الوطنية , لقد کانت الدينة الحرة الستقلة آکبر مظهر تمیزت 
به الحضارة الهلينية » والیها قبل کل شیء برجع الفضل فیما بلفته هذه 
الحضارة من ازدهار وقوة » لکنها فی نفس الوقت کانت اکبر عائق حال 
دون تغلفل هذه الحضارة ی العسبالم الشرقی ۰ فحیثما ذهب الاغریق 
كانواآ بعيشون فى مدن أو حالیات مدئية » تصبح مراکز صفره للحضارة 
الهلينية . غير أن استقرار الإغريق داخل حدود المدينة جعل أثر هذه 
الحضارة على المحيطين بهم محصورا فى نطاق صيق ٠‏ صحيم أن مصر 
کادت تخلو من الدن الاغر بقية » لکن معظم الاغریق فیها - باستثناء من 
ترل منهم بالفیوم . قد سکنوا عواصم الاقاليم تارکین القرى للمصريين ۰ 
ونحن إذ ندرس للاوراق البردية التى ترجم الی العصرین البطلمی 
والرومانی » بمختلف الوضسوعات التی تتناولها » نجد ما بحملنا علی 


[۱] تلقت علوم الفلسفة والرياضة على ید ابيها ثيون (1260:1)» وراست الدرسة 
الافلاطوئية الحدبثة النی اسسها افلوطن (15ا11011) ق الاسکندرية , وفد اتهمت بوجود 
علافة مريبة بيئها وبين حاکم الاسکندربة » وبانها هی الئی افسدت صدافة هذا الحاكم 
بالبطریرلد کرلس » فهاجمها الگهنة وادخلوها احدی الکنالس حيث مزقوها آربا , 

: [؟] راجع ص ۱۲۰ فى الفصل الثالث: » وانظر ایضا‎ 
J. M. Creed, «The Egyptian Contribution to Christianity», in 
Legacy of Egypt (ed. by Glanville, 1942), pp. 300-316, 
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الإعنقاد بان مصر كانت بلدا يتكلم الإغريقية » فنغفل الثقافة الوطنية النى 
تکشفها لنا الوثائق الذرموطقية القائونية » وایسسالات الضرائب القليلة 
الحررة بالديموطيقية » او التاشیراث الديموطيقية علی الابصسللات 
الإغربقية ؛ و کذلك بعض شدرات من الادب الدیموطیقی . لکن الحيساة 
الصربة الوطنبة ظلت قائمة طلوال الوقت » برغم الها كانت مکبوتة لا تلفی 
من الرعاية الا قلینلا » تناصب الحضسارة الهليئية عداء خافیاً ونمنز 
بکبر بائها القومی . وعنشدهنا وصلت السيحية (لی هذه الطبقة من 
الوطنیین » کانت بمثابة اداة تحریر لهم » وعاوئها علی القيام بهذا الدور 
ما طرا من تغيير على الكتابة : فمن المرجح أن الكتابة الدبموطيقية الصعبة 
لم تكن معروفة لغير عدد قليل من الأفراد » ثم بدا الناس فى الثرن الثالك 
يستعملون الابجدية الإغريقية » بعد إضافة ستة احرف إليها فى كتابة 
النصوص المصرية . ومن الجائز جدا أن الأبجدية .الإغريقية » بحروفها 
الليلنة » قد حلت اول الأمر محل الدبموطيقية التى لا تعرفف هذه 
الحروف ؛ فى كتابة النصوص السحرية التى تسستلزم صیافتها دقة 
بالغة ]١|‏ + لکن سرعان ما ادركه السیحیون امکان الاخذ بهذا التجديد 
للكتابة . وقد بدات ترجمة الأناجيل إلى القبطية اولا على شكل شروح 
بهده اللفة علی الهوامش بين السطودر »© وبعدئد ترجمت نصوصها كاملة 
إلى القبطية ؛ وهو الإسم الذى اطلق على الكتابة الجديدة التى تعتبر 
آخر صورة من صور اللغة المصرية |؟] . وقبل نهاية القرن الرابع كان 
1 النصود بالحروف الليئة حروف الحركة )١019615(‏ .وعدد الحروف الأضافه 
الى الحروف اليونانية فى اللغة الغبطية هو سيعة فى بعض اللهجات . 

ir}‏ كان الغة المصرية القسديمه ثلاث صور او خطوط هى الهويروغليفية والهراطيفية 
والديموطيفية ؛ وآخرها جمیعا هی القبطية , 

وكان دكبوس (1(601115) الذى حدث فى آيامه اضطهاد للمسيحيين ( حوالى .م؟ م ) 
هو آخر امبراطور روماني بدون اسمه بالهروغليفية على العابد المصربة . ويرجع آخر نقش 
هروغلینی معروف الی عام ۳۹۲ م » وآخر نص دیموطینی معروف الی عام 1۵۲ م . 

ويمكن ارجاع اللفة القيطية الي تاريخ يتراوح بين +۲۵ 6 ۲۵۰ م , واهم لهحاتها هی 
البحيربة ؛ والصعيدية ( هن منف الى اسيوط ) والاخميمية » والفيوميه . وحروفها هى 
حروف اللشة اليوئانية مضافا الیها ستة « واحيانا سبعة ) حروف اخرى ماخوذة من 
الدبموطيقية للتعبير عن اصوات خاصة باللفة المصرية ولم توجد فى اللفة البوانية , 

ردا التقويم الشطی ابیوم ۲٩‏ اغمسطس عام ۲۸ ۸ ( فهو ذكرى اسلشهاد كثر من 
المسبحيين فى آيام اشطهاد دقلدبالوس ) . والاحظ آن بوم ۲۹ اغسطس بوافق اول شهر 
تحوت « توت © وهو بدابة السنة المصربة الفغديمة , 


تسيب er‏ ل 
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الکتاب الفدس له نی متناول ایدی القراء الصر بین » واصبح عدد الذن 
ستطیعون قر اءه ألخط الاغر هی أضخم دکشر من شرأع ألد بموطيقية + 
فضادذ عن ذلك فان الکتاب الا قساط کانو | ستخدمون من صسور الم 
المصر د صورة فشر أحدث واو سع اشارا من ثلا التى كان سم ايأ 
کتاب الديموطيقية . وظهرت تبعآ لذلك مسجموعة وافرة من الآدب القبطى 
امو ضوعات غير الديلية . وهکذ! وحد الص‌بون للمرة الاولی منذ القرن 
الثالث قبل الیلاد » متنفسا للتعبير عن مشاعرهم . ولقد كان كثير من 
الرهبان والنساك بنحدرون من أصل مصری . والواقع » کما اسلفت » 
أن الرهبنة كانت ابتكارآ مصر با الی حك ما . وكانت نتيحة ذلك أن 
اکنسبت الکنيسة الصربه طابعا قومیا قویا [۱) . ولم یبد الصریون الذین 
لم تختلط دماژ‌هم بالدماء الاغر شیة مقدرة کافية علی التفکیر الفلسفی 
الجرد » والحق آن المفكرين الدينيين الافریق هم آلذین اضفوا السانی 
الصو فیة علی کثیر من الاساطیر الصربة » کاساطیر (پزس وأوزيريس . 
ولا شک ان الرهبان الذین تبموا بطار قتهم إلى الجاع الکنسسية کانوا 
لا بفهمون المشاكل اللاهوتية المعروضة على سماط البحث الا فهماً 
ضسلا © آما الامر الذى استطاعو ا قهمه حما فكان معارضة مصر السبياسية 
0 الإمبراطورية ؛ لقد كان طبيعيا اذن أن تعتئق مصر اللذهب 

نوليكى عنللما كانت القسطنطينية ‏ العاصمة الجديدة ب تدين 
QQ‏ حدث على أيام الامبراطور قسطتطيوس الآريومى ؛ والعکس 
بالعکس . 


النزاع الكنسى : 


: راجع‎ ]11 
W. L, Westermann, «On the Background: of Coptism», in Coptic 


Egypt (The Brooklyn Museum, 1944(, 7-20 : ۷۷, 11. Worrell, A 

Short Accomt of the Copts. Ann Arbor, 1945 ; Murad Kamil, 

Aspects de FEgypte Copte. Berlin, 1965 

وانظر ایضا : مراد کامل ۱ حضارة مصر فى المصر القبطى , القاهرة ل بدون تاريخ ) + 

« من دیوفلدبالوس الی‌دخول العرب » » فى موسوعة تاريخ الحضارة الصربة » الجلد الثانی 
( ص ۱٩۷‏ وها بعبها ) . 
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بين الكئيسة المصرية والكنيسة الكاثوليكية »> وبدا أن الخلاف يدور حول 
مسائل تتصسل دجو شر العقيدة . والواقع أن الفكر اللاهونى كان لا درال 
منهساً علی محاو له لو ضيح الفمو ضى الى اكتف مشكلة « التتحسد ۹ 
لقد كان المسيح إلها وبشرا فى آن واحد ؛ فهل هو ذو طبيعيتين ” وإذا 
کان الامر كذلك » فما هى حقيقة العلاقة بين هانين الطبيعتين ؟ وقد ألكر 
آربوسس أن « الابن » و« والآب » من حلبيعة واحده » وإن لم ينكر الوهية 
المسيح إنكارآ مطلقا, لقد كان وجهالخطا عندمعارضيه يكمن فى إنكار ا لطبيعة 
البشرية أو التهوين من شأنها . وبرغم أن مذهب الطبيعة الواحدة »؛ فى 
اقمی درحات‌تطر فه کان لاینکر وجود طبیعتین قبل إندماجهما فى«التحسد» 
فقد ذهب الی وحود طبيعة واحدة فقط بعد حدوثه » ویناء على ذلك 
تلاشت الطبيعة البشربة تماما أمام الطبيعة الإلهية » أى أن هذه الأخيرة 
لم تتضمن الاولی » وهکدا انمحت للمرة الثانية تلك الوسيلة التى نصسل 
ما بين الله والناس . ذلك شرس مسسط وان لم لکن ب قيماأ كدو بد 
دقيقا . والحق إن موضوع الخلاف كان غامضا جدا ولیس من الیسسیر 
کشفه . وقد بحاول زعماء الكنيسسة الكاثوليكية مرارآ الوصول إلى حل 
وسط حتى شاقت شفه الخلاف حدا آخر الامر » ولكن دون حدوى , 
فد كان الدزراع الدينى برداد -حدة نتيحة للأطماع والاحشاد الشدخصية » 
والمنافسية الشديدة بين الكنائس الثلاث الكبرى فى روما والقسطنطينية 
والاسکندربه + وصدق الاستاذ الراحل حجان ماسرو (Jean Masper0)‏ 
حيث قال : « لم نکن مذهپ الطبيعة الواحدة ی حملته هرطقة دنية » 
وإلما كان وسيلة للانشقاگ عن الكنبسةة . 


وتربع على كرسى كئيسسة الاسكندرية بين عامى ۱۲ » 11 القدس 
کیر لسن ال بزعم تأكيده ألوهية ا بصفة خاصسة »؛ ملتزما 
بالميس د هميه الور وذ کسی ۰ وسلما کان فتفر الی فشس ال تیلست یه 
العليم اثناسيوس » فقد ارتكب نفس الخطاله بصورة افحش : كان رجلا 
مشاغبا صلفا متعطشا إلى السلطة لا يبالى بصوث الضمير فى الاساليبالتى 
نتبعها لإدراك غاياته » فهو الذى حرض الرهبان والسوقة على طرد 
اليهود من الاسكندرية » وهو الدى بذل غابة حهده للقضاء على المدرسة 
الفلسفية فى جامعة الامكندرية وعلى رجالها الوثنيين . وإذا لم يكن قد 
آوحی بالاضطرابات التى ادث إلى مقتل هويانيا » نفد ابدی علی الاقل 
موافقته علیها بموقفه السسلبى ملها . وقى مجمع افسوس (1"]216805) 
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الذی عقد عام 1۳۱ » كان المسبئول الأول عن إدانة ونفى نسطوريوس 
(181651621115)) بطر درك القسطنطيئنية » واستطاع بالرشاوى السخية أن 
بتلاف مسو لية الأخطاء الحسيمة النى شابت تصرفات المجمع . أما 
خلیفته دنو سقورس (usإi0seo)‏ فقد ارتكب تفس الأخطاء ؛ لكنه كان 
دون سلفه کیاستة ولساقه » فقيد لفسه بمذهب الطبيعة الواحدة . وفد 
حاافه النصر ف مجمع أ فوس الذى ععد عام 1٩‏ ( واشنهر باسیم محمع 
اللصوص ) » غير أنه اتبع لکسب هذا النصر وسائل العنف والاستفزاز » 
فتألف ضده تحالف قوی ۰ وعندما عفد مجمع خلفيدونية (Chalcedon)‏ 
2 عام ۱ »© وصدر القرار النسهسر الذى جاع فاه أن المسيح » شفق ف 
الطبيعة مع أبيه بوصفه إلها » كما يتفق معنا بوصفه بشثيرا » و « آننسا 
عرفناه صاحب طبيعتين ) » أدين ديوسقورس وخلم من منصبه © وخلفه 
بروتيريوس (فنالعانع”1) . لكن تيموئيوس الملقب 5بلورس 1120111608) 
Ailouros)‏ أى « تبموثيوس القط » ©» وهو واحد من خصس‌ومه » 
اتباع مذهب الطبيعة الواحدة » انار عليه حماعة من السسوقة مز فته 
أرباً . ومنذ ذلك الحين ظلت الفالبية العظلمى من المسيحيين المصربين ى 
نزاع طائفى ممع الكئيسمة الكانوليكية ٠ ]١[‏ 


و برغم ان النزاع الدینی قد نکون ضروریا فی بعض الاحیان » الا آنه 
شر فى کل الاحبان : ذلك لانه سرز نقط الخلاف وی کدها » ومن ثم بوّدی 
إلى ضيق الأمق حتى بين اقطاب النراع واتباعهم »> وإلى حصر التفكير فى 
ااحال الطائفى وحده ٠‏ وإلى مثل ذلك آدی النزاع الدینی نی مصر ۰ 
فالکانو لك او اللکانیون (Melkites)‏ (۲] » کما کالوا بدعمسون » کانوا 
متمدون على تأیید الحکومة الامبر اطوربة » و لهذا کرهتهم الغالبية العظمی 





[1] اانظر الآن : 
Ramsay Mac Mullen, «Nalionalism in Roman Egypt», Aegyptus‏ 
(esp. 192 ff.).‏ 179-199 ,)1964( 44 
وعن موقف الاسكئدرية من المجامع الكلسية العامة المسماة « بالمسكونية ») (06©11136111621) 
راجع : 
Daoud A. Daoud, «Alexandria and the barly Church ls‏ 
Cahiers FAlexandrie (Alex. 1964), 51-65.‏ 
[؟] اى ملكيون نسية الى تبعيتهم للحكومة الامبراطورية واعتمادهم عليها » وكان 
يراسهم بطارقة يرسمون ف الخارج ثم يرسلون الى مصر , 


1Y4‏ (لعصر البيزنطى 


اليماقة (Jacobi1es)‏ [1] »© أقباع مذهبه الطبيعة الواحدة ؛ فكان 
لای ند هم الر هسان الحهلة الذ ین تاصسو ا جمیعم صسور الحضار ۵ الهلينية 
عداء شديدا » ولهذا لم يكن فى وسعهم آن سهموا! بأى نصيبه بذکر نی 
آ سه شىء تیار مضاد ىق محر ی الحبركة الثقافية » فسات أن كانت 
عاصمتها الاسكندرية » خلال القرنين الثانى والثالث » مركزا مدرسة 
مسيحية ذائعة الصيت [1] » وأنجبت فى القرن الرابع شخصية لها مكانتها 
المظيم ی التار بح الکنسی 4 هی شخصية اثناسیوس ۰ 

لقد عجز کیرلس عن القفضاء على مدرسة الاسكندرية الفلسسفية . 
طائفة من الفلاسفة الوثنيين 1؟] . ولدينا وثيقة بردية (4) تتضمن شكوى 





[1] ينسب هؤلام الى يعقوب البردعى 130120216118 2602018[ الذى عيئه 
الامسراطور ثیودوسیوس اسقفا لمدبثة ادسا (Edessa)‏ وهى ( الرها ) فی شمال بلاد 
النهرين عام 19م , لکنه لم بزر اسففینه الا نادرا جدا » وقصر جهوده على القیسام 
بزیارات عديدة ق ارچاء العالم السیحی الشرفی کانت نثیجنها بعت الحياة فى نفوس 
أتباع منهب الطبيعة الواحدة ( الونوفبزینیین ) وننظیمهم ننظیما قوبا . وکانت مصر من 
بين البلاد التى زارها . 

1؟] انظر ص )۱۳ وما بعدها فیما تقدم , 

: انظر‎ ۲1 
R. Rémondon, «Egypte et la suprême résistance au Christia- 

nisme», BIFAO 51 (1952), 63-78. 
P. Cairo Masp. III, 67295  : انظر‎ (¢) 
1. 12-16, 18-20 

حست جاء ما ترجمئله : ( فى وسعى أن اقول ب اذا لم يكن ثمة خطا فى أن بمندس الره 
نفسه ب آننی حفلبت خلال فتئرة طويلك بسمعة طیبه بين سكان مديئة الاسكتدن المظيمة 
شنت آشرفقت علی اداره احدی مدارس جامعالها ۽ وکل آعیش دائما عيشيك فاضلة » وقد 
ترسك عواهبى الغطرية لللشاط الثفاق »> وعلمت الفلسفة للراغبین فیها , والوافع اننی 
ورثت اهثمامى بالفلسفة عن آبائی واحسدادی »> فقب علمئيها آبى مثلت الرحمسات 
اسكليبياديس الذى قضى حياته كلها فى الجامعة (1910115612) درس للشبان وفتا 
للمنهج الضديم .. ولقد جهدت فى أن اجمل حيانى فى نفس الدينلةظة صورة من حباة 
آبی ... وکنت وژوجشی » وهی ابنة عمی » آبثاه لشقیقین » وعشت وایاها سوبا مع آبوینا 


هه 


الحصر البيزئطى 1Yo‏ 


تمدنا بطر ف شائق عن حياة هؤّلاء الفلاسفة الذين تأصلت الروح القومية 
فى نفوسهم برغم أن ثقافتهم كانت بلا ريب مصطيغة بالحضارة الهليئية ؛ 
وقد كان آحدهم هو املف الشهير لبحثه لا بزال موجودا عن الكتابة 
الهيروغليفية . والواقم آن الحضاره الهلينية کانت تتهددها الاخطار 
حتى فى الاسكندربة نفسها » أما في باقى أنحاء مصر » فان آلتیارات الضاده 
لهذه الحضارة ©» وهى التيارات التى أحدنتها حرکه الرصنه وحرکات 
المقاومة الوطئية ©» قد ازدادت حدة نتيحة للتدهور الاقتصادى الذى 
عجزت إصلاحات د قلديانوس عن و قفه . 


نظام الضرائب ونظام الحماية : 


وكان تنبسيط النظام الضريبى من أبرز مظاهر نلك الاصلاحات »© غير 
آن الزابا التی انطوی علیها کانت وهمية . صحيم أن الاصلاح قسد 
رأعى عند تحد ده و حدات الا نتناج 4 اختلاف نو ع الأراضى 6 ولم تففل 
الجزئيات ( أى ما يزيد عن « اليوجوم » (صاعتان) [۱] » غیر آن طر بقتة 
تقدير الضرببة لم تكن مع هذا محكمة بحيث يمكن الإطمكئئان عند حدوث 
ضائقة إقتصادية . ولنضربه لذلك مثلا من سوريا » ( فليس لدينا أى 
أرقام عن مصر ) » حيث كان ال«18132ة1» 2 صادل ۲۲۵۰ شجرة من 
الزيتون . فلو فرضئا أن شخصا ما كان بمتلك ۰ شحرة © ققد كان 
عليه أن بدفع الضريبة عن «111811132» واحد وجزء منه © فاذا وحد آن 
بعض أشجاره قد أصبحت مجهدة غير مشمرة » فقد كان من الأفيد له 
ان بجتث خمس عشرة منها كى بخفف عبء الضرايبة عن كاهلة فلا يدقعها 
إلا عن «1181052» واحد . وبالمثل » فقك بجد مالك الأرض الصالحة 
للزراعة أن من الآنفع له ألا بررع الأجراء قليلة الخصوبة . ونحن تعلم أن 


لسو 
الم 


متفقین ق, الشرب والسکن وتقوی 44131 » دق شغفنا جميعا بالفلسفة > حئی لقد شك 
الکتیرون فیمن کون والدینا : فهل كنت أنا ابنا لوالدها آم كانت هى ابنة والدى ) 
وکائب هذه العسارات هو هورابولون (10120011011)اندی الف کتابا عن آثار مدیشة 
الاسکندرية » ولمله آبضا صاحب البحت الوجود بین آیدیثا عن اللفة الهروغليفية > وهو 
البحث الدذى أشرت اليه فى المئن . 

1 من اد 11181117 » راجع ما بقدم فى ص 169ب ۱۵۲ . 


1۷۹ العضن. البيز لعل 


ذلك حدث بالفعل ؛ وترتب علیه آن الارافی بدات تحدب فى أنحاء كثيرة 
من إفريقية وسورا وکذلك مصير . وف وسمنا آن ننبین آثر ذلاگ التعطور 
بوضوح وخاصة فى الفيوم » حيث اقفرت قرى فى أوائل القرن الرابع من 
معفلم سکانها » بعد ان کانت مزدهرة وآهلة بالسكان فى القرن الثاني > 
و کانت لا تنزال حنی الفرن الثالث مراکر عمرانية هامه » ولم ننته القرن 
الرابع حثى كانت هذه الفر ی قد اسمحلت وتحولب » کما تیدو البوم > 
إلى تلال رملية كبيرة تفعطی اطلال السباکن الهجورة ۰ وقد أخذ دخل 
الولابات التى أحدبت أراضيها فى الانكماش بيئما لم تقل ثفقات الحكومة »© 
إذ اقنتضت الحالة على الحدود الثممالية مرابطة قوات عسكربة ضسخمة 
اتمرضها پاستمرار لفزو البرابرة التیونون » كما أن الفرس لم ینقطموا 
عن نهد ند الحدود الشرقية للاميراطورية . وفضلا عن ذلك فقد استازست 
اصلاحات دقلدیانوس (نشاء جهاز بیروقراطی محکم » وابنکرت الحکوماٌ 
مثعاً للاخسلاس وللابتزاز ننلاماً دقيقا حافلا بالراقبات والراجسات » 
براقب فیه الوظفون بعضهم بعضا , وكان على الحكومة ان تدفع مرتبات 
هل لام الو خلفین حمیماً و الکافات الا ضافیه (0۳۸۱۱۱۸) التی کان حمیعهم 
بطالبون بها . وقد أصبحت هذه الکافات حمقا مسلماً به حتى سارت 
اتی خر الامز مح الضر الب 4 مها قعل الآن ۳ من الفنادق والمطاعم 
فستدل « بالیقشینی » إضافة 7/١.‏ « لخدمة » إلى الحساب . ولم 
بعد فى وسع الحكومة » حنی اذا شاءت ؛ أن تحد من ثفقاتها » واضطرت 
مجالس [ الشورى ] البلدية ولجانها التنفيذية » وهى المسئولة عن 
تنحصيل ضرائب المناطق الابعة لها كاملة 6 إلى اغتصاب أموال الفلا حين 
فاذا عحزت عن تحصيل المقدار المطلوب اخد من ثروة أعضائها الخاصة 
ما شجلی المجز . وهكذا لم بقع العبء الاقتصادى على فريق دون الآخر » 
بل وجدت کل من‌طبة الفلاحین وطبقة اعضاء الجالس البلديةنفسهامهددة 
بالخر اب الشامل . ولمل الحکومة ازاء رشتها الصادقه ق وقف هذا 
الخطر © کانت تصدر الاو امر والنداءات لحثلر استملال السلطه » شر 
أن تخفيض حصة الضرببة كان هو السسبيل ارحید لعلاج هذه الحالة , 
ولا كالت الحكومة لا تفكر فى اتخاذ مثل ده الخطوة » فد النحات 
کصادتها ا و سائل الأرغام ٠‏ وقك رات السلطات »© ازاء ار تاحل الد خل 
بانتاج الارض ارتباطاً شدیدا » انه لاید من آن تمنع الز ارعین من مبارحتهاء 
سو أ کان هو لاع ملا کا ام مستاأحر نن » وآن تر بطهم إليها © ولايد من أن 
سقی الطفه النی خنار مثها اعضاء محالس الشوري 4 قوية حافئلة 


العصر البیزئطی ۱۷۷ 


کیانها (, : فهی السئولة آخر الامر عن نصاب الضريبة » وان بخلفه 
الاين أباه فى عضو بة المجلس ليحمل أعباءه > وبالثل پتحتم علی ابن اللاح > 
النوعل بنقل القمح والضرائب النقدية إلى القسطنطينية » ان يخلف أباه 
فى حرفته » وأن يرث ابن الكارى مهنة آبیه ۰ وهكذا أفضى ذلك الجمود 
فى التفكير إلى فيام دولة الاذلاء البيزنطية » حيث كان المجتمع يتألف من 
طوائف إحداها فوف الاخری » ولکل منها مهنتها الورابية التى لا سبيل 
إلى النملص منها () .وفد بقال إن ذلك الجمود لم يكن مطلقا » لاننا 
سمم عن اشخاص من اصل وضیع ببلفون آرفع الناصب » وخاصه 





رد عن الاوضاع ق الثرن الثالث © انار : 
Jl. P. Wegener, Symbolae van Oven, p. 173‏ 
حيب تفول « وقد نستخلص من ذلك ان عضوية مجلس الشورى في مصر كانت على ما 
رجح فد اصیحت ورائية فى القرن الثالف على الافل بالنسبة إن كانوا ينتمون إلى طبقة 
أصحاب المناصسه )) , 
(۲) انظر : 
A. E. R. Boak, «An Fgyptian Farmer of the Age of Diocletian‏ 
and Constantine», Byzamtina Metabyzaxrıtina I, 1946, pp. 39-53,‏ 
حبت پفول ملخصا دراسته لبعض بردیات من ثبادلفیا [ هریت ] بالفیوم : « ویمکننا 
ان نستخلص من دراسثنا السالهة لحياة اسیدوروس (1510101115) ومقارننها بحیاة سکاوون 
(دفدعاة5) » نتيجنن هامتين » الاولى أن الزراعة ی العبوم » كما سبق أن امنا »> كانت 
لا نزال فى أواثل الفرن الرابع مهنة رابجحة » طالما كانت اعمال الرى مننظمة . وكا كان 
الرى قد اهمل فى #بادلنيا » فقد أحدبت الأرض داففر اإكان من سكانه . واما فى كرانس 
[ كوم اوشيم حاليا ] حيت لم نلقطع المناة بالفنوات » ففد ظلت القرية عامرة بالسكان, 
مدة فرن آخر . والتشحجة الثانية هى أن ملاك الارافى فى القربة كان عليهم وهم فى سن 
متهدمة أن بوطن‌وا انفسهم علی نولی ست وظائف الزامية مختلفة او أزيد » وبعضها لاكثر 
من فنرة واحدة . ولا شك ی آن دلك کان عبثا ثنیلا فی زمن الرخاء » فاذا ما اضفنا الی 
ذلك عبء: الضر انب فى وفت استنزفت خلاله نفعاب الحكومة موارد البلاد الأخرى حتى, 
خر فطر؛ » فلا عجب أن جاوز العبء بمرود الزمن حه الاحشمال , وتنهض سسمة 
اسندوروس دلبلا جد بدا على صحة الرآى السائد بان نظام الالزام كان هو المسثول الى. 
حد كبير عن القضاء على طبقة الملاك فى عواصم الافاليم والقرى المصرية فى فجي العصر 
الب‌ژنطی » . لا ردب آن العسه االسالی وما نرنب علیه من فرار الذین ناه کاهلهم به > 
ودناقص للابدی الصساملة تبعا تذلك » زاد مشکلة المنای بالری تمنیدا » كما ادى اهمال 
اتری بدوره الی اشتداد الضائقة المالية ء 
[ انظر ابضا : 
«A Fourth Century Petilion for Relief from‏ علقه8 .8.16 .م 


حجن 


YA‏ العصر البيزنطى 


عن طرش الانخراط فى سلك الجندية » أو الالتحاق سلك الوظائف 
امك نة م أو الكنسسية ۰ غير أت هو لاع الا شخاص کانوا ذوى مو آهب نادرة 
لا تعوزهم ملكة الابتكار . واما عامة الناس فكانوا مقيدين طيلة حياتهم 
برباط الهن النی فرضت عليهم منذ نشاتهم [۱] .۰ 


وكان فى استطاعة الغلاح على عهد الطالة » إذا ضباق ذرعا بحالته ٠‏ 
ان لوذ بحمی مدبیح اللك آو ساحنه [ 816106 د ووريع تزه 20111085-1 | أو بأحد 
المعابد العديدة (صممع1ط) التى كانت تتمتع بحق حماية الستجرین © 
ولا برح مكانه إلا بعد أن تزول أسباب شكايته [5] . فلما جاء 
الرومان حصروأ هذا الحق فى أضيق نطاق © فلم بعد أمام الفلاح إلا الفرار 
إلى الآادغال أو الصحراء أو الانضمام إلى احدى عصيابات اللصوصض ٠‏ 
على أنه كان هناك مخرج آخر ؛ فد ظهر حتى فى الفرن الشالث »© كما 
ذکرت ف الفصل السابق » رحال أستفلوا حالة' الت دهور لصالحهم › 
واستطاعوأ بفضل إقدامهم ونشاطهم وما لد بهم من رو وس اموال » آن 
بحعلوا من مصاتب» غيرهم فوائد لهم م وفك أخنلت الضياع الكسيرة نتكون 
فى ذلك الوقت . وكان فى مقدور أصحاب. هذه الضياع » بموازنة مخسائر 
بمض ضياعهم بأرباح الاخرى » أن ستجيبوا دون تعريض آنقسسهم 





مسي 
وسيم 


extortion», JJP I (1946), 7-12 ; بعدعق1‎ «Village Liturgies in 
Fourth Century Karanis», Akten d VII] Kongr. Pap, Wien! 
(1956), 37-40; A.E.R. Boak and H.C, Youtie, «Agreements. 
concerning Liturgics», JJP IX/X (1955/56), 145-157. 
: ۱۹۱۰ وقد نشر الاسناذان بولد وبوتی ارشیف اسیدوروس عام‎ 

P. Cair. [sidor. = The Archive of Aurelius Isidorus in the 
Hgyptian Museum and in the University of Michigan, ed. 
A. J%. R. Boak and I C. Youltie (Ann Arbor, 1960). 

: راجع‎ ]1[ 
IH. I. Bell, «The Byzantine Servile Slate in Egypt», JEA 4 
(1917), 86-106. 

: انظر‎ ]۲[ 
I'r. von Woess, Das Asylwesem inl der Ptoleméerzeit (Miüûnclı. 
Beitr. zur Papyrusforsch. 5. ITefl). München, 1923 (esp. ch. 1-2), 
۸۲ و یعالج الؤلف مشكلة آل 101001101 ف الفصل ۲ ( راجع ما تفدم ی ص‎ 


, ) ١ حاشية‎ 


العصر البیزنطی ۱۷۹ 


لارتباکات مالية خطيرة » إلى مطالب جباة الضرائب » وليس تمة شك فى 
أن الائرياء كانوا لا يعدمون وسيلة فى عصر فنسدت فیسه اللمم فحسل 
السلطلنات على معاملتهم معاملة خاصة . فقيل نها ره الفرن الرابع حصل 
أثرباء اللاك )Potentiores(‏ من الحکكومة علی حق عرف پاسسم 
( آوتویراحیا » (21040052812) ؛ الذى بخول لهم جبابة الضرائب 
المستحقة على ضیاعهم الخاصة “ ودفعها لخزانة الولانة مباشرة » دون 
وساطة الجباة المحليين ؛ ومن المحتمل أن ذلك يرجع إلى أن الحكومة قد 
المالك الصغير عندما بتهدده الخراب بلتجىء إلى أحد جيرانه الاقو باء 
لحمایته . علی آن تنازل له عن ارضه » وبزرعها له کمستأجر » ویقوم 
سخدمة سيده وحامية[ و2۵ ] الذى بأخذ على عاتقه فى مقابل ذلك 
مسسمولية دفع كافة الضرائب . وهكذا تحول المالك الصغير إلى مستأجر 
مربوط (لی الادض » التی آلت حينئسك إلى فسيره » أى أصس سبح 
«colonus adscriplicius»‏ لا ختلف وضعه فى الواقم عن اقسان 
الأرض [۱] ۰ 


ولم تكن الحکومة راضية من انتشضار نظام الحمابة (patrocinium)‏ 
فأصدرت الرسوم تلو الرسوم لحظره » ولکن من غير طائل . فقد كانت 
النواهى غير مجدية إزاء حالة الضيق الاقتتصادى التى لم يكن هناك 
سبيل إلى علاجها . وأخيرآ سلمت الحكومة فى عام 6١6‏ م . بالأمر 
الواقع » فأصدرت مرسوما فى نفس العام ينص على أن يبقى جميع من 
اقتنوا أراضى قبل سننة ۲۹۷ بمقتضی نظام الحماية » محتفظين بها » على 
أن نعهدوا! باداء كافة الالتزامات المفروضة على مؤاجريهم (نعمامهع) 
وأن لغی لقب ( حامی » (20008ظ) , وقسد اکست هذا الر سوم 


سس م 





۱1 ویسمی ق اليونانية  enapographos £¢61£°0S‏ » راجع : 

U, Wilcken, Grundzüge (I. Bd. Hist. Teil) [1912], Pp. 322 ۰ 
A. C. Johnson and L. C. West, Byzantine Egypt (1949), p. 29 f. ; 
A. C. Johnson, Egypt and the Romanı Empire (1951), 99-103 ; 
A. H. M. Jones, The Later Romani Empire II (1964), 776-780 ; 


200-803. 


راجع أيضا : السیه الباژ العربئى ( مصر البيزنطية » ( الفاهرة ۱۹۰۱ ) ص ۱۰۸ 
وما بعتها . 


1A.‏ العفن "البيولطئ 


ال اجرین المربوطين إلى الأرض adscripticii)‏ oniاco)‏ صفة قالولية » 
ولكنه لم بحل »© كما قصد منه » دون تفنی لفلام الحمابة © وإن كنا 


الخامس بدرجة تبعث على الدهشة -. 
النظام الادارى الجدريد - 


فإذا ما بلفئا القسرن السادس الحافل بالوثائق » سسترعی انتباهنا 
التفیر الاداری الجدید » واول ما نلحثله هو اختفاء المراكز (pagi)‏ 
التى كانت تلقسسم إليها المنطقة الرفغية )terrtoriun)‏ أو الاقليم 
(11:08مص) »© والتى كان على راس كل مئها مدير لسسمی (pracposiltus)‏ 
واصسحت المنطقة الردفية كلها تو لف وقتئذ مقاطمة واحدة (1841°0111)) 
يداس شنونها الالیة مولف سسمی باجارك (210168 كن ) ۱ » ومن المقطوع 
به أن هذا التفيير حدث ف الفسرن الخامس 5 وفيما در جح على عهند 
الإمبر اور ليو الأول 7 ۵ب ( ۱۵۷ إلا؛) ()) . ولم يكن إشراف 
الياجارك يسمل » فى الاحوال العاديةه » كافة انحاء المقاطعة » لآن ضياع 
كار اللاك المتمتعة بحق جباية ,شرائبها لم تكن تدفعها عن طريقه » وإنما 
لامین شخزانة الولاية [ ۵1۱۳۵۵0۵4 ] مباشرة + وقد ملح نفس الحق 
لأديرة وکنائس عديدة » وکدلاك لبعض الفری الکبرة ( وذلك دون شاك 
لإبحاد نوع من التوازن ببئهما وبين النبلاء الاقویاء ۰ وكان الياجارك 
موظفا تابعاً للامبراطود » معینا من قبله » ومسسكولا أمامه . ولم نكن له 
سلطة على المديئة أو ال لدب (مهازبنه) الثی لم تعد مند انسباء متعسبه .۰ 
مسو لةه عن السئون الالية المنطقة الر يفيه ٠‏ 


وقد حدث تغيير خر فى الإدارة على جائب كبي من الأهمبة فى عام 





111 وانرد الکلمه ايفضا فى صورة ۱06۱17۰۱۲۵1۱0 . 
(۷) هدا استثناج محتمل مما نعرفه عن قرية افروديتى 4672111001118 ( كوم شقاو ) 
النی منجها الامبراطور لیو الاول حق جبانة ضررائبها 04 ( انثلر ؛ 
(P. Cairo Masp, TI, 67010 5 6‏ 
ومما ضصوله العروبون فى شكوى بارش لاثم م ان مفاطعفة المنابودوليسن 
۱۱۱۳۱۸ [ فاو الكبر ] » نولى عليها ذلك الوقت ژمانماة مدبرین ( انظر ؛ 
f‏ 1 راز 02۵ Cairo Masp.‏ ."| 


العصر البيزنطى اما 


) ۵ ۱(۵) » عندما اصدر جستنیان )1ustinianus(‏ [۲] مرسومه الثالث 
عشمر 6 الدی و صلنا 2 صورة مستورة 6 وإن کان من ايسسور استکمال 
موأده الرئيسية فى ضوء الحزء التسقی وكانتك ولانات مصر © سب 
نقسيم دقلديانوس © قد أدخلت عليها تعديلات كثيرة ©» وأنفصلت فى عام 
۲ عن االادارة الشرقة Orlentis}‏ و۰069 0110 ) © وأصبحت إدارة 
مسنقلة‌نذانها » و صار اوالی‌مص > الذی منح‌لقب الاغسطی «Auguslalis»‏ 
السيطرة الثامة على حمیع السلاد |؟] . وقد ظلت نفلربة دقلديانوس 
الخاصة بفصل السلطة العسكربة عن السلطة المدنية مرعية حتى ذلك 
الو قت » ولکن حکومة جستنیان تخلت عن هذه النظر به عندندذ ©» فتمز قت 
بمقتضی التنظیم الجدید وحندة مصر لول مره ٠‏ فلم يعد لوالى مصر 
الاغسطی «وiاustaع4u»‏ © أى سسيطرة على الولايات الاخرى التى 
وضمت کلها تحت الاشراف الباشر لحاکم عام الیش نت ۵ (۳) 
(صعاصهند) ععو منعمتعد۳ر زا وزود کل حاکم ی ولاسشسسه سلطات 
عسنکر نك ومدئیة : فقد انثسمت مصر ( فیما عدا لیبیا ) منذ ذلك الحین 
إلى آربع ولابات » متساوية في الرکز » وهی آیجوبتوس «و اج رجع۸» ای 
محر | غربى الدلنا بما فى ذلك الاسكندرية ] وعلى رأسها دوف (*01([) 
تحمل لقب الأغسطى (0151115 ؤنلك) [ه] ؛ وأغسطامنيكا «Augustamnica»‏ 
| شر فن الدلتا حتى الفرما والعريس ] وعلى راسها دوق ؛ وأركاديا 
«Arcadia»‏ [ مصر الو سطى حثی اهنيا [ و برآسها کو نت (Comes)‏ 
)١(‏ عن هذا النتاريخ » وهو اقرب الى الصواب من عام ۵۳۸ م , الذی کان مسلما به 
حانى الآن »© آنثلن : 
Gertrude Malz, «The Date of Justinian’s Edict XIII» Byzantion‏ 
XVI (1942-3), pp. 135-141.‏ 
[ عن هذه المشكلة وغرها » أنظر الكئاب الثالى الذى ياضمن قائمة ( مع شروح 
موجزة ) للمرديات الخاصة بالعصر البيزنطى » ۹ اللتلصلة به ( حثی عام 
00 
André Bataille, Les Papyrus (= Traité 05 Beales‏ 
éd. par P. Lemerle, Paris, 1955], 44 ff. (esp. pp. 46, 48n.)‏ 
[؟] وبرسم اسمه احيانا فى اللفة العرببة « بوستئيانوس » © وهى صورة اقرب الى 
الاصل اللابيئى . 
[۲] انظر ص ,۱۵ - ۱۵۱ والحواشی فى الفصل الثالت , 
(4) فارن ص .ه١‏ حاشسبة ؟ ف الفصل الثالت , 
[ه] وتعرف ق العربية « بالجسطال » , 


1A۲‏ العصر البيرنطى 


ثم منطقة طيبة «15ةطع1415 من الأشمونين حتى أقصى الحشوب | و بدیر‌ها 
دوق يحمل هو الآخر لقب الأغسطى (1512115ا8ناى) ا. وقسيمت كلولابة 
من الولابات المذكورة ؛ فيما عدا أركاديا «5012ع62» إلى ولانتين فرعيتين, 
على رأس كل منهما مدير ذو سلطات مدئية بحتة سسمى براسیس 
(9ع1865) .» بمعنی رئسس أو حاکم [۱] ۰ 


ظهور الضیاع الکبرة : 


واول ما بسترعی انتباهنا من الناحية الا قتصادبة فى الثرن السادس 
هو ظهور تلك الضياع الكبيرة التى تملكها الأسر النبيلة ولدینا وفرة 
من العسلومات عن إحدى هله الآسر »© نظرآ إلى آن كثيرآ من الاوراق 
الخاصة بها لا تزال موجودة بين البردبيات التى عثرنا عليها فى. 
اكسوروسخوس [ البهنسسا ] [5] . وکان اول فرد من هذه الاسرة استطعنا 
أن نتعر فعلى شخصيته على وجه‌التحقیق هو فلافیوس‌اپیون 11۸۷1«5) 
Apion)‏ الذى كان من ذوى المرنية القنصلية (واتدادودهی) > إذ كان 
من الالو ف وقتلدك أن سخلع هذا اللقب الشرفى على الأشخاص البارزين وإن 
لم يشغلوا فعلا منصبه القنصلية . وسبدو أن أبيون كان على قيد الحياة فى 
۷ عندما منح‌آبنه فلا فيو س استر اتیحیوس (Flavius Stratêgius)‏ 
لقپ « قائد حرس القصر » (صruاdomestico )comes‏ (۲) . وقد آحرز 
استراتیحیوس هو الاخر فیما بعد لقب « فنصل » و (01811ء) لقب. 
(شر نف » (9ا02116)» وولاه الامبر اطور منصب «دوق الهسات القدسة» 
(comes sacrarum largitionum)‏ وهو متصب سام [ شابل وزس 
المالية ] (5): . وتفلد ابنه » فلا فیوس‌آییون الثانی » بالفعل منصب القنصلية 
۷ راجم : 
A. Bataille, Les Papyrus (Traité Etudes Byzantines II),‏ 
p. 48, n. 2.‏ 
(0) قام بعض الباحثين بمحاولة لتفصى شجرة نسب هذه الاسرة » انظر : 
P. Oxy. XVI, 1829, 24 note (p. 6) ; E. R. Hardy, Large Estates,‏ 
,8 .( 
Oxy. XVI, 1982 ۳‏ ۱ 
P. Oxy. XVI, 1928 (introd.),. (e)‏ 


[ قارن ايضا ص ۸ حاشية ١‏ من الفصل الاول ! , 


العصر البیزنطی ۱۸۲ 


بالطر بقة العتادة [ دتتتعصنلعه اتود ؟ . نی ۰۲۹ [۱] . کما حصل آنضا 
على لقب « شر نف » ۰ وکان دو قا علی ولانه طيبة من ۰1۸ حتى .مه . 
وقد حب أبنا أسسماه باسسم حد ۵ فلا دو س أسثر اتيحيوس « الثالى » »© 
وآنحب الاين بدوره قبل عام ۰ وللا أطلق عليه أسم عمك الأسرة أبيون. 
وکان آخر من وصلتنا آخباره من آفراد الاسرة هو استراتیحیوس » تالث 
من حمل هذا الاسم »6 ولعله كان أبن أبيون الآخير . وننقطم آخبار هده 
الأسرة بعد عام ۱۲۵ » ولمل التفسیر الوحید لذلك هو اندناد آوراقها التی, 
كتبت بعد ذلك التاريخ ٠‏ 


هذه الاسرة التی نشات فی مصر الوسطى وتوارث ابناؤها جيلا عن 
حيل شرف القنصلية والانتماء إلى « الأشراف » »2 ولم يشغفلوا فى مصر 
نفسها آرقی الناصب الاداربة فحسب » بل تولی أحدهم بالفعل منصبه 
القنصلية فى الإمبراطورية » كانت إذن اسرة عظيمة السان ۰ والواقع انها 
تمتعت ب كما يتبين من آوراق البردی .. بنفوذ واسع وتروة طائلة » 
إذكانت نملك ضياعالافى! فليم اکسورونخوس ف۵اااه زج زالنهسا| 
بل ی اقلیمین آخرین على للاقل » وهما کینوبولینیس ‏ کهاناه‌ممدت 
[ الفقیس ] [۲] » وار سیئو شیسی 187918010685 الفيوم ]. ففى الاقليم الأول 
کانت فی حوزتها فری کثيرة بر‌مثها » و کفیر‌ها من الاسر الکبيرة التی‌و صلتنا 
انباژ‌ها » کان لها حیش خاص مولف من الحنود الاأحورین » العرو فین 
باسسسم «buccellarii»‏ ¢ والذن کان دو حد بين صقو فهم » کها شبن 
من حسابات الضیعه » رحال من اصسل جرمانی + كما أنشأت © كفيرها 
من الاسر » سجونا خاصة ( وهو أمر حاول الأباطرة حظره بالراسیم 
دون حدوی ) » ونظاما لبرید » ومحطات الخیل اللازمة له » واصطلات 
لجیاد السباق » وحمامات شعبية » ومستشفیات » ومصارف » ومکاتب 
ار اة ۱ شیت بالگ ج وان ليها برهك كس مون الوظفيين. والبكفية 
والحاسيية وخصان. الفرالنية 4 ومن أله ٤‏ واسسطول: من الممزاكات 
النيلية . وكانت لا تدفع ضرائبها لخزانة الولاية بل للاسكندرية مباشرة. 


ordinarius ۲۱1‏ معناها آنه شغل الفتصلية بالطربقة العنادة ای عن طریق 
الانتخاب ؛ وتولی منصبه منذ بدابة السنة الرسمیة » ولم یکن قنصلا مكملا (511116©1115) 
وهو من بئولی النصب خلال السئة بدلا من آخر مات فحاة + 

[؟] بشع القيس جنوب البهنسا على الضفة الغربية فى مواجهة بلدة الشيخ فضل 
[ محافظة المليا ] ٠‏ 


1A4‏ العصر البیزنعطی 


وقد شيدت الاسرة كنائس وادىرة وأو قفت الأآموال عليها » وكانت بلا رسب 
قشر ف على هذه الملشآت . 

إن دراسة هذه الثسرة الكبيرة توحى بداهة بالمقارنة بينها وبين أمراء 
الا فعلاع ف اور وبا الفر بيه 6 و ان لم دکن و سحاه الس سما ناما , فهك کان 
نخلام الإقطاع فى الغرب عسكريا فى جوهره »© يحتفئثل فيه المزارع الس 
بأرضه طالما كان يوؤدى الخدمات لسيده فى وفت الحرب سوام للملك 
مباشرة كما كان تفمل کار المرارعين ٠»‏ أم لامي من آلامراء التابعين للملك , 
ولكن ملكية الأرض فى مصر لم تكن مشر وملة باللخدمة المسسكر بيه » وكالت 
الضياع مؤلفة لا من أرائس منتجباور ه < كما کاں 0 ف قر سما 4 والی 
حد ما فى انجلترا وولز » بل من ع أراس متنابر: فى شتی انحاء البلاد » 
فأحيانا نحد جرعءاً من أراضى إحدى القغرى تابعاآ بي هذه الضياع ٠‏ 
بیئما نحد الحجزء الاخر ی بد ملاك صشسار غير ملزمن تقد م لخ ساءمات 
لها (۱) » وپینما کان الامیر الا قعلاعی فی الفرب بعینی وسعل مزارعه ه 
كان المالك الكبير فى مصر بقيم فی منزله ‏ أو فى قصره كما كان الحال فى 
أسرة أبيون ب الكائن تما سه ال قلیم ۰ اکسورو تخوس | البهنسسا ] او 
هو مو بو لیس | الاشمو تین | آو اميه نفسسها . على أن الدسابه في 
الوضع بين هؤلاء الملاك وبين آمراء الا قلاع و ق الفرب برر آن تعللق عليهم 
اسم الاك شسه الا قعلاعیین » ومن الطر نيف ان نضاهى بين النظلامین لنسين 
اوجه الشبه والخلاف ببنهما ۰ كانت إمارة الاقططلاع ف الفسرب صوره 
مصفرة من الملكة التی تنتمی الیها » وکما کان لدی اللث مزارعون من 
آلامر اء بد شون له بالطاعة والو لاء » کذ لك کان لدی الامر الا فعلاعی بانعون 
ملزمون بخدمته . وأما فى مصر فقد كانت الضيعة صورة مصغرة من 
الامبر اطور بة البیر و تراطية التی هی حجزء منها »© وکانت نتلمها وادارتها 
على غرار نثلم وإدارة الحکومة الر کسزنة للامتر اطور نه . والوافع أنه 
ستحيل علينا أحياناً » عندما تبحث بردية من برديات تلك الفترة © أن 
تعر فا على وحده النحقبى ان كان الأشخاص اللمذكورة أسماوؤهم فيها 
مقرونة بالقاب الشرف »© هم موظفين تابعين للامبراطور »6 آم تابعين لاحدى 
ار الكبيرة ٠‏ 

(۱) کما کان الحال مثلا فى افرودشی [ کوم شفاو | > وهی قرب ب برغم تمنتها بحق 


جبابة فرالها س كانت بها انفضا ضصبعه لنبيل ندعی اموئیوس (۸1111101115) ۰ 
انظر + .2*4 .«] ۷ J.H.S.‏ 


المصر البيزنطى 1A0‏ 


والى حانب هو لاع النبلاع ال قو باء اصحاس العصور العامرة بالخدم 
والحشم والراخرة بألوان البذخ والترف » كانت تعيش جمهرة سکان 
الريف الذين كانوا ينقسسمون الى طبقتين كبيرتين ؛فى الآولى طبقة اجراء 
الضياع الكبيرة (تصمامء) 6 وهم أقنان الأرض المالزمون بخدمة اماب 
هذه الضيساع ٠‏ والثانية طبقة المزارعين الأاحسرار * وهم إما ملالد أو 
مسبتأحرون لدی ملاك متوسطی الحال ؛ وكان هؤلاء أنضاً » برغم تمدعهم 
نظار باً بالحربة » مربوطین الی الارض ؛ محظورا علبهم مبارحتها حرصاً علی 
مصلحة الدولة ۰ وکان وضمهم لا یختلف کثیرا عن وضع آفنان الضیاع 
الکبیرة لانهم کانوا بدفعون ضرائبهم ( فى غير القرى التمتعة بحق جبساية 
ضرائبها ) لدیری القادلسات (01د70هودع) الذین کانوا بختارون من بين 
الاسرة النسيلة ( كما كان الحال مثلا نی اسرة ایبون آلتی تولت هذا النصب 
فترات طويلة ) ؛ بل لعلهم کانوا فی حقيقة الامر اسوا حالا » لآن السالك 
ااکییر کانت مصلحته نقتشی آن بحرص علی رفاهية فلاحيه © بيئما لم 
بلق الزارمون الاحرار من احند مثل هذه آلرماية ۰ هذا فضسلا عن آن 
ادسجاب الضیاع کانوا آترباء بل ويبدو الهم كانوا فى بعض الأحيان قدوة 
طببية فى حسن المعاملة » وتو بد الادلة الستمدهة من أوراف البردى هذا 
لامتفاد . ومن الجائز ان القرى المتمتعة بحق جباية ضرائبها کانت احسن 
حالا من سواها غير أنها كانت فى مركز لا تحسد عليه ؛ فقد كان مدايرو 
القاطعات كملاك متمتعين بحق جبساية الضرائب على ضياعهم وكموظفين 
رسمبين © يقاوم سون منعم هذا الحق للقرى . وكانت القسرى تفقد 
هذا الحق إذا عجزت عن تحصيل ضرائبها كاملة . وعلى أى حال فإنها 
لم تكن فيما يبدو » تزاول هذا الحق فى حالة ضرائب محلية معينة . فاو 
حدث إذن أن وجد « الياجارك » قرصة للتدخل فى شئون قرية عن هذه 
الفری » فانه كان ينزل بها كل صئوف العنت والإرهاق . وقد عرفا 
ذلك من البردبات التى اكتشفناها بين اطلال قرية آفر ودیتی (۸0۳۲۵:4۵) 
| كوم شقاو ] فى ولاية طيبة[١]‏ » فقد تعرضت القرية سسبب تشاحنها مع 
« الياجارك » لإغارات الجنود المستهترين ونهبت ديارها وأضرمت فيها 
النيران » ومنعت عنها المياه » وخربت حقولها » واغتصبت راهباتها ؛ بل 
وزج كبار ملاكها فى السحن » حیث نکل بهم . حدث كل ذلك فى 
آفر ودتی» » وهی قریة كانت قد وضعت لفسها تحت حماية الامبر اطور 


سا مسو OPO Meir e‏ سس 





[1] وتعرف ایضا باسم افروديتو (421100110) ونقع قرب طما بمحافظة سوهاج + 


۱۸۹ هر البیزطی 


اتقام لعبث السلطات افيا لحقها فى جباية 2 0 ٠‏ لكن هذا 
ره مان قضية ا فيها « باجارلد » بالتعسيف 5 ا « لقد 
شبن لتنا أن حيل یود وسیو س اقوی من آو امرنا (۲) » . كان کادو س 
النبلاء شه الا قطاعيين وحنودهم المأ حور بين (buccellarii)‏ ؛ حائما على 
خسن الثری » بیشما کان الامبراطود » برغم حسین طو تتبه وثبل مقصيل 4 6. 
عاجرا عن إغاتتها لاقامته هيدا عنها 4 فى القسطن:طينية . 


ولعلصدی شاهد على تلك الهوة السحیقة‌التی غدت‌تفصل بین‌الببل 
الثری وین فلاحه الااجیر (دتاجملهع) هو ما نلمسه من فرق بين لفة 
شکاوی ذلك العصر » وشکاوی العصر البطلمی ۰ واليك علی سبیل الثال 
مقدمً شکوی مکتوبة حوالی عام ۲2۳ ق+م۰ « من انتیجونوس الی الاك 
بطلمیوس » سلاما ۰ (ن باترون » رئیس الشرطة فى الرکز الشمالی 
يتعسفا معى () » ۰ ومقدم الشکوی موظف صفیر ق احدی قری مصر 
الوسطی ؛ والشکو البه هو صاحب الحول والطول » بطلمیوس الثالث > 
الملقب بالخثير . ومع هذا فهى بخاطب الملك فى غير مذلة آو لفو » بخاطبه 
کما لو کان ندا له قارن ذلك بشكوى رفعها أجير(0010105) فىاحدى ضياع 
أبيون الى سيده نی القرن السادس ( (لی سیدی الختر » محب السپح » 
محب للفقراء ؛ أبيون شريف طيبة ودوقها . الموقر > الآأفخم »© 
( آئوب »© عبدك البائس المقيم بضيعة « فاكرا » 1۳2672 التابع4 
لك () + ولعل فائحة الشكوى التى رفعتها قربه آفرودتی » المتمتعة 
بحق جباية ضرائيها » إلى دوق الولابة فى عام ۰۷ م ۰ ادل من سابقتها 
على اسساع هدذه‌الهو ۵(ه) ۰ 

« فلأ فيوس ترياديوس ماريانوس ميخائيل جسبريل 
قس‌طنطین تیو دود م ور لو س جوليان أناسيو س القائد القنصلی الاشهر 
والشریف الامجد لدی البحاکم چستین » دوق طيبة الأغسطى للسسنة 


P. Cairo Masp. I, 67002 ; P. Lond. V, 1674 م‎ 
P. Cairo Masp. I, 67024, 15 f.  6۷( 

P. Hib. 34 رم‎ 

IP. Oxy. 1, 130 رع)‎ 

P. Cairo Masp. I, 67002 (o) 


العصر البیزنملی AY‏ 


الثانية ؛ النماس وضراعة من عبيدلك البوساء » اللاك الصسفار والسکان 
الساکین من قرية افرودیتی التعسة الشمولة برعاية پيتك الطاهر 
و سلاطك السسامیه . لن العدالة الخالصة والانصاف الطلق لیضیفان بدا 
هالة من النور على 'نلك السلطة الحليلة الفائقة س وهي ما تر قبداه ط . لد 
کما تر قب الوتی فى العالم ال خر مجیء السیح » ال آلمرمدی + شفلى 
سمو لے من لعده 6 و شور شا ومولاناا )ی المعين المنعم الصادق الرحيم م علىك» 
هفك کل املنا نی الخلاص » آنت يا من بسیح جمیم الناس بحمدلد 
و شحدنون بذترلد ف كل مكان ٠٠‏ لهذا جننا مطمتنین لنتمسح عند 
موأحلىء قدميك الطاهرتين » ونطلمك على أحوالنا » ]١[‏ . 

[ضمحلال الحضارة الهلينية : ۱ 

فأى مكان فى عالم كهذا كان يتسع للحضارة الهلينية ٤‏ حضسارة 
الأحرار ؛ ذوى الافكار الحرة ؟ ء كانت المراكز الرئيسية لتلك الحضارة 
د سار یح المد بنتين الاغر قيتين الاسکندرنة وتطلمية [۲] س هی‌عو اصم الا قالیم 
ومعلوماتنا عن نشاط بلدياتها فى القرن السادس شحيحة بالنسبة الى 
ما ثعر فه من هذا النشاط قبل ذلك التاريخ ۰ بید آن تلك الحقيقة ریما 
نعلو ی فى حد ذاتها على مغزى هام . ذلك أن هذه العواصم القديمة,التى 
کانت تعتز نی القرن الثانی بتقاليدها الهلينية » وتستمتع بمشاهدة 
مهر حانات الشباب © وكانت حتى فى أيام الشدة فى القرن الثالث تخلع 
على نفسسها الاألقاب الرئانة » ١‏ کمدنة آهالی اکسورونخوس الشسهة 
والاشهر » آو « مدننة هرمیسی العظيمة [۲] > القديمة » آکثر الدن حلالا » 
وآبهد‌ها صیتاً » » هذه العواصم التی کانت قد توافرت لها نی الرن 
الر اب کل مقومات الحکم الذاتی » أخذت تفقد آهمیتها واستقلالها 
رويدآ رویدا . وقد وضعت الناطق الريفية التابعة لها » طالا لم تتمتع 

[1] عن منه للالتاب الرنانة النی کانت تخلع علی الوجهاء ی العصر البیزنطی دغرها 
من عبارات النفخيم ف محادئتهم » راجع : 
یلص H. Zilliacus, Untersuchungen zu den abstrakten‏ 
und Hoöflichkeitslistenl in Griechischenl (Soc. Scient. Fennica,‏ 

CLomment, Human, Litter. XV, 3). Helsinki, 1949. 

[؟] وكذلك نفراطيس (11211012115) ]فدم هذه ادن ( الثى انشئت فى اواخر القرن 
السايع لق م) والشيئوبوليس (4731141820000115) أحدثها ( وهى النى اسسها الامبراطور 
هادريان عام ۱۳۰ م ) . 

[؟] المقصود مدیئة هرموبولیس الکری 1228223 121020115ع21 ( الاشمونين ) . 


۸۸[ العصر البيرنطى 


بحق حبابة ضرائبها (autopragia)‏ > تحت سيطرة موظف من قبل 
الامبر اطور » وهو « الياجارك ») » الذى كان يقيم مع أسرته الكبيرةبامدنة 
مما کان بتیح له بلا ریپ فرصة التأثير على قر ارات مجلس الشورى ٠.‏ 
وق بردبة برجم تاریخها ٍلی حوالی نهاية القرن السادس > پقول نیب » 
( [ 61۷114۲15 ]| ۰۲ نبلدة کینویو لیس (۳۱۱۵0۵0118)) [۱] » آنه تهسیر 
عما سیش بصسدره من امتنان لکانسة (« مولانا جميعا أو سسع التبناسن 
شهر 3 » و کیل آعمال المالك » (۲) ( الذی بر حح هنا أنه عميد أسرة أبيون ٠.)‏ 
وفى بردبة اخسرى بتاريخ ۵۸۷ بظهر احد القائمن داعسال ۲« النقیب » 
([دماناه -] «مومع061) كستاحر ضياع أبيون (۲) + لقدألشىعء منصب 
« التفيسه  »‏ كما أسلفنا . لجمابةالفثراء من بطش الاغنیاء [4] »وهانجن 
أولاء نحد اصحاب هذا النصب صسحون اتساعاً حخاضعين لکبار السلاء ۳ 
أما عن الانجاهات الفكرية فى ذلك العصر © فحسسيما الاشسارة (لي آن 
اثر هبان کانوا بمقنون الثقافة الاغر قیه ؛ وان السواد الاعظم من انساع 
الكئيسة المصر بك كالوا على مذهب الطبيعة الواحدة (ه) » وان ذللت كان 
معناه موّازرتهم للحركة القومية التى تثفب موقف العداء من الثقافة 
الستائدة ی ماصمة الامتر اطور به , 


من الو اضح أن الحضارة الهلينية كانت تحتضر فى الثرن السادس 
و لکن موتها كان بطيمًا لانها عانت طوبلا قبل آن تلفظ انفاسها الاخیرة . 
وشن لنا من اوراق البردی التی وجدناها فی اننینوپولسس |[ السیخ 
عباد د بمحافظة النیا | وغیرها من الاماکن » آن الادب الیونانی بل والادب 
اللانینی كان لا دزال رائجا » وان القراء ی القرن السادس كان فی متناو لهم 
مولفات کثبرة لم نصل البنا ۰ ومما پسترعی النظر بوجه خاص ان شاعرا 


[۱] بلدة الشیغ فضل ی مواجهة بنی مزار بمحافطة النیا . 
۲( 6 ,1860 ,2۱ 5:۰( ,1 
P. Oxy. XVI, 997 (۳۲‏ 
1 فى الحق اله کان بلعب احیانا بثفیپ او نصی العامه ‏ (۱۱۵۱۰ 1©61211507)) 
(0) حنى اسرة أبيون (Apiön)‏ كانت فى وقث ما من اساع مهب الطسعة الواحدة 
( مونوفيربك ) » انظر : 
FER. Hardy, The Large Estates in Byzarnıtine Egypt. (Columbia‏ 
Univ. Press, 1931) pp. 26-7.‏ 


العصر البیزنطی 1/5 


عسسر الهضم مشل‌جو فینال (111622115) ]1١[‏ 4 کان یدرس و قشد ی 
ولابة طببلمم شروح‌وافیه (۲) ۰ و قد تعر فنا عن‌طریق‌بردیات فریهآفرودیتی 
علی رحل من أهالى تلك القرية صاب تعض النجاح فى حیانه كمحسام 
وموثق للعقود » وکان لا بکل من نظلم الشعر الیونانی ( وقد اشتهر فى هدا 
الحال ) آو فیما هوحیدمنه » بانه‌اسوآشاعر بونانی وصلتنا مو لفاته ۱) [۲) 


[1] اه « بونالیس » هو اعظم شاعر هجائی عند الرومان » ومع ذلك فلم یکن‌مشهودا ف 
عصره ولذلك لانعرف نفاصيل سيرنه , ولد فى أكوينم (6011112111) بين عامی .۵ » ۱۰ م 
وقد نشرت جمیع اشماره فی عصر تراچان وهادریان . کان چوفینال كصديقه مارتياليس 
ر انظر ص "١‏ حاشية ۳ 4 فقیرا وعاش مثله کنابع او مولی (0116115) عالة علی السادة 
الاثرياء (02۳0۲1) , وقد نفاه الامبراطور دومیتیان من روما بسبب فحش هج‌انه 
وسلاطة لسانه وخدم أثثاء نفبه كضابط مع أحدى الكثائب المرابطة فى اسوان ولکنه عاد 
الى روما حوالی ٩٩‏ م . وتعتیر هچائیانه (524101526) ب وعددها 15 ومنظومة فى البحر 
او الوزن السداسى ‏ مرآة صادفة للمجتمع الروماني على ايامه » ويللقد فيها اننقادا مرا 
الانحلال الخلقی » دالرذبله » والثفاق » والشنوذ الجنسی » وامتهان الفقراء » وایثار الاشراف 
الغروة علی الفضیلة وانصرافهم عن شجیع الادباء » والحمافة اللی ندفع الناس الی التورط 
فيما هو ضار بهم » وخيبانة الإصدفاء > واهمال الآباء » والطمع والخسة . وف آحدی 
معطوعانه يصف ساخرا هزايا الجندية » وى أخرى يستهجن وحشية المصريين فيروى ماحدث 
انناء خدمته ی مصر من فال بين مد بشني آومسي ( لبط ؟ ) ودندره خلال أحب الاعباديسيب 
الخلاف حول دیس الحيوانات وکیف انتهت العركة بمفتل احد الاهالی فاکله خصومه 
(2607 .528) , وجوفینال ینکلم کمصلح اخلافی لاکفیلسوف فهو على حد قوله رجل فادی 
احس بان العالم فد اختل میزانه فنظم مجائباه احنجاجا علی الجنمع وتبرما من‌اوضای 
دون آن پئنرح علاحا لامراضه . والواقم انه لایکاد يعوق فصانده ) (epigrammata‏ 
قصائد لانبنية آخری من نوعها . واسلوبه حافل بالالفاظ الدارچذ » والکلمات الدخيلة 
والغريية » وب‌ضها مقئیس من شعر اللاحم , وکان لجوفینال ناثر بعید الدی علی شعرآء 
الهجاء فى كل العصور . وعن کراهپنه للاجانب ونشهيره بالمصريين » راجع ٠‏ 

عيدب اللطيف احمد على « مصر والامبراطورية الردمانية فى صوء الاوراف البرية ) 
تس ۱۵۵ سه ۱۱۷ ٠‏ 

: أنظر‎ )0( 
C. H. Roberts, «A Latin Parchment from Antinoe», Aegyptus, 

XV (1935), pp. 297-302 
J.E.A. XXI (1935), pp. 199-209 * والنصس ملشور فى‎ 


[۲] وهو دبوسقورس نن اپولوس ( من قربة أفروديئى ) © النظر ص ,۱۹ هاش ؟ > 


11۰ العمی البیرنطی 


كما قرا هومروس » وقصائد اناکر نون (02ع”7عقصكش) [1] » وأشعار 
نو ٹوس ( 20221158 ) [5] » ووضع معجما بونانیا س قبطيا » نم عن للمامه 

بالاآدب الكلاسيكى [ اليوناتى ‏ اللاتيئى ] غر المطروق ( وإن كان من 
الحائر أنه نقل عن غيره ) © ولم كن ق حوزته مخطوطات مسر حيسات 
متائدر (116223061) [؟] فحسب 4 بل كان فى حوزته أنضا ب وهذا أمر 
مثير للدهشة ‏ مخطوط لسرحية ديموى (1080201) من تلم يويوليسن 
(0115صناك1) » وهو شاعر من شعراء « الكوميدبدا القدرمة » » اعتقد بعضص 
العلماء المحدثين أنه كان سر معروف تقرساً لحمهرة القراء قى ذلك 
العصر )٤(‏ . فاذا کانت دراسات کهذه قد لقیت. اهنماما من آحد آعیان 


[۱ شاعر غنالی ( حوالی ۰۷۰ ق م ) ولد ف تیوس (1605) علی ساحل آسیا 
الصغرى . وقد رحل من‌بلده حوالی ۵10 ق م عندما دهمها خطر الفرس > ثم افام ی طرافیا 
بعض الوفت وبعدئد انچه الی جزيرة ساموس (527108) پدحوة من طافینها بولیکرانیس 
(Polycratês)‏ , وقد استدعاه آيضا الطافية هبارخوس (11152027©1115) الى اثيئا 
(حوالی ٥۲۷‏ فم , ومعظم قصائده قلائية نشيع فيها روح البهجاوالمرح »> وبعفها اناشيد 
لربة البرارى والصيب ,ارتميس Dianê)‏ سس Ale‏ واله الحب == و0 (E‏ 
(100100ئ) » وآاله الخمر ديونيسوس (182605115 >- 1(1023:51015) وبعضها الآخر فى 
الهجاء والدح والرثاء . وفصائده الاباميية أو الالبجية مكثوبة باللهجة الايونية مع خليط 
من اللهحك الهومرية واللهجة الابولية . ویمتاژ شعره ببراعة التصویر والايتكان , 

[۲] شاعر من اخمیم (۳27000118) عاش ‏ الفرن الخامس البلادی » وکنب‌تفسما 
لانجییل القدیس یوحنا . وهو شاعر من شمراء اللاحم » نظم ملحمة طويلة عن دیونیسوس 
تسمی (1010113:51362) يصفف فيها رحلك هذا الاله الكوففك الى الهند > . وهی ذخرة 
قيملة من الاساطر تدل علی سعة اطلاعه » وان كان طول ملحمته يبعث على السام ء وقسد 
اختلف النقاد ق الحكم على شمره > الذى تمناز آوزانه بالدقة بالقارنة مع من سبقه من 
الشعراء ۰ 

[؟] من کومیدیات مناندر ( او مناندروس ) النی اکنشفت ق مصر ءراجع ما نقدم 
فى ص ۱۱٩‏ حاشیه ۱ ۰ 

: ) انظر ( عن دیوسئورس بن ابولوس‎ )»( 
H. I. Bell, «An Egyptian Village in the Age of Justinian>», 

J.H.S., LXIV (1944), pp. 21-36 ; 

Jj. Maspero, «Un dernier 6 عماع‎ d Egypte : Dioscore fils 
d’Apollos», Rev. Etud. Grec., XXIV (1911), pp. 426-81 ; 

H. J. M. Milne, Catalogue of the Literary Papyyri in the British, 
Museum (1927), pp. 68-80 ; 


اليم 
یسیو 


العصر البيزنطى ۱ 1۹ 


قربة فى ولابة طيبة ]١[‏ » أفلا بزيدنا ذلك يقينا بأن الثقافة الهليئية كانت 
لا تزال مزدهره فی العواصم الکبری ؟ 


ومع ذلك نفد کائت الحضارة الهلينية فی مصر تدنو من نهایتها 
الحتومة ۰ وعندما نبلغ الفرن السابع نجد من الادلة الواضحة ما بثبت 
أن اللغة اليونانية » وكل ما بتعلق بها » كانت تندثر فى البلاد . وقد تزاید 
استعمال اللغة القبطية فى تحرير العقود القالونية وغيرها من الوثائق » 
بل وجد بين أقطاب الكنيسة من كانوا يجهلون اليونانية » مثل أبراهام 
اسقفب هرمونئیس کاطامفصعل1 [ آرمنت ] الذی تین من و صیته 
الدونة علی بردية مودعة الآن بالمتحف البر بطائى » أنه أملاها باللفةالقبطية 
لتكتب باللفة اليونانية ؟) . وآوراف البردی الاديية التی وصلتنا مین ذلك 
الفهر یله العدد. ومحخصورة ق ذائز ة 'ضبيقة من الکتات: ء .ركني نالحد 
بردیات القرن السابع » الحتوبة علی تصوص مسيحية کالتراتیل والادعية 
وال باث القتستة من الکتاب, القدس ( التی کانت تستعمل غالبا کتمائم ) 
نجدها مضطربة » وحافلة بالاخطاء مما بدل علی آن کاتبیها کانوا لایفهمون 
ما بدوئونه الا فهما سطحیا مهوشا () . 


H. 1. Bell & ۷۷۰ E. Crum, <A Greek-Coptic Glossary», Aegyptus, 
VI (1925), pp. 177-226, 
: انظر ایضا‎ [ 
G. Malz, «The Papyri of «‘Dioscorus : Publications and Emend- 
ations», Studi im honore di Calderirîi e Paribeni 11 (1957), 
345-356. 
6۱۹, عبد اللطیف احمد علی ( مصادر الثاریخ الرومانی » [ القاهرة ۱۹۹۲ » ص‎ 
„ [e حاشية‎ 
وهذا المتشاعر  كما ذكرنا ل هو دیوسقورس (1(105005115) بن ابولوس‎ ]1[ 
. ؛ إنظر مقال ماسسبيرو والمراجع الآخر الشار اليها فى الحاشيتين السابقتين‎ )4201169( 
P. Lond. I, 77 (pp. 231-36) = M. Chrest. 319, (0 
: فارن ملاحئلاتی الواردة ق الکناب الثالى‎ »۲( 
۷۷, E. Crum & H. I. Bell, Wadi Sarga (Copenhagen, 1922), 
pp. 16-18. 


11۲ العصر البیزنطی 
الاخطار تحدق بالاسراطورية : آلفتح العربی ۰ 


وی عام ۸ ؛ أعلن هر قل (Hêraclius)‏ ¢ حاكم افر م4 » الثور ه 
على فو کاس (Phêcas)‏ » ذالك المغتصب اللمتحججر القلب الذى اغعال 
الامیر آطور مور سن )Mauricius)‏ بم أن أطاح بعرشه . وکان هر ثل 
سنه ر خلا طاعناً فى السن » لا تسمح له شيخوخته بتحمل أعباء 
الإمبراطورية . وكان القدر قدكتب لابنه هرقل الأصغفر أنيعتاى العرش ٠‏ 
وقد وضعت خطة تقضى بان بقوم نیکیتاس (27168+08) »© أبن القسائد 
الثانى لهرقل » بمحاولة غزو مصر »4 بينما يزحف هرقل الأصغر على 
سالونيك (تعأصم1هةذ11165) . وتعدم نيكيتاس [ من برقة | على الساحل 
الشمالى [ لإفريقية ] » واسنطاع بعد قتال عنيف أن يستولى على مصر 
فى آوآخر عام ۹ وکان هر قل ق خللک الانناء قد عاد ادراجه » فانحر 
ی سنه ۱۱۰ متحها صوب القسنطنطينية » وظهر اسطوله آمام الدینه ق 
م اكتوبر من السنه عینها . واذ كان طفیان فوکاس قد آلب علبه‌السواد 
الاعظم من الشعب » فانه لم نمض بومان حتی وقع آسیرآ فى يد هر قل 
الذی آمر قئله . وهکذا آل الیبه عرش الامبر اطور یه . وکان هر قل قائداً 
فد قد بر | قل صد فس لسك عا أن يعمل ماق و عا لد سا رخ الامبر اطور به 
من وهدتها » ولام تكن تعوزه الهمة او العزم » و لو أنه كان شعرض من 
وقت لاخ » سسب مرضبه » للوبات من الخمول والفتور . وکان هنال 
ی الواتسع من لاسباب ما یکفی لاتباط همته : فقد منیت جیوش 
الامسر اطور بخلال السنو ات الاخيرة بعدة هزالم وغزا خسو (05:085)) 
ملك الفرس ؛ الامبر اطو به من الشرق » ولم تنقطع شائل الا قار والسلاف 
والصقالبة عن نهد ندها من الشمال » وحامت الشبهات حول إخلاص 
پریسکوشس (دنه‌هنه۳) » القائد الاعلى للجيشى »© وتضبب الخزانة من 
نصف ما فيها » وتناقص عدد الرجال اللائقين للخدمة العسكرية تناقصا 
شدندا . وفضلا من ذلك فقد خیم على كافة أرجاء الامبراطورية شعور 
باقتراب النهاية » وسرت فى أوصالها روح النخاذل والاستسلام ۰ 


وقد اخذت الاحوال نی بادیء الامر تسیر من سیء الی اسوا برقم 
ما بذله هرقل من جهود مضنية » ولکن خسرو کان لا يفتأ ينوغل فى قلب 
الامبر أطور به ٠‏ لم و مت الطامه الکر ی و سقعلت اور سم ف ۱4 ۰ 
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سقط هو الاخر ی آیدهم وفتنذ » واصبح فى وسع جنودهم آن بروا 
ماصمةة الامبراطورية من الضفهة الأخری لضیق البسفور متاألقة علی‌سفو 
تلالها . ویدا کما لو كانت الامبراطورية مشرفة على الهلاك . ولو كان 
للفرس فى البحر أسطول فى قوة جيشهم » لسقطت القسطنطبئنية قبل 
مبعادها بثمانلية قرون ؛ ولتحردت أوروبا من حصنها الشرقی آلنیع . 
لکن القدر تلطف قتمکن الرومان من صد الهجوم البحری علی الدينة ؛ 
ولم نکرر العتدو محاولته لاستیلاء علیها . وی ۲۲ عبر هر قل الیصس 
الى آسيا الصغرى بعد ان وكل القسطنطينية فى حفل دبنى لعنابةالمسيح 
ومریم 4 وقد انتهت حملته الوفقة بتحریر جمیع آراضیها , ثم خرج فی 
۳ غازيا فارس نفسها واحرز انتصارات باهر*؛ ٠.‏ لکن فی ٠۲۳‏ ظهمر 
خطر حسدد عند ما ندففت ححافل الاقار من الشسسمال وحاصرت 
القسطنطينية برآ وبحرا . وأشرفت الامبراطورية مرة إخرى على الهلاك 
اة الذعى ف كل حكان 4# رويد کما لو کانت العناية الربانية وحدها هی 
القادرة على إنقاذ المدينة ؛ قانطلقت الدعوات من جمیم آلکنانس تنبتهل 
الى أم المسسييح أن تانی لنصرة صادها » وكان من بين کرامائها انه بینما 
التهمت الثيران كنائس القددسين کوسماس ودمیان وئیقولا » فعد نحا 
معبدها فى بلاکرنای (2226ع1813616) من الدمار . واستجابت السماء 
للدعوات ؛ فردت سفن السسلاقف على أعقابها وأغر قت © وتفهعر حیشهم 
شمالا . وق ۲ ابریل عام ۷۲۸ وفدت على هر فل سفارة فارسية لتبلفه 
نبا موث خسرو » واعتلاء لبنه العرش 4 ورغبة الفرس فى عقد الصلح ٠‏ 
وقد نصت شروط الصلح على انسحاب القوات الفارسية من حمیعم‌اراضی 
الامبراطورية » وبذلك تم الجلاء عن مصر ابضا فعادت ادراجها الی‌حظیر ة 
الامبراطورية البيزنطية ٠‏ . 


بيد أن هذه الحال لم ندم طوبلا » ففی ٦۲۲‏ كان قد وقع حدث ترتبت 
عليه آبار بعيدة الدی بالشسبة لبيرئطة وفارس + ففى ذلك العام هاجر 
محمد | صلعم | من مک الى المديلة سب ما لسه من فتور سی ‌قومه ق فشول 
دعوته » بادئا بذلك حقبة جديدة » وهی الساریخ الهجری » وان لم بدرلد 
هو او احد من آنبامه هذه الحقيقة . وعندما مات نی ۷ بوئية عام ٩۳۲‏ 
كان معثلم شسيه الجزيرة العربية قد دخل الاسلام » 
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وفی تلكك الانناء كان هرقل » رغبة فى تدعيم اركان الأمبراطور باه 6 قد 
يذل قتصاری حجهده لرد اقباط مصر إلى الكئيسة الكاثو ليكبة . وقد قبل 
مراضاة لهم بدعة أو هرطف الإرادة الواحدة :1100101111010 ) التى تقول 
خلافا لذمب الطبيعة الواحدة ‏ إن للمسيح فى الواقع طبيعنين ٠‏ ولذن 
له إرادة واحدة فقط ]١(‏ . وقد اعتقد أن ذلك قد بودی الی التفر بب 
سن أصحاب مسذهب الطبيعتين واصحاب هذهب الطبيعة الواح ده 
(monophusitai)}‏ . غر ان المصربين كانوا غير مسستعدين للفقاهم ؛ فعد 
انحصرت رغبتهم فى معارضة القسطنطيئية . وى 191 عينهرقل بطريركا 
علی الاسکندر به وحاکما افلا (512115االونل نانمس اعلی مصر ق 
نفسی الو قت » اسقفا بدعی قيرس ٠۷١١8‏ | القوسن | وهو من الدین 
اعتلقوا مذهب الارادة الواحدة . ولم كن هر ثل موفقاً فی اخشیاره لان. 
قيرس هذا » الذى تجعلنا قلة المصادن فى حيرة من شس نه الغامضية ٠‏ 





«4 


کان فيما ببدو رجلا ضبق السدر ۰ فلما وجك أن من العسسسر علیه 
استمالة الأقباط الى المذهب الجديد © اخذ بفشطهدهم اشطهادا رهيبا : 
ينا القن اه هی ال ازنك لل عل اس هام وت 
اشتدت فیه الساحة إلى الولاء حیشما كان مستطاعاً , 

ولعت موث محم واحينت أا بكر ¢ أول الخلفاء الر اشد ین 0 وره 
طويل حتى كالت كل الجزيرة العربية قد خضعت لسلطان الخایعه . 
التهست حماسا بالدين اللحديد الذى بحت علی الحهاد 4 للتو سسع شار م 
حدود بلادها التی لم تعد مواردها الضئيلة كافية لسد حاجات اعدادها 
التز ایده ۰ وسرعان ما احتاحت چیو س المرب سور با ٤‏ والتحمت مم 
الفرس لاول مرة نی ۱۳۷ » فاندکت صروح آمبر اطوریة ال ايان المت + 


[۱] سیمی اصحاب هده البدمة أو ( الهرطفة » بانصار ملهب الارادة الواچسده. 
monothelctai‏ ) موئوئلیط ( القائل بان للهسییح ارادۀ واحده ۹ , 
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قاموا بدور هام فى غزو سوريا ؛ أن يحصل يعد الحباح من عمر بن‌الخطاب 
بانی الخلفاء الر اشدین » علی (ذن بفزو مصر » برغم آنه لم بتوافر له سوی 
آریعه آلاف حندی للقیام بهذه الحملة » وآن العرب لم تكن لديهم اعد ات 
اللازمة لحصار القلاع . ویقول الورخون العرب : « عندما وصل عمرو 
الی‌مو قع قریب من‌مکان معرکة رفح » آدر که رسول بحمل دسالة من‌الخليفة 
فساورت عمرو الظنون ولم بفتح الرسالة الا بعد أن بلغ العر نش » وهنالد 
فض الرسالة فإذا بها تقول : « من آمير' المؤّمين إلى عمرو بن العاص » لذا 
بلغنك هذه الرسالة قبل آن تعبر حدود مصر » فلترجم » واما |ذا بلغتك 
بعد دخولها » فلتواصل زحفك » وال معك » والتفت عمرو الی رجاله 
متسائلا : آفى سوريا نحن ام فى مصز ؟ فأجابوه : « فى مصر » . عندئل 
تلا عمرو الرسالة عليهم فالا (« آن الخیشی سسیتابع السیر > والله 
معنا ) > 


ولم يكن فتح مصر على بد العرب معجزة كما يعتقد بعض الناس ٠ ]١[‏ 
اجتاز الحدود ؛ غير انه تلقى من الخليفة قبل معركة هليوبوليس الحاسمة 
مددا بلع حوالی ائنی عشر الف درحل + وقد بالغ الورخون کثیرا فى عدد 
الف برحل > موزهین ق آتحاء البلاد بن الخامیات الختلفة » ولم كن كك 
منهم » فیما برجح » حنودا من الطراز الأول 9) » و فضلا عن ذلك کان من 
الستحبل تر کیز هم سرعة فى مکان العر که » و قد ظهرت حینذ العواقب 
و #باتها سلطات متسساوبه » إذ حصر کل منهم همه نی ولانته » حتى لقد 
قیل ان دوق طيبة » عندما سمع باقتراب العرب » جمع الضر اثب على 


وبسد ان هزم عمرو الرومان عند هلبوپولیس (ااهم0نا۳3۵) ضرب 
الحصار على باايون ((Dabylon)‏ الحصن النیع الوا قع‌عندرآس الدلتا , وقد 


—— ببسب مر سمي نمم مسيم ی یی وميه 





1[ ان لم نکن دممحزة فهو دربب منها ۾ فمن اللاحظ أن الاسناد ۲( بل (( کاغلب 
الؤرخين الاجانب بحاول الانتقاص من بسالة الجلود المرب > والتحال العاذیر لثبریر 


انهزام الرومان على ند عمرو بن العاص . 
(۲) انظر : ,114-18 J. Maspero, Orgamisation Militaire, pp.‏ 
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احتل العرب الفیوم » ولکن بابلیون صمدت لهجومهم + وشرع عمرو 
فى مفاوضة القو قسن »© الذى وافق علی مشروع مماهدة تنص على استسلام 
الرومان (۱) ۰ وسافر المقوقس إلى القسطنطينية ليعرضها على الامبراطور 
الذی رفضها علی الفور وامر بنفیه . ولكن هرقل كان فى ذلك الوقت 
بخطو الی قبره » فلماقفی‌نحبه فی ۱۱ فبرایر 16۱ » حالت الخلافات التی 
یت بين الحالس الامسر اطور ده دون ار سال الا مداد اث الى مصر © 
فسقط حصن بابلیون ف ابريل ٦٤1‏ » وزحف العرب علی الاسکندر یه 
ولاقوا ی طریشهم مقاومة شديدة من جانب جنود الامیراطورية الذینآبدوا 
على نقيض قوادهم روحا معنو بة عالية . وکان القو تس قد آعید آنثذ الی 
منصیه » فوحجد الاسکندربة نها للمنازعاث » وقد نطرق الیاس سرعة 
إلى نفوس أهليها » فعقد مع العرب معاهدة تنص على أن يدقع سسكان 
الد نة الجزبة » وان نجلو القوات الرومانية عنها خلال آحد عشر شهرا > 
وان تومن حياة السیحیین والیهود ۰ ولم بصل من الفسطنطینیه آی مدد 
فاد الحیش الامسر اطوری میناع الاسکندر نه ی ۱۷ سستیمس ۲ ودخحل 
العرب اللمدينة العظيمة فى 59 من -نفس الشهر » وقد بهرت انظارهم بواکیها 
الرمربة و قصورها الفاخرة . 


وکان ذلك ایذاناً بانتهاء قصة مصر الهلينستية » فعادت البلاد الی 
احضان العالم الشرقی الذی تنتمی اليه بعد ان كانت انتصارات‌الاسکندر 
قد صرفتها من الفرق والاضی فولت وخهها شطر الغرب والستقیل . 
ولکن ذلك العالم » الشر قی منه والغربی » کان مختلفا اذ ذالك کل‌الاخنلاف 
5 غدت آد بر ه قبطية ) واحتدمت ف الکناسی المسسحية والادبرة بأورو دا 
الفکر الیونانی من تعاليم النبى اليهوودى وسيرته ومونه [؟]| » ودوت مآذن 
مساجد كثيرة فى بلاد العرب والاقطار المتاخمة لها بأصوات أاؤذنين وهی 


: انظر‎ )۱( 
A. J. Butler, The Treaty of Misr in Tabari. Oxford, 1913. 


[۲] بقصد بالئبی البهودی السیح عسی علیه السلام , 
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تردد « الله اكبر لا إله إلا الله » . ولم بلبث الاسلام نفسه » الذى وصفه 
مومسرى (1/1015011862) بأنه « جلاد الحضارة الهليئبة » > أن أخذ بلقل 
الشىء الكثير عن العلم اليونانى » والفلسقةه اليوئانية 6 لبنقله تلور ۵ الی 
علماء غرب ورو نا ۰ وسرعان ما استعين بالصناع المصر بين المهرة فى نناء 
مسباجد آور شليم ودمشق 46 وتسربت کشیر من العناصر الزخر فیه » کور قة 
الاسلامی » وترکت فیما بعد آثرها نی بعض البانی السیحية بجنوب 
آوروبا ۰ ولمن کان عمل الاسکندر قد بتر نموته المسكر » وأساء حالف او ه 
تأو بله فلم بقتدوا به » فقد ظل مع هدا قائما من بعده ۰ وأنا كانت 
الوسيلة فقد امترجت أوروبا باميا وان لم بتم ذلك على الوجه الاكمل 
أو طيفا للصورة التى رسمها هو » ولم نعل ف و سع هذه أو تلك أن نعود 
أبدآ الى ما كالت عليه . 


طحق )١(‏ 
بسنوات حكم الملوك والاباطرة 


© الاسکندر إلا كبر ا 
ي اللو الطسالة 
© الا باطرة الرومان 


© أباطرة العصر البيز نمل 11] 


[۱] هذه الصعحاب التثاليه ليست موجودة فى كناب « بل ) ولكئنى رآبت آضافتها 
١‏ کملحق » لفائدة العراء والهتمین بدراسة ناریخ مصر ی العصر الیونانی الرومانی والشتفلن 
بدي الوثائی البردية بو حه خاص + 


الاسكندى: ISSN FE‏ ملكا ۲۳۲۳ ۴ 
فبلیب آرهیدابوس ( آخو الاسکندد ) « ۳۳ 1¥ 
الاسکندر الرابع این الاسکندر الاکیو) ۷ 1/۲۱۷ .۰ ۲۱۰ [۲۰۵/ع 





[۱] غزا الاسکندن الثالث ( الاکبر ) مصر فى خربف عام ۲۲۲ ق م ٠‏ 
ولعله نوج ق منف ( ممفیس ) ملکا على مصر ی آخر عام ۲۳۲ 8 
آسس الاسكندرية فى ه؟ طوبه الموافق .؟ بنایر عام ۲۳۱ [ لکن راجع القال التالی : 


`C. B. Welles, «The Discovery of Sarapis», Historia 11 (1962), 
271-8 


حیت پذهب الكانب الى أن تأسيس الاسكندرية كان فى بوم ل آبربل عقب زيارة 
الاسكندس لواحة مون » ولبس قبل هذه الزبارة ( فارن ابراهيم نصحى ( تاريخ مص ق 
عصر البطالمة )4 ج ۲ »> ص ۲۸۲ » حاسّيذ ۳) . کما بذهب الاسناذ ولز الی آن الاسکندر 
هو الذى أمر ناء میک آوسرایسس ( سراسس ) ق الاسکندردة ( فارن ما نقدم ق ص 
۲ 6ه والحواسى » ص ۷۲ » هامش ۱ ) ] 


ب لوق الاسکندر ی بابل دوم ۱۲ پونیو ۲۲۳ + وی رای حدبت آخر أن اليوم الذى. 
توق فبه الاسکندر وهو ۲۹ من شهر دابسپوس 12215105 ( المقدونى ) بوافق مساء یوم 
,۰ اي بدابة یوم ۱۱ بونیو عام ۳۲۳ ( لان البوم وففا للتفويم الندونی بیدا فى الساء بینما 
بيد اليوم فى النعوبم الصری مع طلوع النهار ) + 


مد فنل الاسکندر الرابع ( آدن آلاسکندن الاکسر من روكسيانة ) ف عام ۰ + ومع 
ذلك فقد ظلك الوثائى ( الدبموطيقية ) ق مصر بورغ باسمه الي ما بعد مونه ناربخا صوریا 
حلي سنه 1/۳۰6 قم »> وهی السنه النی انخف فبها بطلمیوس الاول ( سوت © لقبه. 
ملك (*0251161) بصفة رسمبة بدلا من لقب سانراپیس (321۳206۵5) ای والی ناب 
عن املك . 


۲۰ 


اكلولك البطالمة 
لطلسيويين ا بال ۳۳ ۸۳۰۵ 
( سدوثير ) [۱] ملکا [۲| ۲ ۱۱۳ 
بطلمیو س الثانی مشتر کا هت ۲/۸۸۲ 
( فيلادلفوس ) [؟] ( مبع أبيه ) [5.] 


بیس 

1۱1 خلع اهل رودس علی بطلمپوس الاول لغپ « سوئیر » ( النفد ) بعد عام ۳,۲ 
وقما لروابة دیودور الصغلی ( له ۲۰ تب ۱.۰ 1 ) وروایه پاوسئیاس ( له | س ۸ دا ) . 
لکن ببدو أن هذا اللغبه ( لنپ الاله الثفذ ) خلع عليه قبل ابخاذه لعب (١‏ ملك » بصنه 
رسمیة » آی بين سنثی ۲۰۸ » ۲.۰۹ > وذلاك وفقا لما يغهم من نئفش عثر عليه فى هليكرناسوس 
بآسيا الصغرى (16 ,0615) رع : 51 ,48 Bevan, Ptol. Dyn. pp.‏ 

[1] اتخذ بطلميوس الاول لقب « ملك » بصغة رسمية فيما بين ۷ نوفمبر د.٠‏ > 
نوفمسر ۲۰ >4 ان لم يكن بين ۷ توفمسر ۳,۵ » ۱ فبرایر ۲۰,۲ ء ونما يفضل الاستناكل 
(۱ سكبتك ) التناريخ الاحير ؛ برجع باحنا حدپت ( الن صاموبل ) أن بطلميوس الاول أعلن 
نمسه ملکا ق بوم بعینه » هو ۷ نوفمس ۰۵ اللى کان فى ذلك الوفت يوافق أول بوث › 
راس الستة ابلصر یه . ( راجع ما عدم ۴ ص ٩۲‏ هامش ۲ حیض افج نضا أن نهر 
(( دیوس » القدونی کان سب فيما يبدو ب يقابل شهر اکویر/توفمیر , وقد ظل الامر_ کذلك 
حنی ههد بورجتئيس الثانى حين قوبلت ( بين سنتی ۱۳۰/۱۳۱ ۰ ۱۱۸/۱۱۹ ) الشسهور 
القدونبه بالشهور الصربه وصار دبوس بوافی نوث » آول شهر فى السيئه المصربة . ويلاحفك 
ابضا آن پداية آی شهر مقدونی بوافق دائما بوم ۲۱ من الشهر الصری , راجع : 

A. E. Samuel, Ptol. Chron, pp. 35; 132 

ب وبمد مقى سنوات من حکمه کملك » رای بطلمیوس الاول آن پضیف سنئوات حکمه 
کوال عند حساپ مدة حکیه » وآرجع بداية حكمه ( صورنا ) الى يوم وفاة الاسكلدرالاكير > 
ای الى بوم ۲٩‏ من شهر دايسيوس ‏ 10215105 ( المقدونى ) عام 809 الموافق ۱۱/۱۰ 
من شهر پونبو عام ۲۲۳ ,وبذلك یصیح الجموع الکلی لسنوات حكمه ( كوال وملك ) 
۱ عاما > وكملك ففط ۲۲ عاما , ولدینا وثاثق « كلها يونانية ) مؤرخة بعام 6١‏ من حکمه 
لكن ذلك لايظهر فى الوثائى الدبموطيفية لان الكائبه الصریین لم برجموا بسدایذ حكمه الى عام 
۲۳ بل حسیوها ابندام من تاريخ اعلاله نيه ملكا فى نوفمبر ,1/1 ٠.‏ 

[r]‏ اربخ وفاه بطلمیوس الاول غر معروف علی وجه التحفیق , لکنه توق بعدسنتین 
( وبضعة أشهر ) من اشراكه لابله معه فى الحكم » أى أنه توق فى عام ۲/۲۸۲ : ودبما بن 
ينابر ومارس تام ۲۸۲ على وجه أكثر تحديدا , 

[)] بطلميوس الثانى ( فيلادلفوس ) هو ابن بطلميوس الاول لا سوتر ) من زوجنه 
الثانيه بريتيعى (011100ن(1) . وقد ولد ق بوم ؟١!‏ من ششهر دسياروس (1(0/48205) 
الفدونی الوافی ۲۱ مادس عام ۲.۹ ؛ فى جزيره فوس (65+۱) فرب ساحل ۲سبا الصفری, 

5 اشرك سوتير ابنه بطلمیوس الثانی مه ق الحکم بمناسسمة عيد مبلاد ( هذا 
الآبن ) الخامس والعشرين ق نوم ۲۱ مارس عام ۲۸۵ . 





اللوك البطالمة ٠۲‏ 


منفردا [1] .۰ ۰ ۲/۲۸۲ ۲1 


بطلمبوس الثالثك (يور جتيس.) ملكا ۳۹۹ ۱۸۳ 
بطلمیوس الرابع ( فیلوباتور ) ۳ ۳۳۱ 0 
بطلمیوس الخامس (اپیفانیس) |۱۷ ) A. f/.0°‏ 
بطلمیوس السسادس (فیلومیتور) منفر دا A.‏ .1¥ 
مستر کا ۱۷۰ 14 {AJ‏ 


( مع اخویه ) : 


["] حسب بطلميوس فيلادلفوس سئوان' حكمه ابتداء من عام ۲/۲۸۳ الذی انفرد 
فيه بالحكم عنب وفاه آبیه . لکن پد مفی سئوات من حکمه » وق عام ۲۱۷ علی وجه 
التخديد » قرر ب كوا قعل أبوه من قبل ب ( ولسبب لا تعرفه ) ارجاع بداية حکبه الی 
سنه اشنراته مع أديسه ف الحكم »ا أى اأرجاعه الى ۲١‏ مارس عام 1/۲۸۵ . دكان ذلك 
ى السنة ال ٠١‏ من حكمه وبمئاسبة عيد مبلاده الثانى والآربدين ( ١15‏ ديستروس بم ۲۱ 
مارس عام /ا"؟ ) . وبذلك أصبيح ١١‏ مارس عام ۲٩۷‏ بداية السنة ال ۱٩‏ من حکمه 
( وففا للحساب الجديد ) ولبس بداية للسئة ال ١1‏ من حكمه , وهكذا صان يوم عيد ميلاده 
60۵۸۱ ١؟‏ مارس بوافق يوم عيد جلوسه علي العرش (1:1511611) [ كشريك 
لابيه ى الحكم ] فى .بوم ١١‏ مارس ؛ ( راجع : 

(A. E. Samuel, Ptol. Chron. pp. 66-74 

وبلاحظ آن عید البلاد ( والجلوس على العرس ) لم يكن بحتعل به سئويا فقط > بل 
سهربا ( ق نفس البوم ۲۱ ) , وكان هقا شليدا مقدونبا , وبلاحظ أدضا أنه ننيجة للاتاريخ 
بادر رجعی صارت سته الحکم المدونیه متعدمة على السئة المصربة يمعئى أن السئة المصر نه 
الثالثة ب مثلا ب كانت تعابلها السنة الفدونية الرابعة , كذلك كانت الجحال ى عه بطلميوس 
الثالب , 

[۷] زوجه اپیفانیس هی کلبوبترة ( الاولی ) وام فیلومیتور , وجدیر بالذکر آن حجر 
رشیه (51016 1030۱۸ پرجع الی عهد اپیفانیس > اذ بحمل اربخ ۲۷ مارس عام 
۱ , والحچر مدون‌علیه قراد اصدره الکهنه‌الصربون ق‌اجنماع عام ق‌منف (6۵۳۱5/) 
وهو مکنوب بصورنن او خطین من اللغة امصربة ااعددمة ( الوبردغليفية والديموطيغية ) مع 
درجمة باللفه اليونائبة . وکان هذا الحجر ( الذی اکتشعه رجال الحملة الفرنسية فى بلدة 
رشمد عام ۱۷۹۹ © واسئولی علیه الانجلیز عام ۱ واودعوه النحف البربطانی ) مناج 
سر اللفه الصربه القدیمة وحل رموزها وطلاسمها على يد شامبليون ( انظر 90 ,0615) 

[۸] و عام ,۱۷ رای البلاط البطلمی بدعیما للحکم ( ربما بمناسبة غزو انطيوخوس 
الرابع ایفانیس لصر ( راجع ص "لم - ۸ ) آن ننشذ احراء س لامثیل له من فقبل - وهو أن 
نی له همع فبلوسئور ف الحکم آخاه الاصفر بطلمیوس ( الثامن 4 واخته - وهی زوجشه 
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51 الملوك اليطالمة 


0 بطاميوس الثامن 
مسنت رکا (مم‌اخنه) : ۱1۳ 1 
کلیوبتر* الثانیة 
بطلميو س السابع منستر 5ا (مم آبیه) ۱۱ (o‏ 1 
( نیوس فیلوبانور ) 
بطلميوس الثامن منفر دا [۱۰] ۵ ۱ |[ 


( نور حئيسن الثانی ) 


جف 





ايضا ب كليوبترة ( الثانية ) . وبمئاسية هذا النفيي رؤى ايضا تغيبر حساب سنوات الحکم 
فاصبح عام ۷۰ وهو السسئة الثانية عثرة من حکم فیلومینور وحده م, پمنس ایضا السنةه 
الاولی من حکم الاخوة الثلائذ الشنرلد ۰ ویسود الاضطراب السنوات الاولی من هذا الحكم 
الشترله » وطریق التاریخ ليست موحدة أو مثئاسقة فى مختلف انحاء الوادی , ولمسل 
هذابرجع الی الغزو السوری دالی‌النزاع الدی احنندم آواره بن فیلومیئور ( وژوجنه کلیوبترة 
الثائی) من ناحية وبین آخیهما بطلمیوس (الثامن) من ناحية آخری » فقد انحاژ الاسکتدریون 
الى جانب فیلومپنور وکلیوبترة الثانية ضد بطلمیوس ( الثامن ) » ومن ثم بداب كراهية 
الاخير للاسكندريين وبخاصة أفطلبهم وتنكيله بهم © وثورتهم ضده ومردهم عليه . كذلك 
انحان اليهود ب فيما بزوى م الي فيلوميئور واخنه كليوبئرة الثانية ضد بطلميوس (الثامن) 
مما اثار الاخي علیهم وبدا ف اضطهادهم كالاسكتدربين سواع بسوام ٠‏ 

وقد طرد بطلمپوس فیلومیتور من عرشه فترة امندت من اکتوبر 115 الى ما قبل 
٩‏ مایو ۱۱۲ , ویبدو آن آخاه الاصفر بطلمیوس ( الثامن ) انفرد بالحکم فترة قصمه 
نفع بين آبريل ومایو ۱۱۳ . 

[] حکم نیوس فیاوپانور ( آی فیاوباتور الجدید ) مشثرکا مع آبیه من دبیع الى 
خریف شام ۱۰ ( الوافقی ۲۰ من حکم ابیه فیلومپتور ) . وتوف آبوه فبل ۱٩‏ سیشمیر 
۵ . لكن نيوس فيلوباتور لا ظهر هو الآخر بعد ذلك التاربخ , وق اکبر الظن انه قتل. 
ولعله هو ذلك الاين ( أبن فبلوميتور وكليوبئرة الثانية ) الذى تخلص ممه بطلميوس الثامن 
( راجع 1 .2 ,307 .2 ,13ا1167) . ولم يليث هذا الأخير أن دولى العرش فى نفس العام 
منفردا بالحکم > وقد لقه نفسه يورجئيس ( الثاني ) أى ( الخير ) أو ( الحسن » » و لقبه 
الاسكتدربون ب نظرا لسمئئه المفرطة ب بالبدين (281262ز1”!1) , 

]١.[‏ نزوج بطلميوس الثامن هرثين » الاولى من اخنه كليوبترة الثانية ( وهى ارملة 
آخبه فیلومیئور ) ق عام ۱4 ( ای بعد انفراده بالحکم ) . لکن لم بلبت آن نشب بینهما 
صراع رهیب علی السلطة 6 وسياوت بینهما الملافلا . لذلك تزوج فى عام ۲ من نها 
كليوبائرة ااثالثة ( النی کانت قد آنجینها من آخبها وزوجها فیلومینود ) , وبذلك کون قد 
تژوج اولا من ارمله اآخیه ( وهی اخنه ایضا ) السماخ كليوبترة الثانية ©» وبعدند نزوج 
من اننتها کليوترة الثالثة النى كان هو عمها وخالها ق الوفت نفسه , ولا ندری ادا کان 


ست 


الملوك البطالمة ۲۰۵ 


كليوبترة الثالثة  )]١١[‏ مشتر که مع أبنيها : 
بطلمیوس التاسع [۱] ۰ ۱6۵/۱۱۰ ۱۰۷ 
بطلمیوس العاشر ۱۷ ١١‏ 





یسم 
سین 


فد طلق کلیوبترة الثانیه عندئذ , لکنها ظلت نحكم ممه بلقب ( الملكة کليوبثرة الاخت ۷ > 
بيلما لقبث اپنتها كليوبترة الثالثة ( التى نزوجها يورجتيس الثانی ) ( پائلکة کلپوبترة 
الزوجة )) . 
كبف رضیت کلیوبترة الثانية آن نعپش على هذا الوضع ؟ ربما بدافع حب السلطة 
والنمسك بلقب ملكه , وفد كان لها ابنه أخرى ( من آخيها فيلوميتور ) اسمها کلیویترة 
ثباء وقد يزوجت دبميئريوس ملك سوريا . ودبرت مفئله » وفتلت آحد آبثائها » وحاولت 
فئل الآخر عندما اعئرضوا سبيل طموحها . لقد كان حب السلطة على النساء المقدونيات 
الطموحات يغلب على العاطفة الطبيعية . 
وفد أنجب بورجنیس الثانی من کلپوبنرة الثانية ( أننام دتوبجه فرعونا ق ملف عام 
۲ ) أبنا فلعبه بالممفسى (1/161212121165) بهذه المناسبة . وعئدما ثان الاسكندريون 
عليه بندبير من كليوبارة الثانية » واضطر الى الفرار مع زوجئه كليوبترة الثالثة الى 
فبرص ( ۱۲۱ ب ۱۳۰ ) » انشقي من کایوپترة الذانبه بان فتل اینها منه ( ممدمتبس » الذی 
كان فد آخده معه الی الثفی » ومزفه اربا ووضع اشلاءه فى صندوق بعب به إلى كليوشرة 
فى الاسكندرية كهدية عبد ميلاده , ولم يكن هذا الابن الذی فنل بید آبیه وهو ق سن 
الرابعة عشر »© هو الاین‌الوحید الذی انجبه بورجثیس الثانی من آخننه کلبوبترة الثانية > 
اذ يبدو أنه أنجب ابئا آخر ( ربما فى عام ١687‏ )»6 راجع : 4 130 0:18 
وودخ لودة کلبوبترة الثانية متايبد من الاسكندريين ضد زوجها بورجئيس الثانى 
بعام 1۳١‏ ب ,۱۳ وقد أعلنت نفسها ملكة بلعب ( کیونرة فیلومیتور سوبيرا » لکنه لم 
يلبت أن عاد من ملفاه فرص بالئوة السلحة » وطرد كليوبثرة الثانية الننى لجات الى 
زوج آدثلاها ملك سورنا ق انطاكية , ولم يليث أن عاد الوئام بينهما فعادت الى الاسكتدرنة 
خوالی عام )۱۲ + وف الحق آن هتفه السنتوات ( ۲۳۱ تب ۱۱۸ ) هی سب‌سئوات حافلة 
بالاضطر ابات وقد سمیت بسینوات اثفطاع الانصال آو القوضی ‏ (21211212) . 
کذلك انجب دورجنیس الثائی من کلیوبترة الثالثة انتاء من بینهم کلبودثرة اللفس2 
تکلرويثرة تریفانیا (1۳024610) وکلیوشره <« الرادعه ۷ و کلیویترة سيليئى (561606۵) 
هذا عدا من انيهم من محئلیانه ز مثل ابر دشی 6 ) ) وقد نصب آحبد هولاء الابثاء 
غير ااسرعیین ( وهو نطلمموس آدمون) علکا علی مدننه فورنه ( ومکانها الان بلدة الشحات 
فى برهة ) , 
ب وقد بوق دورجس الشاني ق ۲۸ دونیو ۱۱۱ , ومابت عدوته اللدود کلیوبترة 
الثانية فى العام نفسه ( فيل 1۹ اكتوبر عام 11 ). 
]1١١[‏ كليوبترة الثالثة هى ‏ كما ذكرنا ب الزوحة الثانية لبورجتيس الثانى , و کانت 
أنؤثر ابنهابطاميوس العاسر ( الاسكادر الاول ) على أخيه بطلميوس التاسع ؛( سوير الثالى ), 


١١‏ الملوك البطالمة 


بطلميوس العاشر منستركا مع زوحته: ۱۰۱ هم 
(الاس‌کنسن الا ول) [۱۱۳ كليو ببرة بر ينيقى ]١15[‏ 
(سوتیر الثانی ]  ]1[‏ (بعد العودة من النفی) 
کلیویتره بر نیقی [۱۱| منفر ده ۸۰ 
نطلمیو س الحادی سیر منفر دا A.‏ 
( الاسکندر الثانی ) [۱۱۷ 
بطلمیو س الثانی عشر منفر دا A.‏ ۵۸ 


( لیو س د بو نسوس ) |۱۸| 





~~ 
مسر 


و کانت لقب بالملكة الربة ااخسمة او « بائلکه كليويترة الربة افرودتی الخرة الشهه 

بفیلومیتور » ای ج أمها ۽ راجع : 

VW. Otto, «Dtolemaica». Sitzb. Bayer. Akad. Wiss. Philos.-hist. 
Abl. 1930, 11011 3 )1939(, 7-6 


وقد مانت كليوبترة الثالثة فیل ۲۸ اکتوبر عام 1.1 . 
[؟١1]‏ طرد بطلميوس التاسع ( سوت الثانى ) الملقب لاليروس (1.41113105[) ( أى 
الحمص ) ثلاث مرات : 
من آخر ,۱۱ الی اول ۱۰۵۹ ۰ ثم بضع آشهر آلناه عام ۱,۸ » واخیرا من قبل خر دب 
۷ سسی ۸۸ ۰ 
[۱۳] مات بطلمیوس العاشی ( الاسکندر الاول » عام 8م ( قبل يوم ١1‏ سيثتمير ) .+ 
]١[‏ كليوبترة بريئيقيى(1286762162 0160581452))هى بربئيقى ( الثالثة ) . وفى دای 
البمض اآنها ابنة بطلمیوس التاسع ( سونر الثانی ) من زوجته کلیوبثرة الرابعة ر ابنه 
پورجنیسن الثانی ‏ » وق دای البعض الآخر آنها ابلة سیلینی ( ابن بورجئیس اللانی 
الصفری ) وقد نزوحخها عمها بطلمیوس العاشر ( الاسکندر الاول ) وتاب باللکه بربنیقی 
الربة محبة اخيها Philadelphus)‏ رت لکنها نلانب هي وزوجها معا بالالن الحبی 
لامهما Philomêtores)‏ 1م111 4 را< 
Dynasty, 0. 31‏ م Bevan, Egypt under the‏ 
[ه۱] عاد بطلمپوس الناسع ( سویر الثانی ) من الثفی الی العرش عقب وفاة اخيه 
الاسكندر الأول مباشرة فى خريف عام 8م . وكان فد لفى ( للمرة الثالثة ) على نحو ماذكرتا 
شل خریف ۱۰۷+ 
["۱] مات سوتم الثانی حوالی مارس عام .۸ . وحگهت کلبوبثرة برینئیفی حوالی 
سئة شهور ائناه ذلك العام . 
[۱۷] خلف بطمیوس الحادی عشر ( الاسکئدر الثانی ) الک کلیویترة برئیقی على 
المرش وحكم ۱ وما فقط آئناء عام هلم . 
۸1 طرد بطلمپوس الثانی عشر « نیوس دیونیسوس ) اللقب باه لیئیس (1116185م) 
أى « الزمار ) من شام ۵۸ ( بعد لا سسثمبر © الى عام مه ( قبل ۲۲ آتریل ) »۰ 


الملوك البطالمة ۲۰۷ 


بربديعى الرابعة [15] مع کلیوبترة تریفاینی [۲۰] ۷/۵۸ باه 
مع آر خیلاوس ([۲۱] 01 00 
بطلمیوس الثانی عشر منفردا 00 ۲ 
( نيوس ديونيسوس) (بعد العودة من النفی) 
مع ابنیه ۰ [۲۲] o‏ ١ه‏ مد 


ای كليو بتر ة السابعه 


( فیلویاتور ) [15 2 شالت عشر ۳07 - 





1 برینینی الرابعة هی ابث بطلمپوس « الزماد » الکبری من زوجته کلیوبترة 
بربفاینا م (113:5626128 e0P3۲4اl)‏ وف فتلها أبوها بمب عودنه من الشفی , 

[,۲] لیس من العروف اذا کانت کليوبترة تریفاینا هذه هی ژوجه بطلمیوس «الزماري» 
ام ابنته التي كانت نحمل نفس الاسم » راجع Bevan, op. ci. 5. 354  :‏ 

۱۳۱1 ار خبلاوس (Archelaus)‏ بن ارخيلاوس أحد قواد مثريدائيس »© ملك 
بنطوس ؛ وقد انحاز الی الرومان ضل الحرب الثربداتبه الاخمرة , وقد ادعی ارخیلاوس 
الاصض انه ابن مثربدانیس نفسه ء وقد جیء به الی الاسکندرتة لیتزوج برینئیقی الرابعة , 

[۲۷] اشنرلد الابنان ی الحسکم مع ابیهما ابنداء من ه سبتمیر ۵۲ + 

د عن سئة ١ه‏ ( وهى السنهة الثلائین والاخرة من حکم آولینیس والاولی بالسسباة 


8 العليوبترة ۷ 6 راجع‎ 
T. C. Skeat, «Notes on Ptolemaic Chronology I : The Lasl Year 


which is also the First», JEA 46 (1960), 91-94, 


1؟؟] كليوباترة السابعة ( فيلوباتون ) ب آى هحبة أبيها ‏ هى كليوباترة الشهيرة » 
آخر ملكات مصيى اللبطلمية ( راجع ص 86م (ب ۸۲ من هذا الكتاب ) . وگان عمرها ۱۸ سئة 
عند وفاة 'ابيها ( بين فبرایر ومارس ۵۱ ) , واما آخوها فکان احدهما عمره م۱ والآخر م ٠ه‏ 
وکان لها اخت اصفر منها هی آرسینئوی (« الرابعة » وعمرها عندئد ینراوح ببن ۱ > 
۷ سنه . 

[؛ ۱۳ اسشعدت کلیوبترة آخاها بطلهیوس الثالث سس لفتره موفنه بعد سنه آشهر 
فغط من موت ابيها خلال عام ١ه‏ ( راجع : 1098 را۳5) . 

ب ثم عادت واستبمدنه بصفه ذهائية ف السئة الثالثة ممن حكمها ( تمس .68 سه 
سمي .همير ٩‏ ) » واحلت مکانه اخاها بطلمیوس الرابع عشر . ونتيجة لهذا النغير الجوهرى 
امادت نظلام حساب سئوات حکمها فاصیحت السنثه الاولی من <کمها تسمی آیضا بالسنة 
الثالثة ر انظر ۴۰ 101 0۰ [1962] 48 رشتال) , وبلاحگ ان اسمها برد دائما سابقا 
على اسم شريكها . 

ب وهنالد وثبمة آخری (1730 لاق)ظ) مورخة بیوم ۲۷ اكثوبر عام .ه فى عهد ملك 


ری 
ا 


۰4۸ اللود اثبطالة 


مع آخیها بطلمیوس ۷ 
الرابع عشس [۲۵] 

منفردة ٤ |۲١|‏ ۳۱ 
ممع اینها بطلمیوس ۳۹ 1 
فصر | 


فس مسمی وملكة غير مسماة , ومن المرجع آن اللك هنا هو بطامپوس الثالث عشر وان اللکه 
اما کلیویترة السایعة متنازله لاخیها مب بمقنفی تسویةه معیثا - عن مركز الصدارة بحيث 
يرد اسمه سایفا علی اسمها نی باریخ الوثائق » او آن نکون اللکة هنا ( کما یعترح الاستاذ 
سکیت ) هی ارسپنئوی « الرابعة » اخنها الصفي: » وذلك فى الثترة النی طردت فیه.ا 
كليوبترة من الاسکندرنة ولجات الی شرق الدلنا فبل اغثیال بوسی [ ی ۲۸ سیتمیر ۸) 
وفقا للتقویم الرومالی غبر الثقیح ‏ ۲6 بولیو وفقا لنقوبم یولپوس ] بيضعة شهور » أى 
فى الشطر الاخي من سنة حكمها الثااثة ( سامير و سار 05 1 ی وی 
الرايفة (سسباتقيير 44 سا نتم 4 > ولملها" كانت قد طردت ملف ١؟‏ ينابر 28 [ ؛ راجع : 
T. C. SkemM, «Notes on Plolemaic Chronology. LFI. “he First‏ 
Year which is also the Third», JEA 48 (1962), 100-105.‏ 


والب ماك بطلمیوس الثالت عشی غریفا اثناء معركة الثيل قبل ٥‏ يثابر عام 1۷ ۽ 


[ه؟] قملت كلدوبترة السابعغ أخاها الاصفر بطلميوس الرابع عشر فى ناريخ يمع بين 
5 ولیو و۲ سسمیر من عام 46 ق م( أى فى لهابة السرئك الثامنك من حکمها > والسئة 
الرابعة من حكمهما المشترك ) انظر ۶ 1620 DP. Oxy.‏ الني برد فيها ذكره لآخر مرة , 


1١11‏ ظهر بطلميوس قيصر مع أمه كلبوبترة كشريك لها ى الحكم لعثرة فصبرة خلال 
عام ۱) ( انظر : 77 38 549 PSE,‏ ; 582 ,۱5۳1 .*1) 


[۲۷] انجبت کلبوبترة ابئها بطلمبوس فیصر ( وهو بطلميوس الخامس عشر ) آخر 
ملول الطالمة » من «ولروس قبصر © الدكثانونر الرومانى » أثناء وجوده ق مصر من اکئوبی 5۸ 
حاتي مابو أو بونيو /ا1 . وهو ابن غير شرعی ولد یوم ۲۳ بونمو عام 1۷ , وقد آطاق عليه 
الاسکندردون لخب قمصرون (69011011:)) إى ( فيصر الصفير ۷ وفد اشرکته معها فى 
الحكى نصعة مستديوة فى السيئة ال ١5‏ من حكمها . [ بمعنی ( كما يقول آلن صاموبل ف 
ص 156 ) أن السئة 1١‏ من حكوها بم السئة ١‏ من <حكمه ؛ لكن راجع سكبت ( ص 5 ) 
الذى بفسر الماريخ الزدوج بأنه بشم الی السنة ۱ من حکمها کملکة علی خالکیس ق‌سورپا 
التی امداها البها مار‌کوس آنطونیوس ق السئه ۱٩‏ من حکمها ( ای ۱/۲۷ ف م ) ] . 

وعن المدة النى فضاها قيصر ف مصر » أنظر : عيد االطبف آحمد علی ( التاریخ الرومانی: 
مص الثورة ( ۱۹۹۷ ) ص ۲۷۲ > حاشية ؟ . 


اللوند البطالة ۳۰۹ 


ب سقومل الاسنکدربه فی بد آکتاقیانوس [۲۸] 9 ااغشتطين. ۳۰ 
انتحار كليويترة [55] ۲ اف ئ ۱ 
ل بدابة الحكم الرومانى فى مصر [١؟]‏ ۲۱ اغسطس ۲۰ قم 


تست رسد وت و سوه 





Ira‏ سفطت الاسکندربة ی بد اکنافیانوس يوم ۸ مسری عام ۲۰ ق م ۰ وکان یوم 
۸ مسري یوافق اول الشهر السادس (567:]1115) عتب الرومان ( وکان پسمی ‏ السادس) 
لان السنة کانت عندهم بیدا اصلا فى مارس ) + وهذا الشهر (« السادس » هو الذى سمي 
هيما بمد ( عام ۲۷ ف م ) بشهر اشسطس کریما لاکتافپانوس الذی خلع علپه السناتو هذا 
اللفب (Augustus)‏ بمعنى الجليل أو العظيم - فى يثابر عام ۲۷ ف م » باريخ 
میلاد الحکم الامبراطوری . کان یوم ۸ مسرى اذن يوافق (.فى السئوات غير الكبيسة ) اول 
اشسطسی » طبنا للتعوبم الرومانی الممول به وفنئذ من الناحبه الوافعية » ولكنه كانيوافق 
يوم ؟ اغسطس طبفا « لتقویم یولیوس » النظری الثالی الذی کان منبعا عند. الورخین . 
[ة؟] لا يمرف احد عن يفين منی انتحرت کلپوبترة بالتدید , لک الاسناذ سکیت 
حاول أن يثبت انها انتحرف فى يوم ۷ سری الوافي ۱۲ افسطس عام ,۳ ق م ؛ انظر : 
CJ. Skealt, «The Last Days of Cleopalray, JRS 43 (1953), 98-‏ .1 
Idem, The Reigms of the Ptolemies (Müncl,. Beitr.‏ ; 100 
Iapyrusforsch. 39. Heft) 1954, p. 42 f.‏ 
1."] لا ناريخ سفوط الاسكندرية يوم م مسرى الموافى | أغسطس ( حسب التفويم 
الرومانی العمول به ) او الوافی ۲ افسطس ( حسب فویم پولیوسی النظری التبع عشسد 
الؤرخين ) ولا ناریخ انتحار کلیوبترة پوم ۱۷ مسری الوافقی ۱۲ افسطس عام ,۲ ق م »> 
لا هذا التاربخ ولا ذالك انخذ کبدابه رسمية للحکم الرومانی ق مصی , ذلك ان اکتافیانوس 
لاحظ أن السئة المصرية نيدأ پوم ۱ توت الوافق ۲٩‏ اغسطس ( من الناحية الوافعية ) والوافق 
۱ أفسطس ( من الناحية النظرية ) . لهذا رأى ان يتغاضى عن أيام شهر أغسطس الوافعة 
بين التاريخبن المنعاربين ( ۲ اغسطس » ۲۱ اغسطس ) حتی لا بجمل للسة الاولی من حکبه 
بداپنین متقاربتین » وان بنخد من بدابة السثئة اتصرية وهی اول نوت ( الوافق ۲۵ اغسطس 
وافعيا » ۲۱ افسطس نظربا ) آن بنخذ منها بدابة رسمية لحكمه فى مصر , ومعنى هذا انه 
قرب أو وفق بين ناريخ سفوط الاسکندرية وراس السنه الصربة . وهکذا اعتبر پوم ۳۱ 
أغسطس عام .؟ فى م هو البداية الرسمية للحکم الرومانی ق مصر » وذلك طبقا « لتقویم 
بولیوس » النظری الذی کان دتيعه ااورخون الثدامی ( ولو آن ۱ نوت یوافی ۲٩‏ اغسعطس 
طبقا للفوبم الرومانی الستعمل فعلا نق ذلك الوفت » ویوافق ,۲ اغسطس ق السسئوات 
الكديسة ) . 
وسعى بعد ذلك سؤال ؛ من الذى كان نحكم مصر من [ أى ” الغخسطس حتی ۲٩‏ آو ۷٩‏ 
؟غسطس عام ۲۰ ق م ؟ كان اكثافبانوس هو الحاكم من الناحية الوافعية . لكن كليوبترة 
كانت لا نزال ب من الناحية النظربة ب هى الملكة الحاكمة على الاقل حنى انتحارها فى يوم 
؟! أغسطس عام ,9 فى م . ولهذا قبل الها أكملث السسئة الثانية دالمشرین من حکمها ( الذی 
مدا فى سبنمبر عام 1ه ) يوم ه نسىء (آخر يوم فى السئة المصرية) الموافق ۲۸ اغسطس ر( عام 


5 أللوك البقالمه 
واختنم ست الملوك البطالمة بالملاحظات الآنية 
انضح من احدی البريات الدبموطيقية )9 (DP, Dem. Carlsberg,‏ 

وحود دوره شمر دك مداها ۲۵ سنه لمعدى أن التعو بم المعدونى ) و ھر نفو نم 
فمری ) بحناج الى اضافة سنتين كل خمس وعنرين عاما لكى يتفق زمديها 

التقو نم السسی + وکان عام ۷ ام هو بدابية الدورة العمرية 
الثشانية مما بددل على انها قد اتبعت منذ حوالى عام ۳ ( قبل السسئة 
الأريعين من حکم بطلمیوس الاول سوتیر ) ۰ وعلی آی حال فمن الرجح 
الآن أنه للتو فيق بين السسنة المقدونية القمرية والسسئة الشمسسية كان بضافف 
من مام ۲۷۹/۲۸۰ ( وهو العام السادس من حکم فیلادلفوس ) شهر مره 
كل سنتين الی السنه القدونیه ۰ وسسمی بالشهر الكبيسى أو الاضافى أو 
النسىع (embolimos)‏ و کان نضا ف بعد شهر بر یوس ۾ و هو خر 

و سسمی عندئك ده‌صطناه‌دات دمنانه1 ( بر شپوس الاضافی آو النسیء ) ٠.‏ 
ومن الحائر أن هذا النظام اتبع ب كما ذكرنا ‏ مثذ آخر عهد بطلمیو سس 

الأول . 

نت وشن من فين أن کانوب (56 ,00715) أن بطلميوس الثالث 
} تور حتیسن الأول ( بحاول اصلاح العو يم املصرىي 6 وریما أنضا تعدبل 


ا ا ج و 





وھ رین 
بیس 


.© ق م ) , وفى دای کانب قديم ( کلیمینس الاسکندری ) آن ابناء‌ها حکموا مدة ۱۸ بوما 
رمن ۱۲ الی ۲۹ افسطس عام ,۲ ق ۴ ) ۰ 
وعن سئوات حکم اللوك البطالة » ومشکلاثت تاريخ احداث عهدهم > راجع ۰ 
III (Besondere Woörterliste). Berlin‏ ۷۷۲۵۳۲۵ ره‌عامادزه:<۱ fr,‏ 
pp. 32-41‏ ,1931 
JT. C. Skeat, «The Reigns of the Pitolenvies, Wih Tables for‏ 
Converting Egyplian Dates to the Julian System», Mizralm‏ 
VI (1937), 7-40‏ 
وقب اعاد سكبت نشار هقا الت مصسححا ؛ راجع : 
T. C. Skealt, The Reigns of the Ptolemies (Miüûnchener Belirigre‏ 
zur Papyrusforschung und antiken Rechitsgeschichte 39. Fleft,y.‏ 
Minchen, 1954,‏ 


: وآخر ما صدر فى هذا الموضوع الكتاب الثالى‎ 
Alan FE. Samuel, Ptolemaic Chronology (ibid, 43. Hefl). München, 
1902 
: راجع أبيضا‎ 
F. M. Heichelheim, A Chronological Table from 323 40 30 B.C,, 
in Proceedings of the IX International Conilgress of Papyrology, 
Oslo 1958 (Norwegian Univ, Press 1961), pp. 163-182 


اللوك البطاله ۳۱۱ 


اللو ۱۳ ينم » بل ان نظام الدورة القمرية الذى 
کان SO‏ سافه بانتظام ا مق وه الا نادرأ ٠ ٠‏ وقد أعترى 
نابتة أو 508 ۱ دل شابها التقلب و التناقض ۰ والخللا صة ھی آن التقويم 
فى عهد بطلمپوس الثالث لم بحکیه نظام موحد فى كل مكان من مصر او 

الاو فات 6 و لیس أدل le‏ ى أضطراب التقى بم من عدم نات أو اطر اد 
الشهر الى ا فهو ثارة بضاف الى شهر بر دتيوس 
(16111105) وتارة آخسری الی سسهر هويرير بتابوس (Hlyperberctaios)‏ 
ونارةثالثة الىسهر باناموس أو يانيموس (2©3261205) وكان الشهر النسىء ف 
أواان عرف هذا لاف يضاق إلى ل ات ارد یا الل ر سي 
سلفه ) ۾ لکنه صییح تضاف دعد لت ۱ ی السنهو ال الز وحیه ۰ وكاننتالونائق 
عهده لور ج 0 ی الحكم اندر أف.السمية المصربة أو تما سسمى 
بالسدشة المالية ١(‏ 4 ا من ۳ وتنثهی 3ق طوبه ) + و کان من أسباب 
لاع اب اتقو نم متب ا ما ند و خن م الاستقرار 9 بل | ره سه حکمه 
فكائت اه حكمه المعدونية سداً 57 نمقنفی طرق مختافه ی الحساب تن 
أو قات مخنافة ( دلو س س دلسٹر وس س لو بو س 4 م وان ریت بدا شها ق 
شهر دیسنروس هی الأرجح . 

ب ولم نحدث المقابلة أو الدوفيق الزمنى بصفة لهائية بين ااسسنه 
المقدونبة والسئة المحربة الا فى عهد بطلميو س الشامن ( اور حنہسں الخاد( 
بين سنتی ۱۳۰/۱۳۲۱ - ۱۱۸/۱۱۹ علی نحو ما ذکرنا اع ما بقدم فى 
كن NE‏ حداشية ۳ ( وأصبح سهر د لو سں (Dios)‏ 1 و هو ول شهار 6 
السسنة امكو نيه ابل شهر نوت » وهو أول شهر فى السينة المصرية . 
و دک استقر الامر عا ی ذلك الو ضع حثی نهایه العصر الر ومانی ۰ 50 
حدول چ ذلك ومقابلته مع تقو دم دو لیو س ( آو الجر بتحورى ) العمول 


به حال با 

Dios = Thoth ) رزوت‎ = 29 8.-7 Sept. 
\pecllaios = Phaophi ) بابة‎ ( < 26 560۵-27 ۱ 
1 = ۷ ) هانور‎ ( << 28 )(6۲,-20 ۰ 
Peritios = Choiach ) كهك‎ (= 27 Nov.-26 Dec 
Dystros = Ty ) طوبة‎ (= 27 Dec.-25 Jan. 
2 5 = Mecheir ) أمشير‎ (= 26 1270.24 
Arlemisios = TPhamenûth ( dlqnرı‎ ) = 25 Feb -26 Mar. 
Daisios = Pharmoulhi  ) برمودة‎ ( = 27 Mar.-25 Apr. 
DPanêmos = Pachên(s) ) بشاسن‎ ( 2 26 Apr.-25 May 
185 = Paiùni ) بؤونة‎ ( = 26 May-24 ۵ 
Gorpiaios = Tpeiph ) اب‎ (= 25 7126-24 [uy 


Hyperherelaios = 46 (مسری)‎ = 25 7101172-23 41 


14 اللوك اليطالمة 


مس و تلاح أن اله المصر بة املسهة لیو م ۳ أغسطسن كان يضاف 
اليها لاستكمالها سن خمسة ایام تسسمیی ايام النسیع وه ) 
epagomenai)‏ تبدأ من يوم 55 اغسطس وتنتهی یوم ۲۸ اغسطس 
وقد لبت الامبراطور اكتاقيانوس افسطس بداية السنه الصربه بان جعل 
يوم ا نوت يوافق ۲٩‏ من شهر اغسطس . 


ب لكن لما كانت السسنة المصرية ( وهى سنة شمسیه ) نثالف اسلا من 
۲ شهرا كل منها يشتمل على ۲۰ وماره آیام سیء فان الجمو ع الكلى 
الواقعیاه بحوالی ربع يوم . 


۳9 وعلى ذلك فعد كرب الامبر اطود أغسطّس أن بزآد علد ایام السیءی 
السسنو ات الكبيسة (اى مرة كل أربمع سنوات ) الى سته ایام ثبدا من يوم 
دا من لوم ۳4 افسطس ( ومع هل | فعد شین من سس الونائنش السر د داه 
أن بعض المصر بين كانوا يرون العقود وفعًا للسسئة المصر بة العامة 
(010115ط1701:+1) شير المسستفرة (11115 132115 ) غير حافلين بتنفليم 


آفسطسن ) ۰ 


ب وقد تعر قفنلا على السئوات الكيسة ملل بدابة العصر الرومائى >¿ 
وتبين أنها السنوات : !”ا ۸ 1١‏ ؟! ٦ ٠١‏ ۲ قبل الیسلاد > 
والسئوات ۲۰ بت ۷ب ٩۱‏ مب ۱۵ ۱١۹‏ .. الع بعك الیلاد . 


ل وعند مقابلة يوم فى التقویم الجربجوری ( بقع قبل شهر 
Phamenöth‏ برمهات ( بنظر ۵ ف التق‌و بم الصر ی 4 تراغ أضشاقةه 
بوم آخر الى أليوم الأول وذلك نى السنوات الكيسة فقط . 


واما فى التقويم المقدونى فكانت السئة قمرية 'ننقسم الى ؟١‏ شهرا 
المصرية > وكيف قامت محاولات منل لهاية القرن الثالث ق م للتوفيق 
بیتهما انتهت عند نهابة القرن الثانی ق م بالقابلة بینهما بصفة نهائية. ومن 
الغريب أن التاريخ المقدونى ظل فى بعض الاحيان يوضع قبل التاريخ الصری 

( حتى العصر الرومانی ) کمحرد تقلبد شکلی لا معنی له : 
(P.S.A. Athen. 25 [61 A.D.1)‏ 


کان تاریخ الوثائق فق العصر البطلمی والعصر الرومائی بسسنوات 
حکم اللولد والاباطرة . وبعد عهد دقلدیانوس (۲۸۲ - ۳۰۵) صار التار بش 


الملوك البطالمة ۳۱۲ 


سنوات حكم القناصل (راجع ص ۱۵۷ ) . ولا جاء چسستنیان فرد ف 
عام ۵۳۷ آن تور الوثائق بسنوات حكم الاباطرة أيضا على أن تسسبق 
سئوات القناصل ( راجع ص ۱۵۷ ۱۵۸ : حیث بقول الاستاد « بل » 
ان القنصلية ألغيت على ایام الامسر اور حسدتئيان [ عام 821 | اسر 
نظام القنصلية ‏ فى الواقع ‏ ظل معمولا به حتی عهد الامیرآطور هر قل 
د النصب أقتصر على الاباطرة ألعسسهم © ولم بعك تولاد 
۳ 


مت وملك عام TI‏ 19 كان هناك نار تح حسنبا الدورة الضر سیه السماه 
أندكنيق (::م:013) ( راجع ص ۵۱ ) . ولكنها ل تصلح اد ند السنه 
E. H. Kase, Ir. A Papyrus Roll in the Princeton Collection, 25 ff.).‏ 


۲۳۱ 


الاباطر ۵ الرومان 


قيصر أغسطس ]١١‏ .م ۲ م 
سس ی نو 1 م ۳۷ 
کاو د یو س |{ 0 
نيرون [۲] 1 ۹۸ 
اا ا ج 

فسباسپان ) [۲| ۸ 39 





[1] اسمه عند نشانه چاپوس اکنافیوس , وفد نبناه جایوس بولیوس قپصر الدکنانور 

( الذى اغنيل فى ۱۵ مارس عام ٤٤‏ ف ج ) بپمتتضی الوصية النی ترکها وفتحب بعد موبه . 
وبهذا اکنسب اکنافپوس مب وفثا للعرف الرومانی - اسم آییه الجدید فاصیح جایوس 
بو لیوس فصر اکتافبانوس , ومن الغریب آنه هو الذى اشتهر باسم ( فيصر » , واذا ورد 
هذا الاسم منفردا نی الوئاثق البردیة فانه بعنی اکنافیانوس ق الغالب , ولم يحمل لغب 
(۱ اشسطس » الا ابنداء من بثایر عام ۲۷ ف م یمنشی فرار من السایو + ومعنی اللفب 
اللابينى اغسطس (111141151118 ) « الجلیل ۷ او « العظیم » وبقابله ی الپونانية سیباستوس 
(Sebaslos )‏ . ويلاحظ آن کل خلمائه من الاباطرة سینخدون هفین اللشین : قيصر 
وأغسطس , كذلك لغب اكنافيالوس اغسطس بابن الؤله ‏ (1111115 1(10/1) 6 ويقصب 
بااؤله أبوه بوليوس فيصر الدكتادور . كما يلفب فى الوثائق غير الرسمية بالاله ابن الاله 
والاله فيصر »2 وفيصر الأله » والاله اغسطس فيصر » والاله والمولى الامبراطور فيصر » وفيي 
ذلك من الاافاب المشابهة , 

ونجد بعض الونائق من عصره مورخه احیانا » لا بسنواب الحکم » بل بسنوات سلطته 
آو سیادیه ‏ (1>120105615) » فیقال السثنة كذا من سيادة قیصر بن الوّله بإ مثال ذلك ١‏ 
P. Ryl. 601: 251 11509 005‏ ( ) » راجع : عبد اللطیف احمد علی 
(( مصر والاسراطورية الرومانية فى شوه الاوراف اللردبة » » ص 4۱ تب 1۲ هامش . 

س وبرد احيانا اسم زوجة الأمبراطور اما وحده آو مقرونا باسم زوجها نی تاریخ الوئائق 
البردبة > فرد اسم لفيا زوجة افسطس منفردا » ويرد اسم سابینا زوجة هادرنان > 
وفاوسنینا زوجه ارکوس اوریلیوس ؛ وجولیا دومنا زوجة سبتیمپیوس سفروس , 

1 سمی الاسرة من قبصر اغسطس حثی یرون باسم اسره ( يوليوس ب كلودبوس » 
Julio-Claudian |‏ | نتيجة المصاهرة النى تمت بين أسرة بولبوس فيصر 
واسره تسیر توس کلودبوس . 

[؟] عرف عام ۱۹/۸۸ ( او بالاحری ٩٩‏ ) بعام الاباطرة الاریعه الذین ادمی کل منهم 
عرش الامبراطور به (راجع : « مصر والامبراطورتة الرومانیة ۷ » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ والحواشی) 
هو لاء الاباطرة هم : سم 


الاباطرة الرومان 2516 


فسباسیان 1۹ ۷۹ 
نیتوس ۷۹ ۸۱ 
دومیتیان ۹٦ م١ |٤|‏ 
نر قا ۹٦‏ ۹۸ 
تراچان ۹۸ ۱۷ 
هادر بان ۱۷ ۱۳۸ 
اللو وی نتوین ۱۳۸ ۱۹۱ 
( مع فيروس ۱۹۱ 11۹۹ 
مار کوس آور لیوس ( منفردا [ه) 15 | ۱۷۷ 
مع کومودوس ۱۷۷ ۱۸۰ 
كومودوس [1] ۱/۸۰ ۳۹ 
| منفردا (۷] ۱۹ ۱۹4۸ 
سینیمپوس سفبروس] مع کراکللا ۱۹۸ 5 
| مع کراکللا وحینا (۸] و ۳۱۹ 
کراکللا ( مارکوس آور لیوس سفیر وس آنطونینوس)  ۱[‏ ۲۱۲ ۳۷ 
ماكر يذو س 1¥ 
ماکر نوس ودیادومینیالوس ۳۷ ۳۱۸ 
هلیو حبالو س ( مار کو س اور لیو س انطو نينو س ) ۳۱۸ YY‏ 


7 جالبا ( ٩‏ یونیو ۱۵۰-۸ ینایر 59 ) 
ب آونو ( ۱۵ ینایر 1٩‏ ب ۲۵ آبریل 55 ) 
ب فيتيليوس ( ۲ پنابر 1٩‏ - ۲۸ ديسمبر 15 ) 
ب قسپسیان ( ۱ بولیو ٩٩‏ , وفاز بالعرش وظل بحکم حثی ۲۲ بونیو ۷۹ ) ۰ 
[1] نسمی الاسرة من فسپسیان حثی دومبنیان باسرة فلافیوس (1'120/1015) 
]٥[‏ ادعی العرش فی مصر ی آوائل صیف عام ۱۷۵ مقتصب پسمی چایوس افید بوس 
کاسپوس (2951018) ۸۷۱0115 م)). 
[-] درج‌پعض ابناء الاباطرة بعد اعتلائهم‌العرش علی آن‌بحسیوا مدة حکمهم باثررجعی 
فاعتبر کومودوس ‏ مثلا ‏ عام 15١‏ بداية حکمه , وقد ظل بحکم حثئی دپسمیر ۱۹۲ . 
ب ویعد مونه ادعی العرش مفتصب اسمه پوبلیوس هلفیوس بربیناکس 
Perliniax‏ 1161۷11۱1 .17 ( ۱ بلاس ۱۹۲ - ۲۸ مایس ۱۹۲ ) ۰ 
ب ثم ادعاه مدع آخر اسمه مارکوس دیدپوس بولیانوس IM. Didius Iulianus‏ 
( ۲۸ مارس - ۲ بونبو ۱۹۲ ) . ولکن آسمه لا بظهر فى الوثائق البردية من مصر . 
ب وسسوى الاسرة من ثرفا حئى كومودوس باسم أسرة انطونیئوس (421011113115) , 
[119 من ابريل أو مابو 1917 الى اكتوبر 114 ادعى العرش مغتصب يسمى بسكيئيوس, 
مط ٠ (C, Pescennius Niger)‏ وقد لقب نفسه بالعادل (10115808) 
[۸[ حسبت سئوات الحكم بالنسبة للجمیع باثر رجعى ابتداء من عام 1987 , 
[و! شاركه أخوه جيتا ‏ (61612) فی الحکم من فيراس 9١١‏ الى فبراير ۲۱۲ . 


۳۱1 


الاباطرة الرومان 


هلیوحبالوس وسعیروس الاسکندد [۱۰] ۳۳ 
سفیر وس الاسکناهر ( مان كوو سن أور لیوس مسسقیر وس 

الا سکندن ) [۱۱) ۳ 0 
بوبپپنوس وبالبینوس ۳۳۸ 
بوبیینوس وبالبینوس وحجوردانوس TA‏ 
جور دبالو س ۳۸ i4‏ 
فیلیب ( العربی ) ۳۹ 
فیلیب ( العریی ) وابنه فیلیب tk‏ ۲۳۹۹ 
د يكيو س ۹+ .0 
دیکیوس وهی شیو س وهو سنپلیانوس ۳۹۹ 0 
تر سولپانوس حاللوس وهو ستپلیانوس ١ه"‏ 
ثر بونیانوس حالاوس و فو لو سانو س ۳۰۱ 
بمیلیانو س oY‏ 
فالیر باو س وجاللييئوس ot YoY‏ 
قالیر بانوس وحاللیسنوس و فالیر بانوس ( فیسسر ) a Yor‏ 
ماکر بانوس وکو‌ توس ا 
جالليينوس [؟١]‏ ۳ ۲۹۸ 
کلودبوس الثانی ۲۹۸ ۳۷ 
أور لیانوس [۱۳] !۳۷ Yo‏ 





[, ۱۱ اشرلد هلیوجیالوس ( الاجبالوس ) معه ابنه الاسکندر عام ۲۲۲ وحسب سئوات 
الحكم باثر رجمی مثذ ۱۹۸ ۰ 

۱۱1 تسمی الاسرة من سپتپمپوس سسفيروس الى سفروس الاسکندر باسیم آنره 
سغروس (58۷۵1118) . 

۱۲1 حسبب جاللسيئوس مدة حكمه ابتداء من ٣ذ۲‏ ,۽ 

۱۳ ف عام ,۲۷ شارله آوربلیانوس الحکم وهب اللاب السورى » ويسمى وهب 
اللاب اتيتودوروس (700061085قاللكت (Vaballattuıs‏ الاخر هو ابن زنوبيا (7201101<12 ) 
علكة باميرا ( ددمر الحالية فى سورنا ) وزوجة ايله الثائية 11011111157( )) النى احثلت مصر 
بچیش عام ۲۱۹ بمعاونة زعيم محلی بدعی سماچنیس (1101::۵۱۵۰) . وفد تمرد وهب 
اللات على اوربلیانوس واستقل واعلن نفسه اميراطورا فى مصر . وصدرت فى الاسكئدرية 
عمل تحمل صورته وزنوییا ففعط . لكن لم بلبث آن اسرد آور بلیانوس «هر على بد قائده 
برد بوس ف‌عام ۲۷۱ > وهاجم هو نفسه «بدمر» وأسر زلوبيا فى ۲۷۲ وسیقت ف موکپنصرهف 
روما عام ۲۷ » ثم صفح علها هی وابنها وعاشت هناك مكرمة ٠‏ راجع : 
(1.Douney. TAPA 1% (1050), 57-58; J. Bchwrtz BSAA, 40 (1953).‏ 

63-41. 


الاباطرة الرومان ١17‏ ؟ 


تا کیو س ۳۷۵ ۳۳۹ 
بر و نوس ۳۷۹ TAY‏ 
| کار وس تب کار نوس بت کاروس وکار یلوس 
کار وس و کار یلوس واومیر یاوس AY YAY‏ 
کار ینوس ونومیر بانو س 
منفر دا ۸ ۲۸ ۲۸1 
مع ماکسپمیان ( آغسطس ) A"‏ ۳۹۲ 
د قلد بانوس ان ن 
و فسطنعطیو س وماكسيهيانوس 3 ۳۰۵ 


- يي حي يجيا O O Ie im er‏ = سور وی رو وج دا وا سس . 


م 
مر 


وعن الناجر السکندری الثری فیرموس (1*1018) الذی تانق عام ۲۷۲ خف 
أورطليان ( ریما لحسساب زتوبيا ووهب اللات ) © وهن ماله کلودیوس طم‌موس 
۱۳۱۰ 4ناال811] )) الذى حمل فى مصر (عام ۲۷۲ لقب  (epanorthÖtês)‏ 
001160001 بمعئى مندوب حاصي يعيل لحساب الحكومة الشرعية ( أوريايائنوس ) 
او لحساب ثاثر علي هذه الحكومة » راجع : 
ILugd. Bat. XVIT, No. 7)‏ :1 مت ,1*)) .157-161 .مم ,1 سمامع لل ,۳ 
و لعل کاود بوہں فر موس هذا كان من دسل واليا غلى ممر عام 1e4‏ ¢ راجع 


4 


Stein, Die Prafekten von Aegypten, pp. |46; 151 f, 
حتی مارس 40؟ ظهر ثائر وادعى العرش اسوه لوكيوس دوميتيوس‎ ۲۹٩ من بولیو‎ |۱٤ [ 
وعن له نائبا فی مصر بلفب مصلع‎ (1. Doinitius Domitiant1s دو انومن‎ 
(Aurelius ندعی اور بلبوس آخیللیوس‎ (epanorthêtês =) correcta 
: ااه , وعن ثورة هذا الغتصب » انظر الآن‎ 11< ١ 
P.Cair. Isidor, pp. 17 20 (Inirod.) TI. Schwartz, Chron. FEg, 
38 (1963), 149-1535: Cf. however, Cl. Vandersleyven, Chrorolorie 
tes préfets FEgypte de 284 ã 395 (Bruc, 19621, 1-61 
: وعن نوات حكم الاداطرة الرومان © رالقابهم » راجم‎ 
~~ W. Tliebenam, Fasti Consulares Inaperii Romani (Kleine 
Texte Fir Theol und Philos. 41-43, ed. TI. TimMrzimann) Dou 
1909 
— Fr. Preisigke, Wörterbuch TTI (Pcrlin, 1931), pp 41-67 
— A. Degrassi, Fasti consolari dellImpero Romano (Ronn. 
1952), pp 275-285. 
— PFP. Bureth, Les Titulatures impériales dans وه[‎ papyrus, le» 
ostraca et les inscriptions FEgypte (30 1C 284 uO; 
Pruxelles 1964, 


۳۱۸ 


ابا طر ة العصر السبزنطی 


( منفردا ) 
فسطنین الاول [۱] 

اح و ۳ 
تسطانسس 


قسطنطیو س الثانی 

جولیان ( الرتد ) 

قالنتئيان الاول 

فالس و فاللننیان الشائی 
قالنعنیان الثانی ولیو دو سپو س الا ول 
تبودو سیوس الاول ( منفرد! ) 
ار کاد نوس 

یودوسیوس الثانی 

ليو الاو ل 

ای 

تین الاول 

جستنیان الاول 

چستبن الثانی 

جستین الثانی ونیبیر بوس 
تهبیر بوس الثانی 

مور سں 

فو کاس 

هر فل 


NY WYNNE‏ عم ET‏ ا بت ww‏ ا 


a 


۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۹ 
۳۹ 
Yo 
۳۷۹ 
۳۹ 
10 
۰۸ 
1517 
۹۱ 
0۱۸ 
۵:۳۷ 
0o 
۷ 
0۷۸ 
0۸ 
۰ 
51٠ 


۱1 
۳۳۳ 


۳۳۷ 
fo. 
۳۹۹ 
1 
۳۷۵ 
۳۷/۸ 
۳۹ 
۳۹۵ 
1-۸ 
10 , 
11 
0۱۸ 
9 
ماهم‎ 
0۷ 
0۹۷۸ 
oA 
1-۲ 
1 
LY € ۱ 


]١[‏ وكتب احيانا للسطنئطن (( وكذلك يقال فدسطانس ) و « فلسطنطيوس ) الثانى, 


: داجم الكانب الآنية‎ ]١[ 


Jr. DPreisigke, op. cit. pp. 68-72‏ سب 


~~ A, Degrassi, op. cit. pp. 281-286 
~~ A. Dataille, Traité ۳۳:۲۵ وصل‎ Byzaxystirmes : Les Papyrus (fd, 
P. Lemerle) Paris, 1955, pp. 70-73 (Appendice IF), 


1 بات الاب 


تسد بر 
مقدمة الو لف 


الفصل الأول 


الأوراق البردية وعلم البردى : 


ابر البيئة الحفرافية فى تاريخ مصر وحضارتها 
كيف نصئع أوراق البردى 

ادوات الکتابة الاخری 

ان توحد آوراق البردی 

تار یخ الاکتسافات البردية 

نساه علم البردی 

آوراق الردی کمصدر للمعاومات التار بخیة 


ود 3 
الفصل النانی 


العصر البطلمی ۰ 


الاسکندر فی الشرق ونقسیم آمبر اطور بته 
سياسة التمييز بين الاغریق والصر بین 
صادة سر ایس و محاو له التو فیق العنصر ی 
النظم الادار به والقضائية 

نظام الار اضی والزراعة 

النظام الا قتصادی 


۱۰ 

۱۷ 
۳۳ 
۳۷ 


۳۷ 


۳۷ 
؟‎ 
o 
01 
0۹ 


o 


1 

۱۷ 
۱ 
۳۷ 
Yo 


AY 


1 
o 
الك‎ 
0۹ 
15 
1۸ 


بوادر الندهور 


ناتج معر که ر فح واطر اد انحن مر کز المصر بين 


روما وكليوبترة وسقوط دولة البطاله 


جی د 26 
الفصل التالت 


وضع مصر كولائة ف الامبراطوربة 


الادارة المركزية 


التمييز بين طبقات المجتمع 
الادارة المحلية فى العواصم والقرى 


ازدیاد التدهور 


الثقافة والتعلیم والحياة الاجنماعية 
ظهور السپحية ودور الاسکندر باه 


العام 


اصلاحات دقلد بانو س ومحاو له و قفب ا لد هور 


العصر اللسبزنطى : 


النظام الإدارى 
اضطهاد السیحیین 


> + جرد 


الفصل الرابع 


1۸ 
۷ 
۷۹ 


AY 


A۸۹ 


۸۹ 
٩۵ 
۹۸ 
۱۰ 
۱۰/۸ 
11 
١١1 
١١1 
1¥ 


۱۳۹ 
۱1۸ 


۱6۵ 


۱0 ۵ 
oA 


ب 6۲ ۱ 


NE 
۱ 


سد ۸ ۱ 
سب ۱۲[ 
ب ۱۲[ 
سب ۱۷ ۱ 


دس ۱۲۷ 


١١ 1 س‎ 


ب ۱۸۸ 
ب ۱۵۲ 


ب ۱۹۷ 


بت ۱۵۸ 


فیام الرهبنة وانبعاث القومية وظهور القبطية 5 نت. ۱۷۲ 


ظهور الضياع الكبيرة ۷۲ — AY‏ 
اضمحلال الحضارة الهلينية لاما ١5[‏ 
الاخطار تحدی بالامبراطورية : الفتح العربى ۲ ا 51 ١‏ 
لد لو 26 
ا 

ست الماوك والأباطرة : ۹ = ۲۱۸ 
الاسكندر وأسرنه | + ۲ 
الملوك البطالمة ۲ I‏ 
ل#باطر 3 الرومان ۶ - ۲۱۷ 
أباطرة العصر الميز نطى ۲۱۸ 


N 


E 
ی‎ 
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